
 برليــن – عكس اللقـــاءان اللذان جمعا 
القائـــد العـــام للجيـــش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر بالرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في باريس والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل في برليـــن، وهما اللقاءان 
اللذان تزامنا مـــع وجود الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في بروكســـل، تبدّلا 
في الموقـــف الأوروبي باتجاه المزيد من 
التعاون مع الجيـــش الليبي مقابل تبدد 
الرهان على حكومـــة الوفاق بقيادة فايز 

السراج المتحالفة مع أنقرة.
الأوروبي  الاهتمـــام  مراقبون  ويربط 
المفاجئ بحفتر بالابتزاز الذي يمارســـه 
أردوغـــان علـــى أوروبا من خـــلال تفعيل 
ورقة المهاجرين بعـــد رفض الأوروبيين 
تلبيـــة نداءات وجّهها لهم للقتال معه في 

إدلب ضد روسيا والجيش السوري.
ويـــرى هـــؤلاء أن اســـتقبال أوروبا 
لحفتـــر الـــذي حمـــل فـــي طياتـــه دعما 
واعترافـــا بـــه بمثابـــة رد علـــى الابتزاز 

التركي.
ويشير اســـتقبال حفتر بشكل رسمي 
من قبل زعيميـــن أوروبيين، وخاصة من 
قبل ميـــركل التي ظل موقف بلادها أقرب 
السياســـية  الواجهة  الوفـــاق  لحكومـــة 
للإســـلاميين، إلى القبـــول بالأمر الواقع 
الـــذي فرضه الجيـــش الليبـــي ويعكس 

إقرارا أوروبيا رسميا بدوره.
وتحدثت تقارير إعلامية عقب مؤتمر 
برلين، الذي عقـــد في يناير الماضي، عن 
توتـــر جرى بيـــن حفتر وميـــركل بعد أن 
رفـــض الرد علـــى اتصالهـــا، إضافة إلى 

رفض محاولتها إشراكه في الاجتماع.
وقالت صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ 
الإيطاليـــة حينئـــذ إن خليفة حفتر رفض 
الـــرد علـــى مكالمـــة هاتفية مـــن أنجيلا 
ميركل، وذلك أثنـــاء محاولتها الحصول 
علـــى توقيعـــه علـــى البيـــان الختامـــي 
الصحيفة،  معطيات  وبحســـب  للمؤتمر. 
فقد“ أثار ســـلوك حفتر، في عدم الرد على 

هاتفها، غضبها الشديد“.
ولم يسبق أن اســـتقبل حفتر رسميا 
من قبل زعماء أوروبيين بشـــكل مباشـــر 
باســـتثناء زيـــارة إلـــى إيطاليـــا مايـــو 

الماضي التقـــى خلالها رئيـــس الوزراء 
جوزيبي كونتي، حيث كانت أغلب لقاءاته 
بهم على هامش المؤتمرات الدولية التي 

عقدت في باريس وبرلين وروما.
وكانـــت الأطـــراف الدوليـــة الفاعلـــة 
فـــي الأزمـــة الليبية اجتمعت فـــي ديوان 
المستشارية في التاســـع عشر من يناير 
الماضـــي من أجل تعزيز الهدنة التي كان 
متفقـــا عليها من قبل فـــي ليبيا والاتفاق 
على تنفيذ متســـق لحظر بيع الأســـلحة 
لليبيـــا. ولكن بعد ذلك حدثـــت انتهاكات 

متكررة.
وقالت الحكومـــة الألمانية إن ميركل 
استقبلت الثلاثاء حفتر لإجراء محادثات 
حـــول الوضع في ليبيا. وقـــال المتحدث 
باســـم الحكومة في بيـــان مكتوب ”أكدت 
المستشـــارة على أنه ما من حل عسكري 
لهـــذا الصـــراع وأن وقـــف إطـــلاق النار 
وإحـــراز تقـــدم فـــي العملية السياســـية 

ضروريان لهذا السبب“.
والاثنيـــن، التقـــى حفتـــر بماكـــرون 
حيـــث بحثا ســـبل وقـــف إطـــلاق النار 
واســـتئناف العمليـــة السياســـية. وجاء 
في بيان للرئاســـة الفرنسية أن حفتر أكد 
خـــلال اللقاء الـــذي لم يعلن عنه ســـابقا 
مـــع ماكرون فـــي قصر الإليزيـــه الاثنين 
أنه ”ســـيلتزم بتوقيع وثيقة وقف إطلاق 
النار لكن هذا الالتزام يسقط إن لم تتقيّد 
بها الفصائل المســـلّحة“، في إشارة إلى 
الميليشـــيات والمرتزقـــة الذين يدعمون 

حكومة الإسلاميين في طرابلس.
ونقلـــت رويتـــرز عـــن مســـؤول فـــي 
الرئاســـة الفرنســـية قوله إن ”حفتر أحد 
السياسي  بالمشهد  الرئيسيين  اللاعبين 

الليبي ويجب أن يؤخذ في الحسبان“.
أوروبيـــة  ودول  فرنســـا  وتخشـــى 
أخرى تدويل النزاع في ليبيا ومزيدا من 
التدهور مع دخول تركيا على الخط وهي 
التي أرسلت قوات إلى البلاد إضافة إلى 
المرتزقـــة الســـوريين الذين يشـــتبه في 

انتمائهم للمجموعات المتطرفة.
وتحاول أوروبا منذ أشـــهر استعادة 
المبـــادرة في ليبيـــا بعد تراجـــع دورها 
لصالـــح كلّ من روســـيا وتركيـــا اللتين 
استفادتا من تشـــتت المواقف الأوروبية 
بشـــأن الأزمة الليبية وخاصـــة التنافس 
الفرنسي – الإيطالي، إضافة إلى الموقف 

غير الواضح لألمانيا.
وبـــدأ الغضـــب الأوروبـــي على عبث 
أردوغـــان فـــي ليبيا منذ توقيـــع اتفاقية 

ترســـيم الحـــدود البحريـــة مـــع حكومة 
الســـراج والتي أغضبت اليونان العضو 

في الاتحاد الأوروبي.
وتزايـــدت حـــدة الغضب مع إشـــهار 
ورقـــة المهاجرين الذين فتحت لهم أنقرة 

الحدود ليتكدسوا على أبواب اليونان.
ويقـــول مراقبون إن فكرة أنّ أردوغان 
زعيم منتخب ديمقراطيـــا التي يقدم بها 
نفسه إلى العالم لا تعني أن أوروبا تنظر 
إليه علـــى أنه زعيم عاقل، كمـــا أن تراكم 
التناقضات صار أكبر من أن يحتمل بدءًا 
من ســـوريا مرورًا بمنظومة ”أس – 400“ 
وصولاً إلى إرســـال متشـــددين سوريين 

وأجانب كمرتزقة للقتال في ليبيا.
وكان وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان وجه انتقـــادات إلى تركيا 
بســـبب إرســـالها مقاتلين ســـوريين إلى 
أردوغان لأوروبا  ليبيا، رافضا ”ابتـــزاز“ 

بورقة المهاجرين.

وحدد لودريان فـــي إفادة له بمجلس 
الثانيـــة  (الغرفـــة  الفرنســـي  الشـــيوخ 
بالبرلمان)، السبت، أربعة ملفات غامضة 
يجب على تركيا أن توضح موقفها منها، 
خصوصا تجاه حلفائها في حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتـــو). وهذه الملفـــات هي: 
علاقاتها مع روسيا، وتدخلها ضد الأكراد 
الســـوريين في أكتوبـــر 2019، وصراعات 
ترســـيم حدود المناطق في شـــرق البحر 
الأبيض المتوسط، و“الابتزاز“ عن طريق 

ورقة المهاجرين.
ويســـتمر الرئيس التركـــي في لعبة 
الابتـــزاز من خـــلال قمـــة اللاجئين التي 
يعتـــزم عقدهـــا في إســـطنبول للحصول 

على دعم إضافي من أوروبا.

 أنقــرة – قـــال الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان إنـــه طلـــب مـــن نظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين التشـــارك في 
إدارة حقـــول النفـــط فـــي محافظـــة دير 
الزور بشرق سوريا بدلا من القوات التي 
يقودها الأكراد التي تسيطر على الحقول 

الآن.
واعتبر متابعون للشـــأن التركي هذا 
التصريح بأنه اعتـــراف يعبّر عن حقيقة 
الدور التركي في ســـوريا كاحتلال يبحث 
عن وضع يده علـــى حقول النفط والغاز. 
كمـــا يبدد مزاعـــم ســـابقة لأردوغان بأن 
جهـــات عرضت عليـــه تقاســـم النفط في 
ســـوريا، لكنه رفض بدعوى أن همنا ”هو 

الإنسان وليس النفط“.
وقـــال أردوغان للصحافيين على متن 
طائرتـــه أثناء العودة من بروكســـل التي 
أجرى فيها محادثات ”عرضت على السيد 
بوتين أنـــه إذا قـــدم الدعـــم الاقتصادي 
فبإمكاننـــا عمل البنيـــة ومن خلال النفط 

المســـتخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا 
المدمرة في الوقوف على قدميها“.

وأضـــاف أردوغـــان أن بوتين يدرس 
العـــرض الـــذي قدمه له خـــلال محادثات 
في موســـكو الأســـبوع الماضي، مضيفا 
أنـــه يمكنه تقديم عـــرض مماثل للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وقـــال أردوغان ”بدلا مـــن الإرهابيين 
الذين يســـتفيدون هنـــا، ســـتكون لدينا 
الفرصـــة لإعادة بناء ســـوريا من عائدات 
هذا (النفط). ســـيكون من شأن هذا أيضا 
إظهـــار من الـــذي يســـعى لحماية وحدة 
ســـوريا ومن الذي يســـعى للاســـتحواذ 

عليها“.
سياســـيون  مراقبـــون  ووصـــف 
الرئيس التركـــي، فضلا عن إظهار نزعته 
الاســـتعمارية، قد كشـــف عن سذاجة غير 
مسبوقة، فمن عادة الغزاة أن يسكتوا عن 
أهدافهم الحقيقيـــة وأن يغلّفوها بمزاعم 
إنسانية وشعارات، لافتين إلى أن بوتين 

لن يقبل شـــراكة مع رئيس يقول للعموم 
ما يفكّـــر به، فضلا عن اختـــلاف الأدوار 
والنفـــوذ الذي تمتلكه روســـيا في الملف 
السوري بما يســـمح لها بتحقيق أهدافه 

دون حاجة إلى أردوغان.
متأثـــرا  التركـــي  الرئيـــس  ويبـــدو 
بشـــخصية ترامب الذي قال منذ أسبوع 
إن بلاده تركت قوات في ســـوريا لتحمي 

النفط وتحافظ على ما وصفه بالكنز.
وتقع محافظة دير الزور إلى الجنوب 
مـــن منطقة حدودية عمقهـــا 30 كيلومترا 
سيطرت عليها القوات التركية في أكتوبر 
بعد انســـحاب وحـــدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة والتي تقول تركيـــا إنها منظمة 
إرهابيـــة تهدّد أمنها. وتســـيطر وحدات 
حماية الشـــعب المدعومة مـــن الولايات 
المتحدة على معظم مناطق حقول النفط 
بشرق ســـوريا. وتتهم روســـيا واشنطن 
بمحاولـــة فصـــل مناطق شـــرق ســـوريا 

لإقامة شبه دولة هناك.

وفـــي العام الماضي ســـحب الرئيس 
الأميركـــي بعـــض القـــوات الأميركية من 
سوريا قائلا إن القوات الأميركية الباقية 
هنـــاك ســـتحمي حقول النفط في شـــرق 

سوريا.
وقـــال ترامب فـــي أكتوبـــر إن بلاده 
”يجب أن تكون قادرة على أن تأخذ بعض 
(النفط)“ مضيفا ”ما أعتزم القيام به ربما 
يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل 
أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك 

والقيام بذلك بالشكل الملائم“.
ويؤكد موقع أويـــل برايس الأميركي 
فـــي تقريـــر لـــه إن احتياطـــي النفط في 
سوريا يشكل نحو ملياري برميل، ويتركز 
فـــي الجزء الأكبـــر منه فـــي محافظة دير 

الزور التي يتحدث عنها أردوغان.
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إدلب تفتح أبواب أوروبا 

أمام خليفة حفتر

أردوغان لبوتين: نفط دير الزور لنا ولكم

حفتر ورقة الأوروبيين الجديدة لمواجهة ابتزاز أردوغان
 بغــداد – علمت ”العرب“ أن السلطات 
العراقية تلقت مؤشرات تؤكد أن الإحاطة 
التي قدمتهـــا ممثلة الأمـــم المتحدة في 
العراق جينين بلاســـخارت بشأن القمع، 
الذي تعرض لـــه المتظاهرون العراقيون 
خلال الشـــهور الخمســـة الماضية على 
أيـــدي قـــوات الأمـــن والميليشـــيات، قد 
تقـــود إلى فـــرض عقوبات علـــى بعض 
بـــاب  أمامهـــم  تفتـــح  أو  الشـــخصيات 

الملاحقة القانونية.
فـــي  قالـــت  بلاســـخارت  وكانـــت 
إحاطتهـــا الدوريـــة أمام مجلـــس الأمن 
في الثالث من الشـــهر الجاري إن أجهزة 
الأمـــن والجماعات المســـلحة مارســـت 
عنفا مفرطـــا منذ أكتوبـــر الماضي ضد 
المتظاهريـــن فـــي بغـــداد والمحافظات 
وجرحهـــم  الآلاف  قتـــل  فـــي  فتســـببت 

وتغييبهم.
وأضافت بلاســـخارت أن ”الجماعات 
المســـلحة، التـــي تعمـــل خـــارج نطاق 
الدولـــة، تمنـــع اســـتمرار الحيـــاة فـــي 
العـــراق، وهـــذا الأمـــر يجـــب ألا يخفيه 
القادة السياســـيون“، داعية إلى ضرورة 

الإسراع بـ“تفكيك هذه الجماعات“.
وأشـــارت إلـــى أن ”هـــذه الجماعات 
المدعومـــة مـــن الخـــارج“، في إشـــارة 
صريحة إلى إيران، ”تعمل على تقويض 

نظام الدولة“.
واطّلع مراسل ”العرب“ في بغداد على 
أجزاء من تقرير ”سري ومحدود التداول“، 
قدمتـــه بلاســـخارت إلى مجلـــس الأمن، 
بشـــأن الأحداث التي رافقـــت التظاهرات 
في العراق، أكدت فقراته أن أجهزة الأمن 
تورطت  و“مجموعات مســـلحة مجهولة“ 
منـــذ يوم الـ25 من أكتوبر 2019 في أعمال 
عنف بشـــعة ضد المتظاهرين العراقيين 
تضمّنت ”القتـــل والاعتداء بهدف الإعاقة 
والاعتقـــال القســـري وســـوء المعاملـــة 
والتعذيـــب والعقوبة البدنيـــة، والإعدام 
الفوري، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء 
المخل بالشـــرف، والعقوبـــات الجماعية 
والفرديـــة والحصار، وفـــرض دية مالية 
على أهالـــي المتظاهرين، والاعتداء على 

الكرامـة الشخصية“.
وأكد التقرير أن ”لجانا دولية“ تعمل 
علـــى تتبع المتورّطين فـــي هذه الأعمال 
بهدف اســـتصدار عقوبات دولية ضدهم 

وملاحقتهم قانونيا وتجريمهم.
أن  العراقيـــة  الســـلطات  وتعتقـــد 
العقوبات والملاحقات القانونية الدولية 
قد تشمل مسؤولين وقادة ميليشيات من 

الصف الأول.
رفيعـــة  حكوميـــة  مصـــادر  وتقـــول 
مؤشـــرات  بالفعـــل  تلقـــت  بغـــداد  إن 
علـــى إجـــراءات دولية ضد شـــخصيات 
وميليشياوية  وأمنية  وعسكرية  تنفيذية 
بـــارزة بتهمة التورط فـــي القمع المميت 

للتظاهرات.
وأقر النائب البارز عن تحالف الفتح 
المقرب من إيـــران محمد الدراجي، وهو 
وزير ســـابق، بـــأن إحاطة بلاســـخارت 
حوّلت النظام السياســـي العراقي برمته 
أمام المجتمع الدولي،  إلى ”نظام مارق“ 
محذرا من تبعات خطرة لهذا التصنيف.

وقال الدراجي إنـــه قلق من تداعيات 
هذا الأمر، داعيا الســـلطات إلى تصحيح 

الأوضاع مع المجتمع الدولي.
وبالرغم من أن ائتلاف دولة القانون 
بزعامة نوري المالكـــي، أحد أبرز حلفاء 
إيـــران فـــي العـــراق، انتقـــد ”انتقائية“ 
بلاســـخارت في إحاطتها أمـــام مجلس 
الأمـــن، إلا أنه أقرّ ضمنـــا بصحة ما ورد 

فيها من اتهامات.
وقـــال الائتلاف إن التقريـــر ”بالرغم 
من حديثه عن وقائع ومجريات الأحداث 
التـــي رافقت حـــركات الاحتجـــاج إلا أن 
الســـيدة بلاســـخارت تناســـت أن تشير 

في تقريرهـــا إلى مواقف القوى الوطنية 
والحكومة التي أدانت كل أشكال العنف 
المســـتخدم ضد المتظاهرين وكذلك ضد 
الأجهـــزة الأمنيـــة“، معتبـــرا أن التقرير 
”كان غير منصف وســـقط فـــي الانتقائية 
لأنه يقدم صورة مشوشـــة وفيه إســـاءة 
فـــي  الديمقراطـــي  السياســـي  للنظـــام 

العراق“.
وإذا كان دفـــاع القـــوى المقربـــة من 
إيـــران عن النظام السياســـي والحكومة 
مفهومـــا، بســـبب تماهيهـــا التـــام مـــع 
مصلحة طهران، فـــإن الاندفاع الصدري 
للرد على بلاســـخارت لم يكن مبررا، لأن 
الكثير من أعمال العنف ضد المتظاهرين 
وقعـــت على أنصار زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر، قبـــل أن ينقلـــب على 

الشارع، في شهر يناير الماضي.
وقدم نائـــب رئيس مجلـــس النواب 
حســـن الكعبـــي، وهـــو أحـــد المقربين 
مـــن الصـــدر، عريضة دفـــاع طويلة ضد 
بلاسخارت، مشيرا إلى أن تقريرها اتسم 
”بعـــدم الموضوعيـــة في الطـــرح والقفز 
علـــى العديـــد مـــن الحقائق فضـــلاً عن 
اســـتخدامه لتعابير واتهامات لا تأتلف 
مـــع واجبات بعثـــة الأمـــم المتحدة في 
العراق ولا تتسق مع مقتضيات الاحترام 

التام لسيادة البلاد وقادتها“.
ويـــرى الكعبـــي، أن ”تقريـــر الممثل 
الخاص (للأمم المتحدة) وبدلا من التركيز 
على التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع 
المسؤوليات المنوطة بالبعثة من تقديم 
المشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب 
العراق (…)، جاء بطروحات تتناقض مع 
ما تضمنتـــه الإحاطة الســـابقة للممثلة 
الخاصـــة المقدمـــة في اجتمـــاع مجلس 
الأمن في أغســـطس 2019، وتتعارض مع 
الجهود التي تبذلها الحكومة والبرلمان، 
في الاســـتماع إلى طلبـــات المتظاهرين 

السلميين والسعي الجاد لتحقيقها“.

وبالنســـبة إلـــى ممثـــل الصـــدر في 
البرلمـــان فقد قـــال ”جاء تقريـــر الممثل 
المســـلحة  الكيانـــات  بشـــأن  الخـــاص 
التـــي تعمل خارج نطاق ســـيطرة الدولة 
مبهما وغير محدد، مما يتسبب في خلط 
الأوراق والتغافل عمـــا تحقق من إدماج 
لفصائل الحشد الشـــعبي ضمن القوات 
المســـلحة تحت ســـيطرة الدولة والتي 
تضم العديد من التشكيلات التي تصدت 
لعـــدوان عصابـــات داعـــش وســـاهمت 
مســـاهمة فاعلة في تحريـــر المحافظات 

المحتلة“.
وباستثناء الإشارة إلى أن الحكومة 
علـــى  الاعتـــداء  أحـــداث  فـــي  تحقـــق 
المتظاهريـــن، حاول الكعبـــي في لائحة 
دفاعـــه الطويلـــة لفـــت الأنظـــار إلى ما 
يعتقد أنها إنجازات سياسية وحكومية، 
مســـتغربا خلوّ الإحاطـــة الأممية من أيّ 
و“اعتداءاتهم“  إشارة إلى ”المندسّـــين“ 
على قـــوات الأمن، دون المـــرور على أيّ 
حقائق تتعلـــق بمقتل قرابة 700 متظاهر 
وجـــرح أكثر من 20 ألفـــا آخرين، أصيب 
علـــى الأقل أربعـــة آلاف منهـــم بعاهات 
دائمـــة، فضـــلا عـــن اختطـــاف وتغييب 
المئـــات مـــن النشـــطاء والصحافييـــن 

المساندين للاحتجاجات.
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 الخرطــوم – أعلن مجلســـا الســـيادة 
والوزراء في الســـودان، الثلاثاء، تشكيل 
جهـــاز تابـــع لـــوزارة الداخليـــة، مهمته 
تســـريع هيكلـــة الأجهـــزة الأمنيـــة، على 
خلفيـــة محاولـــة اغتيال رئيـــس الوزراء 

عبدالله حمدوك، الاثنين.
جاء ذلـــك في بيان صحافي مشـــترك 
صـــدر عقب اجتماع مجلســـي الســـيادة 
والـــوزراء إضافـــة إلى المجلـــس المركزي 
لقوى إعلان الحريـــة والتغيير (التحالف 
المدنـــي الحاكم بالســـودان)، فـــي القصر 

الرئاسي في الخرطوم.
وورد فـــي البيان، الـــذي تلاه الناطق 
باسم مجلس الســـيادة محمد الفكي، أن 
”الاجتمـــاع أكد على أهميـــة صيانة الأمن 
الوطنـــي وتحصينـــه مـــن كل المهـــددات 

المحلية والإقليمية والدولية“.
وأعلـــن الفكي، عـــن تنظيم وإنشـــاء 
جهـــاز للأمن الداخلي تحـــت إمرة وزارة 
الداخلية والاستمرار في هيكلة المنظومة 
الأمنيـــة. وأشـــار إلى أن الاجتماع شـــدد 
على ضرورة ”ملاحقة العناصر الإرهابية 
وتشـــديد المراقبة على المداخـــل والمنافذ 
واتخاذ إجـــراءات احتياطية اســـتباقية 

لعدم تكرار ما حدث“. 

ونجا حمـــدوك، صبـــاح الاثنين، من 
محاولـــة اغتيـــال أثناء توجهـــه إلى مقر 
رئاســـة الوزراء، وتركـــت الحادثة صدى 

دوليا ومحليا واسعا.
وأعلنت الشرطة السودانية، الثلاثاء، 
أن نتائـــج فنيـــة أولية توصلـــت إلى أن 
التفجير الذي اســـتهدف رئيس الوزراء، 
نتج عن عبوة متفجرة محلية الصنع زنة 
750 غراما، تم زرعها على جانب الطريق.

قـــوات  باســـم  المتحـــدث  وأضـــاف 
الشرطة، اللواء عمر عبدالماجد، في بيان، 
أن العبـــوة ”مصنوعة محليًا ومكونة من 
مادة أزيد الرصاص شديدة الحساسية“.

وانفجرت العبوة الناسفة أثناء مرور 
موكـــب حمدوك في العاصمـــة الخرطوم، 

ولم تسفر عن ضحايا.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات عن 
اعتقال مشتبهين بهم في محاولة اغتيال 

حمدوك بينهم أجانب.
ويشـــهد الســـودان، منذ 21 أغسطس 
يتقاســـم  انتقاليـــا،  مســـارا  الماضـــي، 
خلاله الســـلطة كل مـــن الجيش وتحالف 
”قـــوى إعلان الحريـــة والتغييـــر“، قائدة 
الاحتجاجات، التي أطاحت بالرئيس عمر 

البشير في أبريل الماضي.

محاولة اغتيال حمدوك تسرع 

هيكلة الأجهزة الأمنية بالسودان  عمــان – اضطرت الحكومــــة الأردنية 
الثلاثــــاء إلى اتخاذ جملــــة من الإجراءات 
الاحترازية مثل منع دخــــول القادمين من 
بؤر انتشــــار فايــــروس كورونــــا، ووقف 
الســــفر إلى لبنان وســــوريا، في محاولة 
منها للحيلولة دون تفشي الفايروس الذي 

حصد حتى الآن الآلاف من الضحايا.
ويقول محللون إن الإجراءات المتخذة 
من شــــأنها أن تزيد من انكماش الاقتصاد 
الأردنــــي الــــذي يعانــــي بطبعه مــــن أزمة 
متفاقمــــة، وتعجــــز الحكومــــة حتى الآن 
على احتوائها رغم الإجراءات التقشــــفية 
ومحاولــــة الحصــــول على دعــــم من دول 

غربية وخليجية.
وأعلــــن وزيــــر الصحة الأردني ســــعد 
جابــــر الثلاثــــاء أن الأردن الــــذي ســــجل 
إصابة واحدة بفايروس كورونا المستجد، 
قرر عــــدم الســــماح للقادمين من فرنســــا 

وألمانيا وإسبانيا بدخول المملكة.
وفي الشهر الماضي منع الأردن دخول 
القادمــــين مــــن الصين وكوريــــا الجنوبية 
وإيــــران وإيطاليا. وكان أعلن في 2 مارس 
تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا لدى 

أردني عاد مؤخرا من إيطاليا.
وقــــال جابــــر في مؤتمــــر صحافي إن 
الحكومــــة اتخذت قــــرارات لمنع انتشــــار 
الفايروس في الأردن بينها ”عدم السماح 

للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا 
بدخول المملكة“. وأضاف أن ذلك ســــيكون 
اعتبارا من 16 مارس، مع ”عدم الســــماح 
للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول“. وأشار 
جابــــر خــــلال المؤتمر إلى ”رفــــض دخول 
باخــــرة قادمة إلى العقبة من إيطاليا على 
متنها 700 راكب لأن مدة الحجر غير كافية 

لضمان السلامة من المرض“.
وطلبــــت الحكومة الإيطاليــــة الثلاثاء 
مــــن حوالي 60 مليون إيطالــــي البقاء في 

منازلهم مــــع بدء روما تطبيــــق إجراءات 
غير مســــبوقة فــــي العالم لوقف انتشــــار 

كورونا.
وأوضح جابــــر أن الحكومة الأردنية 
قررت أيضا ”وقف السفر من وإلى لبنان، 
ووقف الســــفر من وإلى سوريا باستثناء 
الشــــاحنات“. كمــــا قررت ”إغــــلاق المعبر 
الشــــمالي (مــــع إســــرائيل) وجســــر الملك 
حســــين (مع إســــرائيل والضفة الغربية) 
والمعبــــر الجنوبي (مــــع إســــرائيل) أمام 

باســــتثناء  والقادمين  المغادرين  الــــركاب 
الوفود الرسمية والمعنيين بنقل البضائع 
والعمــــال الأردنيين المســــتخدمين للمعبر 

الجنوبي“.
وتضمنــــت القــــرارت ”إيقــــاف المعابر 
البحرية مع مصر وخفض عدد الطائرات 
القادمة منها بنسبة 50 في المئة والسماح 
بالسفر للحالات الضرورية فقط“. كما تقرر 
”وقف حركة الــــركاب من وإلى العراق عبر 
الحدود البرية، مع إبقاء الحركة التجارية 
واستثناء الوفود الرسمية ويعتمد مطاري  

بغداد و أربيل للسفر فقط“.
ومنذ ظهور الفايــــروس للمرة الأولى 
في ديســــمبر بلغت الحصيلــــة الإجمالية 
للإصابــــات 114.151 حالــــة فــــي 105 دول 

ومناطق، وتسبب بوفاة 4012 شخصا. 
ويقول خبــــراء اقتصــــاد إن تأثيرات 
كورونا مدوية على مســــتوى اقتصاديات 
العالــــم بيد أن آثارها الكبيرة ســــتنعكس 
خاصــــة على الــــدول الناميــــة وتلك التي 
تواجــــه أزمات، علــــى غــــرار الأردن الذي 
يكافــــح منذ ســــنوات لتخفيــــف الضغوط 
عليــــه مــــن خــــلال إعــــادة انعــــاش قطاع 
الســــياحة والتبــــادل التجــــاري مــــع دول 
الجوار، وبإجراءاته الأخيــــرة فإنه يعود 
مجددا إلى نقطــــة البداية، وإن كان لا من 

خيار.

 بيروت – تقول دوائر سياسية لبنانية 
إن الإعـــلان عن عـــودة طبيعية للعلاقات 
بـــين بيروت ودمشـــق وقيام مســـؤولين 
بارزين فـــي الســـلطة اللبنانية بزيارات 

علنية إلى سوريا مسألة وقت فقط.
وتشـــير الدوائـــر إلى أن حـــزب الله 
يتحـــينّ الفرصـــة الملائمـــة لتحقيق هذا 
الهـــدف الـــذي لـــم يعـــد على مـــا يبدو 
بعيد المنال لاســـيما مع استشـــعار باقي 
الحلفاء ”المترددين“ بأن لا أمل في تغيير 
المجتمـــع الدولي موقفه لجهة دعم لبنان 
في مواجهة الأزمـــة الاقتصادية والمالية 

الطاحنة التي يتخبط فيها.
للســـلطة  المؤثثة  الأطـــراف  وترتبط 
الحاليـــة في لبنـــان بعلاقـــات قوية مع 
النظام السوري، وســـبق وأن قام وزراء 
محســـوبون على التيـــار الوطني الحر 
وحركـــة أمل إلـــى جانـــب وزراء لحزب 
الله خلال الســـنوات الأخيـــرة بزيارات 
اتخذت طابعا ســـريا إلى دمشق، في ظل 
تحفظات من شـــركاء فـــي الحكومة وفي 
مقدمتهم حزب القـــوات اللبنانية وتيار 
المســـتقبل الذي كان يتولى زعيمه سعد 
الحريري رئاســـة الوزراء قبل أن يضطر 
إلى تقديم اســـتقالته في 29 أكتوبر على 
خلفية الحراك الشـــعبي الذي اندلع في 
17 من ذلك الشهر احتجاجا على الوضع 

الاقتصادي.

ومع تشـــكيل حكومة حســـان دياب 
العلاقـــات  تشـــهد  أن  محللـــون  توقـــع 
الســـورية اللبنانية نقلة جديدة، تواكب 
التحولات الطارئة على مســـتوى مركزة 

القرار في لبنان بأيدي حزب الله.
وشكلت مبادرة السفير السوري لدى 
لبنان علـــي عبدالكريم بزيارة الســـرايا 
بحكومتـــه  ديـــاب  لتهنئـــة  الحكوميـــة 
العتيدة في فبرايـــر الماضي (فيما عزف 
معظم الســـفراء العرب عـــن ذلك) تعزيزا 
لهـــذا التصـــور، بيد أن ذلك لـــم يتحقق 

حتى الآن.
وظلت العلاقات بين الجانبين تسير 
بنســـق منخفض نسبيا حتى أن الزيارة 
الوحيدة التي أجريت إلى دمشـــق كانت 
لوزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة اللبناني 
رمزي مشـــرفية وكانت مرتبطة أساســـا 
النازحـــين  إعـــادة  جهـــود  باســـتئناف 
السوريين، التي بدأت خلال عهد حكومة 

الحريري.

وتشـــير الدوائـــر السياســـية إلـــى 
أن أحد أهـــم الدوافع التـــي تحول دون 
تطبيع علني للعلاقة مـــع نظام الرئيس 
بشار الأسد هو خشية القوى السياسية 
المشـــاركة في الســـلطة وخاصـــة التيار 
الوطني الحر وحركة أمل من أن تقرأ تلك 
الخطوة على أنها تحد للمجتمع الدولي، 
وخاصة الولايات المتحدة التي تنظر إلى 
التحولات الجارية على مستوى السلطة 
في لبنان بأنهـــا تصب في صالح مركزة 
القـــرار بأيـــدي حـــزب الله، ومـــن خلفه 

إيران.
وتقـــول الدوائر إن الحـــزب الذي لا 
ينفك مسؤولوه عن ترديد عدم وصايتهم 
علـــى حكومة دياب يتجنب ممارســـة أي 
ضغوط في هذا الإطار، لأن ذلك سيضعه 
وحلفـــاؤه في موقف محـــرج في الداخل 

اللبناني كما أيضا مع المجتمع الدولي.
وراهـــن حـــزب الله طيلة الســـنوات 
الماضية على حليفه التيار الوطني الحر 
لفـــرض خيـــار التطبيع العلنـــي والتام 
مـــع النظام الســـوري بيـــد أن التغيرات 
الطارئة فـــي المشـــهد اللبناني أضعفت 
موقف الأخير بشـــكل واضح وهو ليس 
في وضع يســـمح لـــه بالإقـــدام على أي 
خطـــوات اســـتفزازية مـــن هـــذا النوع 
لاسيما مع الإدارة الأميركية، التي تنظر 
إليـــه بريبة كبيـــرة وســـبق وأن بحثت 
فرض عقوبات على بعض قياداته، وهذا 

الأمر ما يزال مطروحا.
ويفضـــل التيار الوطنـــي الحر الذي 
يقـــوده وزير الخارجية الســـابق جبران 
باسيل التريث أكثر لاتخاذ هذه الخطوة 
حيث يدرك أن مفاعيلها الســـلبية حاليا 
أكبر بكثير من إيجابياتها لاســـيما وأن 
دمشق بدورها ليســـت في وضع يسمح 

لها بتقديم المساعدة المالية للبنان.
ويواجـــه لبنـــان أزمة ماليـــة خانقة 
دفعت الحكومة الأسبوع الماضي لاتخاذ 
إجراء غير مســـبوق بالتخلف عن سداد 
ســـندات دوليـــة بقيمة 1.2 مليـــار دولار 
مســـتحقة فـــي مـــارس الجاري، وســـط 
توقعـــات بأن يقـــدم علـــى ذات الخطوة 
بالنســـبة لســـندات أخرى مستحقة في 
أبريـــل ويونيو، الأمر الذي قد يضعه في 
مواجهة مع الدائنين الدوليين خاصة في 

حال فشلت المفاوضات بينهما.
وقالـــت وكالـــة ”موديـــز“ للتصنيف 
لبنـــان  قـــرار  إن  الثلاثـــاء  الائتمانـــي، 
التخلـــف عن ســـداد الســـندات المقومة 
بالـــدولار (اليوروبونـــدز) فـــي 9 مارس 
الماليـــة  الضغـــوط  يعكـــس  الجـــاري، 

والاقتصادية الشديدة على البلاد.
وذكـــرت الوكالـــة أن تدهـــور ميزان 
المدفوعـــات في لبنان، مـــع إغلاق الطرق 
التجارية إلى سوريا والتدفقات الكبيرة 
للاجئـــين، أدى إلـــى تقويـــض تدريجي 
لنمـــوذج التمويل اللبنانـــي القائم على 

الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر، وتدفقات 
رأس المال من مجلس التعاون الخليجي 

والمغتربين اللبنانيين بشكل أساسي.
وحـــذرت إليســـا باريســـي كابوني، 
نائبـــة رئيـــس وكالـــة موديـــز -كبيـــرة 
المحللـــين ومعـــدة التقريـــر- ”ســـيكون 
للتخلـــف عن ســـداد الديون الســـيادية 
تأثير ســـلبي كبير علـــى الصحة المالية 

للبنوك“.

وتبدو الســـلطة السياسية في لبنان 
كمن يمســـك بالجمر وبالتالي أي خطوة 
غير محســـوبة قد تقودها لضغوط أشد 
تنتهي بانهيار ســـريع ومـــن هنا يمكن 

تفسير سر عدم الاندفاعة نحو دمشق.
وهناك مخاوف فـــي لبنان اليوم من 
أن يؤدي تعثـــر المفاوضات مع الدائنين 
وهـــو أمـــر وارد وبقوة، إلى اســـتغلال 
أطراف دولية هـــذه الورقة لمزيد الضغط 

عليـــه، وبالتي فـــإن الخيـــار الأمثل هو 
مسايرة المجموعة الدولية ولو إلى حين.

ويقول خبـــراء اقتصـــاد إنّ تطبيعا 
كاملا وعلنيا للعلاقة مع النظام السوري 
قد يخفـــف على لبنان وطـــأة النزوح إن 
كانت طبعا لـــدى الأخير الرغبة في ذلك، 
وأيضا قد يشـــهد لبنان بفضلها تحسنا 
في الحركـــة التجارية لكن هذا الأمر غير 

كاف لإخراجه من أزمته.

ويراهـــن حـــزب اللـــه علـــى عامـــل 
الوقـــت ووصـــول حلفائه في الســـلطة 
إلى قناعة بـــأن لا أمل في إقناع المجتمع 
الدولي بضـــرورة مســـاعدته، ومن هنا 
سيفرض خيار تعزيز العلاقة مع دمشق 
والانصهـــار فـــي قلب المحور الســـوري 
الإيرانـــي، لكن قبل ذلك فإن الحزب ليس 
فـــي وارد الإقدام علـــى أي ضغوط يدرك 

أنه لن يستطيع تحمل تبعاتها لوحده.

ن الفرص لدفع لبنان في قلب محور سوريا-إيران
ّ
حزب الله يتحي

فايروس كورونا يعمق جراح الأردن الاقتصادية

حينما تعلو راية الحزب على راية الوطن

فايروس كورونا يطيح بجهود إنعاش السياحة

ظروف الســــــير في خيار تطبيع علني للعلاقات السورية اللبنانية من وجهة 
مكوّن مهم في السلطة الحالية في لبنان لم تنضج بعد، فالبلد الذي يواجه 
أزمة غير مسبوقة ليس في وضع يسمح له باستفزاز المجتمع الدولي، وهذا 
الأمــــــر يدفع حزب الله للانتظار إلى حــــــين الفرصة الملائمة لتحقيق الهدف 

المنشود.

عصا العقوبات الأميركية تفرمل اندفاعة التيار الوطني الحر صوب دمشق

السلطة السياسية في 

لبنان تبدو كمن يمسك 

بالجمر وبالتالي أي خطوة 

غير محسوبة قد تقودها إلى 

ضغوط أشد

 بيــروت – ذكــــرت مصــــادر لبنانية أن 
القــــوى السياســــية التــــي شــــاركت في 
الســــلطة على مدى الســــنوات الماضية 
ساهمت بشكل أو بآخر في وصول لبنان 
إلى الوضع غير المســــبوق الذي يعيشه 
ماليــــا واقتصاديــــا، بيــــد أن حــــزب الله 
يتحمل المســــؤولية الرئيسية ليس فقط 
في علاقة بالموقف الدولي من دعم البلاد 

بل وأيضا في تفشي ظاهرة الفساد.
وقالت المصادر إن الحزب يضع يده 
اليوم على جزء كبير من عائدات الجمارك 
فــــي مرفأ بيــــروت ومطارهــــا، فضلا عن 

سيطرته على المعابر غير الشرعية.
وقدرت عائــــدات الجمــــارك في مرفأ 
بيــــروت بثلاثة مليارات دولار، وأشــــارت 

المصادر إلــــى أن خزينة الدولة لا تتلقى 
منها سوى 800 مليون، لافتة إلى ”شراكة 
بين حــــزب الله والتيــــار الوطني الحر“، 
علمــــا أن المديــــر العام لجمــــارك المرفأ 
بــــدري ضاهر يعتبــــر من أنصــــار التيار 

الوطني الحر.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن الخزينة 
تتلقــــى 500 مليون دولار في الســــنة، هي 
نصف عائدات جمارك المطار والشــــحن 
الجوي، فيمــــا النصف الآخــــر يبقى بيد 
حزب الله. وليســــت هنــــاك تقديرات ذات 
صدقيــــة لما يجنيه الحزب من ســــيطرته 
على كل المعابر غير الشرعية، فضلا عن 
”غسيل أموال تشارك فيه بعض الأطراف 

السنية والمسيحية“.

وســــبق وأن وجّهــــت قوى سياســــية 
بالفســــاد،  للحــــزب  اتهامــــات  لبنانيــــة 
وســــلّطت الضــــوء علــــى المعابــــر غيــــر 
الشــــرعية ومــــا يجنيه الحــــزب من مرفأ 

بيروت.
الكتائــــب  حــــزب  رئيــــس  وهاجــــم 
اللبنانية ســــامي الجميــــل الثلاثاء حزب 
اللــــه ورأى أن ”الحاجز الأساســــي أمام 
الإنقاذ اليوم هو حزب الله الذي يمســــك 
بقرار الحكومة“. وتساءل ”هل يقبل وزير 
الماليــــة غازي وزني خفض حجم القطاع 
العــــام لتخفيف العبء علــــى الدولة وهل 
ســــيقبل ضبــــط المعابر ووقــــف التهرب 
والتهريــــب، ويقبل برفــــع وصاية الحزب 

عن المرفأ والمطار“.

ولفــــت الجميــــل إلــــى أن ”مــــا يمنع 
الاســــتثمارات الخارجيــــة فــــي لبنان هو 
وجود الســــلاح والميليشــــيا وحال عدم 
الاســــتقرار الدائم بسبب وجود لبنانيين 

يموتون في حروب الآخرين“.
ودعا إلــــى انتخابــــات نيابية مبكرة 
و“أن يتواضــــع الحــــزب لكي يصبح كأي 

حزب لبناني“. 
وجــــاء حديث رئيس حــــزب الكتائب 
خلال مؤتمــــر صحافي تطرق فيه لحادث 
إطلاق نار اســــتهدف مقــــره في الصيفي 
الأحــــد، ورغم أن الجميــــل تجنب توجيه 
اتهامات مباشرة لأي طرف بيد أن تركيزه 
على حزب الله أوحى أنه المســــؤول عن 

الحادث.

حزب الله ضلع رئيسي في نزيف خزينة لبنان
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على وقع الأزمة السياسية 

والاقتصادية في العراق
 بغــداد – سُــــجّلت فــــي العــــراق عودة 
لافتة لتحــــرّكات تنظيم داعــــش، في فترة 
حرجــــة تتميّــــز بأزمــــة سياســــية حــــادّة 
ناجمة عن ضغوط الشــــارع المنتفض منذ 
أكتوبر الماضي ضــــدّ النظام القائم والتي 
أدّت إلى إســــقاط حكومــــة رئيس الوزراء 
عــــادل عبدالمهدي التي لــــم تتمكّن الطبقة 
السياســــية من الاتفاق على حكومة بديلة 
لهــــا، إضافة إلى أزمة ماليــــة واقتصادية 
بدأت تلوح بوادرها جرّاء تهاوي أســــعار 
النفــــط الذي يمثّــــل المورد شــــبه الوحيد 

لخزينة الدولة العراقية.
للتنظيم  خاطفــــة  هجمــــات  وخلّفــــت 
فــــي أنحــــاء عراقية متفرّقة مــــا لا يقل عن 
أربعــــة قتلى في ظــــرف ثمانــــي وأربعين 
ساعة، بينهم جنديان أميركيان من قوات 
التحالف الدولي المشــــاركة فــــي التصدّي 

لداعش في سوريا والعراق.
وفي المقابل كشــــفت تحــــرّكات أمنية 
وعســــكرية عن وجود استعدادات لتجديد 
المجهــــود الحربــــي في مواجهــــة التنظيم 
بشكل منسّق بين القوات العراقية وقوات 
التحالــــف الدولي الذي تقــــوده الولايات 

المتّحدة الأميركية.
وأفاد مصدر أمني عراقــــي، الثلاثاء، 
بــــأن ضابطا فــــي الجيش وعنصــــرا في 
الحشــــد الشــــعبي قتلا في هجوم لداعش 

بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وقــــال المصــــدر لوكالة الأناضــــول إنّ 
”مسلحين من تنظيم داعش شنوا، هجوما 
على حاجز أمني مشترك للجيش والحشد 
الشــــعبي بأطراف قضاء خانقين شــــمالي 
ديالــــى“. وأضــــاف المصــــدر أنّ ”الهجوم 
خلف قتيلين هما ضابط في الجيش برتبة 

ملازم، وعنصر في الحشد الشعبي“.
ومن جهتها، قالت هيئة الحشــــد، في 
بيان إنّ ”مســــلحي داعش شــــنوا هجوما 
على قوات للحشد في قرية تل عري بقضاء 
خانقــــين“. وأضافت الهيئــــة أنّ ”الهجوم 
أســــفر عن مقتل آمر كتيبة الإســــناد للواء 
23 في الحشد الشعبي، محمد علي مجيد 
العنبكــــي“. وجــــاء ذلك غــــداة الإعلان عن 
مقتــــل جنديــــين أميركيين أثنــــاء ”تقديم 
المشــــورة والدعم لقوات الأمــــن العراقية“ 
خلال عملية عسكرية ضد مخابئ لتنظيم 
داعش في شمال العراق، بحسب ما أعلنه 

التحالف الدولي، الاثنين، في بيان.
وأفاد التحالف في بيانه أنّ ”جنديين 
أميركيين قتلا بأيدي قوات معادية.. خلال 
مهمــــة للقضاء على معقــــل لتنظيم الدولة 

الإسلامية في منطقة جبلية“.
وفــــي بيــــان منفصــــل أعلنــــت قيادة 
العمليات المشــــتركة العراقية تنفيذ جهاز 
مكافحة الإرهاب عملية عسكرية ضد فلول 
داعش في منطقة الخانوكة بتلال حمرين.

وأوضــــح البيــــان ”نفــــذت قــــوة مــــن 
جهاز مكافحــــة الإرهاب وبالتنســــيق مع 
طيــــران التحالــــف الدولي، عمليــــة إنزال 
جــــوي في منطقة جبال قــــرة جوغ جنوب 
قضاء مخمور، واشــــتبكت مع العصابات 
الإرهابيــــة. مع ضربات جويــــة متلاحقة. 
وقد أســــفرت العملية عن مقتل 25 إرهابيا 
وتدمير تســــعة أنفاق، فضلا عن معســــكر 

للتدريب“.
وأشّرت العملية على استئناف قوات 
التحالــــف الذي تقوده الولايــــات المتحدة 
عملها المشــــترك مع القــــوات العراقية في 
مواجهة تنظيم داعش الذي ما زال يشكّل 
خطرا رغم إعلان النصر العســــكري عليه 

في العراق سنة 2017.
وجــــاء ذلــــك بعــــد أنّ أثّــــر التوتّر بين 
دور  علــــى  وإيــــران  المتّحــــدة  الولايــــات 
التحالف في العراق الــــذي أصدر برلمانه 
قــــرارا يطالــــب حكومــــة بغــــداد بضرورة 
إخراج القــــوات الأجنبية من البلاد، وهو 
الأمــــر الــــذي تعــــذّر تطبيقه عمليــــا نظرا 
لحاجــــة القــــوات العراقية إلى المســــاعدة 
الدولية لمواصلة التصــــدي لداعش ومنع 
عودتــــه إلى المناطق التــــي كان قد احتلها 
بدءا من ســــنة 2014 قبل طــــرده منها بعد 

حرب دامية ومرهقة بشريا وماديا.
ومــــع بــــروز حاجــــة العــــراق للــــدور 
الأميركــــي فــــي الحفــــاظ على الاســــتقرار 
الهش في البلاد، غــــاب تدريجيا الحديث 
عن إجراءات طرد القوات الأميركية، فيما 
بدا أن واشــــنطن تدعم، علــــى العكس من 

ذلك، وجود قواتها في العراق.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، 
الثلاثــــاء، إنّ بلاده بصدد إرســــال أنظمة 
دفاع جــــوي إلى العــــراق لحماية الجنود 
الأميركيين في حــــال تعرضهم لأي هجوم 

إيراني.
وأوضح الجنرال كينيث ماكينزي في 
جلســــة للجنة القوات المسلحة في مجلس 
النواب ”نحن بصدد إرســــال أنظمة دفاع 
جــــوي وأنظمة دفاع مضــــادة للصواريخ 
الباليســــتية إلــــى العــــراق، علــــى وجــــه 
الخصوص، لحماية أنفسنا من أي هجوم 

إيراني آخر محتمل“.
وسجّلت خلال الأيام الماضية تحرّكات 
عســــكرية في العراق، يرجّــــح أنّ لها صلة 
وانســــحبت،  داعش.  تنظيــــم  بمواجهــــة 
الاثنين، قــــوة مــــن التحالــــف الدولي من 
قاعــــدة قرب الحــــدود العراقية الســــورية 
غربــــي محافظــــة الأنبار، بحســــب ضابط 

برتبة مقدم بالجيش العراقي.
وقال الضابط مفضلا عدم ذكر اسمه، 
إنّ ”قــــوة مــــن التحالــــف الدولــــي وهــــي 
انسحبت  وأميركية،  ونرويجية  دنماركية 
من قاعدة لها في محطة قطار الفوســــفات 
الواقعة على بعد عشرين كيلومترا جنوب 
مدينة القائم غربــــي مدينة الرمادي مركز 
محافظة الأنبار التــــي تمتد حدودها إلى 

الحدود السورية“.
وزادت وتيــــرة هجمات عناصر تنظيم 
داعــــش خــــلال الأشــــهر القليلــــة الماضية 
وبشــــكل خاص في المنطقة بين محافظات 
كركوك وصــــلاح الدين شــــمال العاصمة 
بغداد وديالى بشرقها، وهي المنطقة التي 

تشكّل ما يعرف بـ“مثلث الموت“.

قوات إماراتية وأميركية تختبر مستوى تنسيقها في «نايتف فيوري 20»
 أبوظبــي – انطلقت علـــى أرض دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، فعاليـــات 
التمرين العســـكري الإماراتـــي الأميركي 
الذي يُعد  المشـــترك ”نايتف فيـــوري 20“ 
أحد أوجه التنســـيق العالـــي والتعاون 
الفعّـــال بين الإمـــارات والولايات المتّحدة 
في مجال حفـــظ الأمن والتصدّي لمختلف 
عوامـــل تهديـــد الاســـتقرار مـــن إرهاب 

وقرصنة بحرية وغيرها.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”وام“ الثلاثـــاء، إنّ التمريـــن ”يهدف إلى 
تبادل الخبرات العســـكرية ورفع الكفاءة 
والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل 
المشـــترك للطرفين وذلك تعزيزا للعلاقات 
الاســـتراتيجية بين الإمـــارات والولايات 

المتحدة وفق رؤية قيادة البلدين“. 
وأضافـــت أنّ التمريـــن يأتي ”ضمن 
الخطـــط والبرامـــج التدريبية المشـــتركة 
للقوات الإماراتية مـــع القوات الأميركية 
لتبادل وتعزيـــز التعاون العســـكري في 
مجـــال العمليـــات المشـــتركة وصولا إلى 
تحقيـــق الأهداف المنشـــودة في مواجهة 
تشـــهدها  التـــي  والأزمـــات  التحديـــات 

المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار“.

وانطلق في إطار التمرين ذاته، تمرين 
بحري مشترك يحمل اسم ”آيرون ديفندر 
20“ بمشـــاركة عدد من الوحدات البحرية 
إلـــى جانـــب وحدات مـــن جهـــاز حماية 
المنشـــآت الحيويـــة والســـواحل وقيادة 
الطيران المشـــترك، والضفادع البشـــرية 
المتخصصـــة في أعمال إزالـــة المتفجرات 
تحـــت المـــاء وتخطيـــط وإدارة عمليـــات 

مكافحة الألغام.

وبـــدأت المرحلة الأولى مـــن التمرين 
البحري بمناقشـــة البرامج المعدّة مسبقا 
واشـــتملت على العديد مـــن المحاضرات 
النظريـــة وتمارين فـــي المينـــاء قبل بدء 
التمرين العملي في البحر، وذلك للتدريب 

على تنفيذ إجـــراءات تنظيم التعاون بين 
الوحدات البحرية للقيـــام بأعمال قتالية 
مشـــتركة بهدف الدفاع وصد التهديدات 
غيـــر النمطيـــة بالاشـــتراك مـــع وحدات 
من الطيران المشـــترك، إلـــى جانب تنفيذ 
الرمايـــة بالذخيـــرة الحية علـــى أهداف 
ســـطحية واعتراض الســـفن المشـــبوهة 

وتنفيذ عملية اقتحامها.
الإماراتيـــة  القـــوات  بـــين  وتجمـــع 
والأميركية بمختلف صنوفها العديد من 
التمارين والمناورات المشـــتركة من بينها 
تمريـــن ”الاتحاد الحديدي“. كما تشـــارك 
القوات المســـلّحة لدولة الإمارات بشـــكل 
منتظم في العديد من التمارين العسكرية 
إلى جانـــب قوات تابعة لـــدول من داخل 

الإقليم وخارجه.
وتعـــرف القـــوات الإماراتيـــة تطورا 
مشـــهودا في مختلف النواحي البشـــرية 
المنطقـــة  لتطـــورات  مواكبـــا  والتقنيـــة 
وتعدّد التهديدات بما في ذلك التهديدات 
الإرهابيـــة، إضافـــة إلى التوتّـــرات التي 
تثيرها نزعة التدخّـــل الإيرانية والتركية 
فـــي الشـــؤون الداخلية لعدد مـــن بلدان 

الإقليم. نظرة بعيدة المدى

 عــدن – تجد الشــــرعية اليمنية بقيادة 
الرئيس عبدربّه منصور هادي، في ارتباك 
المعالجــــة الأممية للملــــف اليمني، فرصة 
للتغطيــــة علــــى حالــــة الضعف الشــــديد 
التــــي بلغتها بفعــــل وجــــود أجنحة غير 
متجانســــة التوجّهات والأهداف داخلها، 
ولتبريــــر إخفاقاتها المتعدّدة، ســــواء في 
إدارة المناطق غيــــر الخاضعة للمتمرّدين 
الحوثيــــين، أو في إدارة الحــــرب ضدّهم 
لاســــتعادة المزيد من المناطق من أيديهم، 
أو حتى فــــي الحفاظ على مناطق ســــبق 
تحريرهــــا بجهد أساســــي مــــن التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجدّدت حكومــــة هادي هجومها على 
رئيــــس بعثــــة الأمم المتحدة لدعــــم اتفاق 
الحديــــدة، أبيهجيت جوهــــا، متّهمة إياه 
بتضليــــل الــــرأي العام اليمنــــي والدولي 
بشــــأن الوضع في المحافظــــة المطلّة على 
البحــــر الأحمر والتي كانــــت محور اتّفاق 
ســــتكهولهم الذي أشــــرفت الأمم المتحدة 
علــــى توقيعــــه بــــين الشــــرعية اليمنيــــة 

والحوثيين قبل أكثر من عام.

وجــــاء ذلك بعد أن هاجمت الشــــرعية 
بعنف المبعوث الأممي إلــــى اليمن مارتن 
غريفيــــث لقيامه، آخر الأســــبوع الماضي 
بزيارة إلى محافظة مأرب شرقي العاصمة 
صنعاء، وإصــــداره بيانا إثر ذلك دعا فيه 
إلى إبقاء المحافظة بعيدة عن النزاع، بعد 
أن تحوّلــــت إلى ملاذ للآلاف من النازحين 
من محافظة الجوف المجاورة التي ســــقط 
مركزها، مدينــــة الحزم، بيد الحوثيين في 
ظل اتهامات لقوات الشرعية التي يخضع 
قســــم منها لجماعــــة الإخوان المســــلمين 
ممثّلــــة بفرعهــــا اليمني حــــزب الإصلاح 
بالتخــــاذل في حمايتها والدفاع عنها بعد 
أن مضت خمس ســــنوات على استعادتها 

من الحوثيين سنة 2015.
ومثّــــل ســــقوط مدينة الحــــزم مصدر 
إحراج شــــديد للشــــرعية اليمنية، بعد أن 
انهالــــت عليها الانتقادات مــــن كلّ اتجّاه 
ما دفع أعضاءها للبحث عن مبرّرات لذلك 

الإخفاق.
ولــــم تســــتثن حكومة هــــادي تحميل 
التحالــــف العربي جــــزءا من مســــؤولية 

ســــقوط مدينة الحزم بأيــــدي الحوثيين، 
وذلــــك على لســــان  أحمد عبيــــد بن دغر، 
مستشــــار الرئيس اليمني الذي قال ”إننا 
كشــــرعية وتحالف قد تسببنا في ما نحن 
عليه، انقســــاما وعــــداء لبعضنا البعض، 
في إصــــرار عجيب على إهــــداء هزيمتنا 

للحوثيين وإيران“.
وبــــدت حكومة هادي وهــــي تردّ على 
جوهــــا  أبيهجيــــت  وجّههــــا  انتقــــادات 
للتحالــــف العربي، بصــــدد تبرير موقفها 
الســــابق من التحالف ذاتــــه والوارد على 

لسان بن دغر.

الثلاثاء،  اليمنية،  الحكومة  واعتبرت 
أن بيــــان الأمم المتحــــدة المتعلــــق بغارات 
التحالــــف العربــــي الجوية علــــى مواقع 
للحوثيــــين في محافظــــة الحديدة، مضلل 

للرأي العام اليمني والدولي.
الأمم  عبّــــرت  أن  بعــــد  ذلــــك  وجــــاء 
المتحــــدة في بيان عن ”الانزعاج الشــــديد 
إزاء الغارات الجويــــة التي نفذها طيران 

التحالف، على مواقع للحوثيين في ميناء 
الصليف (شمال غربي محافظة الحديدة)، 
السبت“، معتبرة أنّ تلك الغارات ”تعرقل 
عمليــــة الســــلام وتهــــدد تنفيــــذ اتفــــاق 

الحديدة“.
وفــــي سلســــلة تغريــــدات، قــــال وزير 
الإعلام اليمني معمر الإرياني ”نســــتغرب 
البيــــان الصــــادر عــــن رئيــــس بعثة الأمم 
المتحــــدة لدعم اتفاق الحديــــدة أبيهجيت 
جوهــــا، بشــــأن العمليــــة النوعيــــة التي 
نفذهــــا تحالف دعم الشــــرعية ضد مواقع 
حوثية لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق 
المســــيرة“. وأضــــاف أن الحكومة اليمنية 
والتحالف ”لن يسمحا للميليشيا الحوثية 
باستغلال اتفاق السويد، وتحويل موانئ 
الحديــــدة إلــــى معامل ومخــــازن للقوارب 
المفخخة والألغام البحرية المهددة لخطوط 

الملاحة الدولية“.
وبينمــــا تركّز الشــــرعية اليمنية على 
عامل التخويف من تعاظم الدور الإيراني 
فــــي اليمن في حــــال انتصــــر الحوثيون 
فــــي الحــــرب، توجّه دوائر يمنيــــة مطّلعة 
على كواليس الشــــرعية اتهامات للجناح 
الإخوانــــي داخلهــــا بعقد صفقات ســــرّية 
مع الحوثيين برعاية قطرية تركية تقضي 
بتســــليم المتمرّدين الموالين لإيران مناطق 
يمنيــــة، في مقابــــل تعــــاون الطرفين ضدّ 
المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يخوض 
بــــدوره صراعا ضدّ الشــــقّ الإخواني في 

حكومة هادي.

الشرعية اليمنية تغطي إخفاقاتها 

بانتقاد الأمم المتحدة

الهجوم على المبعوث الأممي أيسر من مواجهة الحوثيين

مجاملة التحالف العربي بعد تحميله جزءا من مسؤولية الهزيمة في الجوف

تطور بشري وتقني 

للقوات الإماراتية مواكب 

للتطورات الجارية في 

د الأخطار 
ّ

المنطقة وتعد

والتهديدات التي تحف بها

تَراكُم الخيبات والفشل في رصيد الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس المعترف 
ــــــه دوليا عبدربه منصور هادي، بات يثير الأســــــئلة حــــــول دورها وجدوى  ب
الدعم الســــــخي الذي تلقّته على مدار ســــــنوات من التحالف العربي الذي 
لم تتردّد في إلقاء تبعة الهزيمة العســــــكرية فــــــي محافظة الجوف عليه، ما 
ــــــردّ على انتقادات  اضطرّهــــــا لاحقا إلى محاولة ”اســــــترضائه“ بالتطوع لل

وجهتها الأمم المتحدة للتحالف.

ز الشرعية على 
ّ

بينما ترك

التخويف من انتصار 

الحوثيين، يعقد الشق 

الإخواني فيها صفقات 

ية معهم برعاية قطرية
ّ
سر

الولايات المتحدة تدعم 

وجودها العسكري في 

العراق بأنظمة دفاع جوي 

بدل سحب قواتها استجابة 

لقرار البرلمان العراقي



 تونــس – كشـــف الكاتب العام للجامعة 
العامة للتعليم الثانوي لســـعد اليعقوبي 
الثلاثـــاء، أن الهيئـــة الإداريـــة للاتحـــاد 
العام التونسي للشـــغل تستعد للنظر في 
مســـألة الفصل 20 من القانون الأساســـي 
المثير للجدل، والذي يحدد المدة النيابية 
بمدتيـــن  التنفيـــذي  المكتـــب  لأعضـــاء 
متتالتين، وهو مـــا ترفضه قيادات نقابية 
عديدة تستعد للتنافس على قيادة المنظمة 

في قادم الأيام.
تصريحــــات  فــــي  اليعقوبــــي  وأكــــد 
لوسائل إعلام محلية أن موقفه واضح من 
هذه المسألة وهو عدم المساس بالقانون 
الأساســــي إلا وفــــق الأطر التــــي يحددها 

المؤتمر العادي.
وتدعو أطراف مــــن داخل الاتحاد إلى 
تنقيح الفصل 20 قبل المؤتمر القادم الذي 
ســــينعقد في غضون سنة ونصف تقريبا، 
فيمــــا ترفض أطــــراف أخرى أي مســــاس 
بالقانون الأساســــي وتعتبــــر ذلك محاولة 

لإقصائها.
وســــبق للســــعد اليعقوبي أن ترشــــح 
لعضويــــة المؤتمــــر الثالــــث والعشــــرين 
للمنظمة الشــــغيلة والذي عقد في أكتوبر 
2017، حيث تحصل على 11 صوتا، وســــط 
تشكيك عديد القواعد النقابية في شفافية 

العملية الانتخابية.
والعشــــرون  الثالث  المؤتمر  وأدخــــل 
تعديــــلات عديدة على القانون الأساســــي 
والتي مــــن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ 
فــــي المؤتمر القــــادم وتتمثّل أساســــا في 
توســــيع تركيبــــة المكتــــب التنفيــــذي من 
13 إلــــى 15 عضــــوا، حيث ســــيقع إحداث 
مســــؤولية جديدة صلب المكتب التنفيذي 
مكلّفــــة بالقطاع الخاصّ، بمعنى ســــيكون 

داخــــل المكتــــب التنفيذي أمينــــان عامان 
الخــــاصّ  بالقطــــاع  مكلّفــــان  مســــاعدان 
أحدهما مســــؤول عــــن القطــــاع الخاصّ 
الخدماتــــي والآخر مســــؤول عــــن القطاع 

الخاصّ الصناعي.

وأمــــا التعديــــل الثاني الأبــــرز والذي 
ســــيكون أول تطبيــــق له خــــلال المؤتمر 
المقبــــل، هــــو منــــح صفــــة نائب لــــه حقّ 
التصويت لأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد 
الشــــغل بعــــد أن كانــــوا فقــــط يحضرون 

المؤتمرات كنواب دون حقّ التصويت.
وتتوجس أطــــراف نقابية من مغادرة 
”القيــــادات التاريخيــــة“ للمنظمــــة دفعــــة 
واحــــدة وهــــو ما ســــيؤثر علــــى التعامل 
مــــع الملفــــات الاجتماعيــــة والاقتصادية 
الحارقة، فــــي ظل وضــــع اجتماعي متردّ 
وحكومــــة جديدة لا تملك ســــوى مواصلة 
نهــــج التداين والاقتــــراض، ما يثقل كاهل 
العمــــال، فيما يعتبــــر الشــــق المقابل أن 
تعديل الفصل 20 ســــيمسّ مــــن مصداقية 
الاتحــــاد لدى الــــرأي العام كمــــا القواعد 
النقابيــــة خاصــــة أن هــــذا الفصــــل تمت 

مناقشــــته والمصادقة عليه فــــي المؤتمر 
الأخير.

وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت، 
إن تعديل الفصل 20 من النظام الأساســــي 
ليــــس وليد اللحظة وإنمــــا طرح منذ فترة 
داخــــل هياكل المنظمة الشــــغيلة، من باب 
الحــــرص علــــى اســــتمرارية القيــــادة في 
مرحلة اجتماعية دقيقة وحساسة للغاية.

أن  و كشــــف المنذر ثابــــت لـ“العرب“ 
هناك مقترحا يبدو أنه توافقي وقد يرضي 
جميــــع الأطراف ألا وهو الســــماح للأمين 
العام نورالديــــن الطبوبي بقيادة المرحلة 

المقبلة دون أعضاء المكتب التنفيذي.
وأوضــــح ”يمكن فصل ترشــــح الأمين 
العــــام لولايــــة أخــــرى بغــــض النظر عن 
انتمائه للمكتــــب التنفيــــذي وبذلك يمكن 
له تأميــــن اســــتمرارية القيادة“، مشــــيرا 
إلى ضرورة أن يكــــون ذلك عبر انتخابات 
ديمقراطية وشــــفافة تضمن حق المنافسة 

للجميع.
وإلى جانــــب دورها الاجتماعي، تلعب 
المنظمــــة الشــــغيلة أدوار سياســــية منذ 
ثورة ينايــــر 2011، حيث كانــــت متواجدة 
فــــي جميــــع مراحــــل تكويــــن الحكومات 
المتعاقبــــة علــــى البــــلاد، بــــل ســــاهمت 
مؤخــــرا، حســــب مراقبيــــن، فــــي تجنيب 
تونــــس الذهاب إلى انتخابات تشــــريعية 
مبكرة من خلال تقريب وجهات النظر بين 
الفرقاء السياسيين وممارسة ضغوط على 
جميع الأحزاب. وتوجت ضغوط المنظمة 

الشغيلة بنيل حكومة إلياس الفخفاخ ثقة 
البرلمان وتفادي سيناريو سياسي كارثي 
كان ســــيكلف البلاد تداعيــــات اقتصادية 

واجتماعية خطيرة.
النقابــــي  للشــــأن  متابعــــون  ويــــرى 
أن اتحــــاد الشــــغل تمكن خــــلال المرحلة 
الانتقاليــــة في تونس من تعزيز إشــــعاعه 
والسياســــي  الإجتماعي  ودوره  النقابــــي 
فكان قوة ضغــــط واقتراح وتعديل لصالح 
للتوافــــق  وحاضنــــا  الشــــغيلة،  الطبقــــة 

السياسي.
فــــي  الشــــغيلة  المنظمــــة  وواجهــــت 
المقابــــل، انتقــــادات حــــول مــــا وصــــف 
بـ“اللجــــوء إلــــى الكثيــــر مــــن الإضرابات 
العامــــة والقطاعيــــة في ظــــل الصعوبات 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التــــي تمر بها 

البلاد منذ 2011“.
ويـــرى الباحـــث السياســـي توفيـــق 
المدينـــي أن المنظمـــة الشـــغيلة مطالبة 
اليوم ببلورة مشروع جديد للعمل النقابي، 
يحافظ على اســـتقلالية المركزية النقابية، 
ويحدث إصلاحا ديمقراطيا داخليا عميقا 
في صلب المنظمة النقابية، قوامه، مأسسة 
الحـــوار الاجتماعـــي ومقاومـــة الفســـاد 
المستشـــري في أجهـــزة الدولة، والنضال 
مـــن أجـــل تحقيـــق العدالـــة الاجتماعية 
والتوزيع العادل للثروة، من دون أن يعني 
ذلك أن الاتحاد مطالب بلعب دور سياســـي 
أو المشـــاركة فـــي الحكم، أو الـــزج به في 

مزايدات انتخابية أضرّت بصورته.

 نواكشــوط – قــــال وزيــــر الخارجيــــة 
الجزائــــري صبــــري بوقــــادوم الثلاثــــاء، 
إن هنــــاك تفاهمــــا كبيــــرا بيــــن الجزائــــر 
وموريتانيا بشــــأن الوضع في ليبيا، فيما 

التقــــى المســــؤول الجزائري فــــي فبراير 
الماضي ممثلي طرفي النزاع في ليبيا.

ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية، 
عــــن بوقادوم قوله عقــــب مباحثات بقصر 

الرئاســــة فــــي نواكشــــوط مــــع الرئيــــس 
الموريتانــــي محمد ولــــد الغزواني ”هناك 
تفاهم كبير بين الجزائــــر وموريتانيا في 

جميع الأحوال“.
لليبيــــا،  مجــــاورة  دولــــة  والجزائــــر 
وتنخرط مع دول جوار أخرى بينها مصر 
وتونــــس في تجمع من أجــــل بحث حلول 

للأزمة الليبية المتفاقمة منذ 2011.
وفــــي ينايــــر الماضــــي، أجــــرى وزير 
الخارجيــــة الجزائري محادثــــات مع قائد 
قــــوات الجيــــش الليبــــي المشــــير خليفة 
حفتر في بنغازي، ضمن جهود الوســــاطة 
الجزائريــــة بين الطرفيــــن المتنازعين في 
ليبيــــا. وأفــــاد المكتب الإعلامي للمشــــير 
حفتر بأن الرجلين بحثا ”آخر التطورات“ 
في ليبيا بالإضافــــة إلى ”دور الجزائر في 
إلى هذا البلد الذي  دعم إعادة الاستقرار“ 

تمزقه الحرب.
وفــــي وقــــت ســــابق أعلــــن الرئيــــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره التونسي قيس سعيد 
الــــذي زار الجزائر، عن مبادرة للبلدين من 

أجل احتضان جلســــات حوار بين الفرقاء 
الليبييــــن. ومن شــــأن هذه الجلســــات أن 
تمهد لإطلاق مســــار سياســــي يفضي إلى 
وضــــع خارطــــة طريــــق سياســــية تنتهي 

بانتخاب مؤسسات شرعية.
وكانــــت الجزائر عرضت فــــي فبراير 
الماضي اســــتضافة ”منتــــدى للمصالحة 
الوطنيــــة“ بيــــن أطــــراف الأزمــــة الليبية، 
بحســــب لجنة الاتحاد الأفريقــــي المكلفة 

بـ”إيجاد حلول“ للنزاع.
وكثفــــت الجزائــــر التــــي تشــــترك مع 
ليبيا في حدود يبلغ طولها ألف كيلومتر، 
المشــــاورات في محاولة للعمــــل من أجل 
تســــوية سياســــية لنزاع يهدد الاستقرار 

الإقليمي.
وتشــــهد ليبيا، البلد الــــذي يملك أكبر 
احتياطي نفطي بين دول القارة الأفريقية، 
حالة من الفوضى منذ سقوط نظام الراحل 
معمر القذافي في ســــياق ثــــورات الربيع 
العربــــي التــــي اندلعــــت في العــــام 2011 
وتدخل عسكري بقيادة فرنسا وبريطانيا 

والولايات المتحدة.
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بدأ الحديث في أوساط الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) 
عن إمكانية تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي والذي سيغادر بموجبه 
ما لا يقل عن 9 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي قيادة المنظمة بمن فيهم 
الأمين العام نورالدين الطبوبي وأســــــماء أخرى وازنة، في وقت تستعد فيه 

المنظمة الشغيلة لاستحقاقات اجتماعية كبرى.

جدل داخل اتحاد الشغل في تونس 

بشأن استمرار القيادة

موريتانيا تؤيد مساعي التسوية السياسية في ليبيا

دعوات لتنقيح القانون الأساسي تصطدم بلاءات كثيرة

مطالب تغيير في مرحلة حساسة

اتحاد الشغل مطالب 

بمشروع يحافظ على 

الاستقلالية المركزية

توفيق المديني

لا بد من ضمان 

الاستمرارية في قيادة 

اتحاد الشغل

منذر ثابت

تحشيد مغاربي

وزيــــر  مســــاعد  كشــــف   – واشــنطن   
الخارجيــــة الأميركــــي المكلــــف بالشــــأن 
العسكري والسياسي، رينيه كلارك كوبر، 
عن مخاوف جزائريــــة من تطابق وجهات 
المغربية بشــــأن قضية  النظر الأميركية – 
الصحــــراء، فــــي وقت يتــــآكل فيــــه الدعم 
الدولــــي لجبهــــة بوليســــاريو الانفصالية 

التي باتت معزولة دبلوماسيا.
وأكد كلارك كوبر، وجود مخاوف لدى 
الجزائر بشــــأن التحــــولات المحتملة في 

الموقف الأميركي من نزاع الصحراء. 
وأشــــار في ندوة صحافية بواشنطن، 
أن السؤال بشأن قضية الصحراء طُرح في 
كل الاجتماعــــات الثنائية مع الجزائريين، 

وليس فقط مع الوزراء.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  وأدى 
الأميركي للشــــؤون السياسية والعسكرية 
خلال الفتــــرة الممتدة من 27 فبراير إلى 4 
مارس، زيارة إلى كل من الجزائر وتونس 
وموريتانيــــا لمناقشــــة توســــيع التعاون 
الأمني والعسكري في المنطقة المغاربية.

أن  الأميركــــي  المســــؤول  وأوضــــح 
الجزائــــر قــــد تربــــط أي تقــــارب لهــــا مع 
الولايــــات المتحدة بموقف واشــــنطن من 

نزاع الصحراء.
وقــــدم المغرب مبــــادرة الحكم الذاتي 
كمقتــــرح سياســــي لإنهــــاء النــــزاع حول 
الصحراء نال دعما أمميا، إذ ســــبق وأكد 
نائــــب وزير الخارجية الأميركي الســــابق 
جون ســــوليفانو، أن ”سياســــتنا في هذا 
الموضوع لــــم تتغير“، معتبــــرا الاقتراح 
المغربــــي للحكم الذاتي للصحراء يشــــكل 
أحد الخيارات الممكنة لتسوية الوضعية.
وتعزز توجــــس الجزائر مــــن مواقف 
الولايات المتحدة في ما يتعلق بالصحراء 
المغربيــــة، بعــــد إدراج قانــــون الميزانية 
الأميركــــي لســــنة 2019 الصحــــراء ضمن 
المســــاعدات الماليــــة الممنوحة للمغرب، 
وهو ما يشــــكل هزيمة دبلوماسية للجبهة 
الانفصاليــــة، التــــي كانــــت تأمــــل أن يتم 
اســــتبعاد الصحراء من هذه المساعدات، 
خصوصــــا بعــــد تقديــــم مجلــــس النواب 
الأميركــــي مشــــروع قانــــون قبل أســــابيع 
يســــتثني الصحراء من المساعدات التي 
تمنحها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

إلى المغرب.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة المغربيــــة 
والتشــــريعية  التنفيذيــــة  الســــلطتين  إن 
علــــى  يمثلهمــــا  اللتيــــن  الأميركيتيــــن 
التوالي الرئيس دونالد ترامب ومجلســــا 
الكونغرس (الشــــيوخ والنــــواب)، تتفقان 
على اعتبار الصحــــراء جزءا لا يتجزأ من 
المملكــــة المغربيــــة، وعلــــى تمكينها من 
الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم 

المساواة مع باقي جهات البلاد.
وجــــاء اعتــــراف واشــــنطن بانتمــــاء 
الصحــــراء إلى التــــراب المغربــــي، عقب 
زيارة وفد دبلوماسي أميركي إلى مدينتي 
العيــــون والداخلــــة التقى فيهــــا بممثلي 
السكان وجمعيات المجتمع المدني، وهو 
ما يؤشــــر حسب مراقبين، على أن القناعة 
الأميركية بالسيادة المغربية مؤسساتية.

و أشار مدير مركز الصحراء وأفريقيا 
عبدالفتــــاح  الاســــتراتيجية،  للدراســــات 
الفاتحي، إلــــى أن زيارة الوفــــد الأميركي 
تأكيد علــــى أن أقاليم الصحــــراء مرتبطة 
سياســــيا وترابيا وإداريــــا بالمغرب وهو 
ما تضمنــــه الفصل الثالث مــــن الميزانية 
الأميركية، والتي قضت باستخدام موارد 

المساعدة في الصحراء.
الأممــــي  المبعــــوث  اســــتقالة  ومنــــذ 
الســــابق الألمانــــي هورســــت كوهلــــر في 
مايو الماضي، توقّفت العملية السّياسية 
بخصوص ملف الصحراء خصوصا، فيما 
تدعــــم الربــــاط أي مباحثــــات أممية تحت 

سقف مقترح الحكم الذاتي.
وكشــــفت مصــــادر دبلوماســــية أنــــه 
مــــن المتوقــــع تعييــــن وزيــــر الخارجيــــة 
السلوفيني ميروســــلاف لايتشاك مبعوثا 
خاصــــا للأمــــم المتحــــدة إلــــى الصحراء 
المغربية خلفا للرئيس الألماني الســــابق 

الذي استقال لأسباب صحية.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف 
عــــن هوياتهم إنه في حال عــــدم اعتراض 
أحد مــــن أطــــراف النــــزاع على ترشــــيح 
لايتشــــاك في الأســــابيع المقبلة، فســــيتم 

تأكيد تعيينه.
ونجــــح كوهلــــر فــــي جمــــع المغــــرب 
والبوليساريو والجزائر وموريتانيا على 
طاولة المفاوضات بسويسرا في ديسمبر 
عــــام 2018، وأيضا في مــــارس 2019، لكن 
لم يتــــم إحــــراز أي تقــــدم، فيمــــا تحتفظ 

الأمم المتحدة ببعثة ســــلام في الصحراء 
”مينورســــو“،  باســــم  تعــــرف  المغربيــــة 
مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار من خلال 

دوريات جوية وبرية.
ويعتبــــر التعييــــن الجديــــد، إن تــــم، 
امتحانــــا يختبــــر مــــدى حــــرص جبهــــة 
بوليســــاريو الانفصاليــــة على التســــوية 
السياســــية عبــــر المفاوضــــات، رغم أنها 
هددت في أكثر من مرة بإشــــعال المنطقة 
ولوحــــت بالحل العســــكري فــــي تصعيد 
يخالــــف كل القرارات الأمميــــة التي تحث 

على الحلول السلمية.
وتدافع فرنســــا عن ضــــرورة أن يكون 
المبعــــوث الأممــــي الجديــــد مــــن القــــارة 
الأوروبية واعتبر وزيــــر خارجيتها جون 
إيف لودريــــان أن ”بلاده تتابــــع عن كثب 
تعييــــن مبعــــوث أممــــي جديــــد لمواصلة 
النتائج التي تمت مراكمتها في الســــابق، 
لعلهــــا تفضــــي إلى حــــل ينهــــي الصراع 

العالق منذ ما يقرب من نصف قرن“.
الحكــــم  مقتــــرح  باريــــس  وتدعــــم 
الذاتــــي المتوفــــر على عنصــــري الجدية 
أي  ضــــد  وقفــــت  ولهــــذا  والمصداقيــــة، 
خطــــوات لاختيار مبعــــوث أممي قد يعود 
بالملــــف إلى نقطة الصفر بدل الاشــــتغال 

على ما راكمه من سبقه.
وشــــدد رئيــــس الحكومــــة المغربيــــة 
ســــعدالدين العثمانــــي، فــــي تصريحــــات 
صحافية علــــى هامش مشــــاركته في قمة 
أديــــس أبابا، فــــي فبرايــــر الماضي، على 
أن ”المغــــرب يواصــــل التعــــاون مع الأمم 
المتحــــدة وأمينها العــــام لإيجاد حل لهذا 
النــــزاع المفتعل، بالمــــوازاة مع مواصلة 
ورش التنميــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
فــــي الأقاليــــم الصحراويــــة“، مبــــرزا أن 
”الصحراوييــــن يشــــاركون فــــي الحيــــاة 

السياسية والاقتصادية لبلدهم“.
بوليســــاريو،  تنظيــــم  زعيــــم  وأبلــــغ 
إبراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريــــش، في فبراير الماضي 
فقدانه الثقة في العملية السياســــية التي 
ترعاها المنظمة منذ ســــنة 1991، مشــــيرا 
إلى أن الجبهة، لن تنخرط في أي عملية لا 

تحترم مبدأ تقرير المصير.

وقال الطالب عمر إنــــه لم يعد أمامهم 
ســــوى التصعيد واســــتعمال كل الوسائل 
مــــن أجل تقريــــر المصيــــر، بما فــــي ذلك 
العمل المســــلح، في حال فشل كل الحلول 

السياسية.
بوليســــاريو  تصريحــــات  وتعكــــس 
المتشنجة امتعاض الجبهة من المكاسب 
الأخيــــرة التــــي حققها المغــــرب في نزاع 
الصحراء أمام توســــع الاعتــــراف الدولي 
بمغربيــــة الصحــــراء، إضافة إلى تمســــك 
الأمــــم المتحدة بمبــــادرة الحكــــم الذاتي 

لتسوية النزاع.
تشــــكيل  فــــي  الربــــاط  ونجحــــت   
استراتيجية ناجحة في التعامل مع قضية 
الصحــــراء مــــا انعكس على المســــتويات 
والقانونية،  والاســــتثمارية  الدبلوماسية 
فــــي وقت تآكل فيه الدعــــم الدولي للجبهة 

الانفصالية.
ويتجلى النجاح من خلال افتتاح عدد 
من البلــــدان الأفريقية قنصليــــات لها في 
الإقليم، مرورا برصد الرباط اســــتثمارات 
لتنميتــــه، وصولا إلى مدّ ترســــيم الحدود 

البحرية المغربية لتشمل الصحراء.
وافتتحــــت كل من جمهورية بوروندي 
وجمهوريــــة جيبوتي قنصليتيــــن بإقليم 
الصحــــراء المغربيــــة قبل أســــبوعين، ما 
يرفع عدد التمثيليــــات القنصلية بالإقليم 

إلى 9 في أقل من ثلاثة أشهر.
وعملــــت الدبلوماســــية المغربية على 
مد يدها لدول تخالفها الرأي حول الملف، 
ونجحت في إقناع عدد منها ببدء علاقات 

جديدة.
ســــيادتها  بممارســــة  الربــــاط  وتتمســــك 
فوق  والاقتصادية  القانونيــــة  وحقوقهــــا 
صحرائهــــا وتنميــــة أقاليمهــــا الجنوبية 
كدولــــة ذات ســــيادة فــــي وقــــت تعيــــش 
فيــــه جبهة بوليســــاريو على وقــــع هزائم 
دبلوماسية وسياسية متتالية بعدما حقق 
المغرب مكاسب مهمة في ما يتعلق بملف 

الصحراء.

الدعم الأميركي للمغرب 

في نزاع الصحراء

 يثير حفيظة الجزائر

إدراج المعونات الأميركية 

المخصصة لإقليم الصحراء 

ضمن المساعدات الممنوحة 

للمغرب اعتراف أميركي 

بمغربية الإقليم

محمد ماموني العلوي

 تونــس – قدم الثلاثــــاء، 11 نائبا من 
حزب قلــــب تونــــس (ثاني أكبــــر الكتل 
هيــــاكل  مــــن  اســــتقالتهم  البرلمانيــــة) 
الحــــزب، فــــي خطــــوة تربــــك المشــــهد 
السياســــي في تونس كما خارطة الثقل 

البرلماني.
وتشــــير مصادر مقربة مــــن الحزب 
أن الاســــتقالات تأتي على خلفية رفض 
هؤلاء النواب لتوجهات الحزب وخاصة 
بعد مساهمته مؤخرا في إسقاط اتفاقية 
مهمة بالنســــبة لتونس تتعلق بإنشــــاء 

منطقة تجارة حرة قارية أفريقية.
ولــــم تســــتبعد تلــــك المصــــادر أن 
بأحزاب  المســــتقيلون  النــــواب  يلتحق 
أخــــرى قريبة مــــن التوجه العــــام لقلب 

تونس، كما لم يستبعدوا أيضا تكوينهم 
لكتلة نيابية مستقلة عن الأحزاب داخل 

البرلمان التونسي لممارسة قناعاتهم.
وعزا مراقبون الاستقالات المفاجئة 
للنواب إلى ســــيطرة جناح معين مقرّب 
مــــن رئيس الحــــزب نبيل القــــروي على 
ســــلطة القــــرار وهــــو ”جنــــاح عيــــاض 
في مقابل تهميش تشريك بقية  اللومي“ 
الكوادر المؤسســــة للحزب فــــي اتخاذ 
القــــرار على غرار العضويــــن والنائبين 
المؤسســــين رضا شــــرف الدين وحاتم 

المليكي.
فــــي  ثانيــــا  تونــــس  قلــــب  وحــــلّ 
الانتخابــــات التشــــريعية الفارطــــة بعد 

حركة النهضة الإسلامية.

الخلافات تفجر قلب تونس ثاني 

أكبر كتلة في البرلمان التونسي
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 برليــن – تواجه الحكومـــة الألمانية 
ضغوطـــا داخليـــة مـــن قوى اليســـار 
للتضييق بشكل أكبر على تزويد تركيا 
بالأســـلحة، بعد أن أظهرت مؤشـــرات 
حديثة تضاعف كميات العتاد، التي تم 

تصديرها العام الماضي.
الشـــؤون  خبيـــرة  واعتبـــرت 
الخارجية في حزب اليســـار، ســـيفيم 
داجدلين، مواصلـــة الحكومة الموافقة 
على تصدير أســـلحة لتركيـــا بأنه أمر 
غير مســـؤول. وطالبت بحظر شـــامل 

لتصدير الأسلحة إلى أنقرة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
لعضـــوة البرلمان (بوندســـتاغ) قولها 
إن ”سياسة تصدير الأسلحة للحكومة 
الألمانيـــة مروّعـــة بالنســـبة للمنطقة 
بأكملهـــا، وتخلق باســـتمرار أســـبابا 

جديدة للجوء“.
علـــى  ينســـحب  الموقـــف  وهـــذا 
حكومات أوروبية أخـــرى، والتي ترى 
أن فـــي دعـــم تركيـــا بالســـلام في ظل 
ظروف الحرب الراهنة في ســـوريا هو 

أمر مخالف للقانون.
منحت  الماضـــي،  العـــام  وخـــلال 
ألمانيـــا تصاريـــح بتصديـــر أســـلحة 
لتركيا بقيمـــة 31.6 مليون يورو لتزيد 
بذلـــك عـــن الضعـــف مقارنـــة بالفترة 

نفسها قبل عام.
وحاولـــت وزارة الخارجيـــة تبرير 
هذا الأمر فـــي رد على طلب إحاطة من 
الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، حيث 
قالـــت إن ”هذه الصـــادرات لم تتضمن 

أسلحة حربية“.
الحكومة  وافقـــت  الرد،  وبحســـب 
عام 2018 على 58 صفقة توريد أســـلحة 

يـــورو،  مليـــون   12.9 بقيمـــة  لتركيـــا 
بينما وافقت العـــام الماضي على 187 

صفقة.
وهـــذه الكميـــة مـــن الأســـلحة تم 
توريدهـــا رغـــم أن ألمانيـــا قلصت من 
بيع العتاد العســـكري لأنقرة عقب بدء 
الجيـــش التركي لهجوم عســـكري في 
شـــمال ســـوريا الخريف الماضي، إلا 

أنها لم تتوقف بالكامل.
وأشارت البيانات إلى أن صادرات 
الأســـلحة الألمانيـــة لتركيـــا تراجعت 
بشـــدة في أعقاب بـــدء الهجوم التركي 
ضد ميليشيات حماية الشعب الكردية 
فـــي شـــمال ســـوريا منذ التاســـع من 

أكتوبر الماضي.
الألمانية  الحكومـــة  توافـــق  ولـــم 
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 
الماضي ســـوى علـــى 5 صفقات بقيمة 

3.1 مليون يورو.
وتأتي الضغوط الألمانية بعد نحو 
شهر من اتفاق وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى إطلاق مهمّـــة بحرية 
لمراقبـــة تطبيـــق حظـــر علـــى دخول 
الأســـلحة إلى ليبيا، رغـــم اعتراضات 
بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع 

الخطوة حركة المهاجرين.
أوروبية  مساعي  الخطوة  وتعكس 
للتضييق على خطـــط الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان، الذي اســـتغل 
اتفاقـــا عســـكريا أبرمـــه فـــي نوفمبر 
الماضـــي مـــع حليفـــه فايز الســـراج 
رئيس حكومة الوفاق، لتوســـيع الدعم 
العســـكري لتيار الإســـلام السياســـي 
بليبيا والذي يشـــكّل السراج الواجهة 

المدنية له.

اليسار الألماني يضغط لكبح

تزويد تركيا بالأسلحة

 كابول – بدأ الجيش الأميركي الثلاثاء 
الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان في 
إطـــار تطبيـــق المرحلة الأولـــى من اتفاق 
وصفه متابعون بأنه ”غير مكتمل المعالم“ 
وقّعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان 

قبل أيام.
واســــتكمالا للخطــــوة، التــــي يعتقــــد 
محللــــون أنهــــا مهمــــة، قامــــت الحكومة 
الأفغانيــــة بإتمام صفقة تبادل أســــرى مع 

طالبان.
وجاء التحرّك بعد ســــاعات من إعلان 
مصادر دبلوماســــية أن الولايات المتحدة 
دعت إلى التصويت في مجلس الأمن على 

مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع طالبان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســــية عن 
مســــؤول أميركي، طلب عدم الكشــــف عن 
هويته، قوله إن ”القاعدتين، التي انسحب 
منها الجنود الأميركيون تقعان في لشــــكر 

كاه عاصمة ولايتي هلمند وهرات“.

وبموجب الاتفــــاق، ينبغي أن يخفض 
عدد الجنــــود الأميركيين مــــن 13 ألفا إلى 
8600 جنــــدي بحلــــول منتصــــف يوليــــو. 

وسيتوجّب إخلاء 5 قواعد من أصل 20.
لكنّ الناطق باســــم القــــوات الأميركية 
فــــي أفغانســــتان ســــوني ليغيــــت أعلــــن 

الاثنين الماضي، أن القوات ستحتفظ ”بكل 
الإمكانات لتحقيق أهدافها“.

وكان الناطق باسم حاكم ولاية هلمند 
عمــــر زواك قد أعلــــن أن ما بين ”20 إلى 30 
جنديا أجنبيا فقط غادروا لشــــكر كاه منذ 

نهاية الأسبوع الماضي“.
وتعهدت واشــــنطن الراغبة في إنهاء 
أطــــول حــــرب فــــي تاريخهــــا، فــــي إطار 
اتفــــاق الدوحة المبُرم فــــي الـ29 من فبراير 
الماضي، بسحب كامل القوات الأجنبية من 
أفغانســــتان بحلول 14 شهرا إذا احترمت 

طالبان تعهداتها الأمنية“.
وبموجب الاتفاق نفســــه، ينبغي على 
طالبــــان المشــــاركة فــــي محادثــــات حول 
مســــتقبل البلاد مع وفد يضمّ ممثلين عن 

الحكومة، التي لا تعترف بها الحركة.
إلا أن الحــــوار الأفغانــــي، الــــذي كان 
يفترض أن يبدأ الثلاثــــاء يصطدم بعائق 
كبير. فالرئيس أشــــرف غني يعترض على 
أحد البنود الرئيســــية في الاتفاق يتعلّق 
بالإفراج عن 5 آلاف سجين من الحركة في 

مقابل ألف جندي أفغاني.
وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو أعلــــن مصيــــر ســــجناء طالبان، 
وعن تشــــكيل وفد وطني للمفاوضات بين 
الأطراف الأفغانية، لكن لم يصدر أي شيء 

بعدُ من جانب كابول.
وجعلــــت طالبــــان من تبادل الأســــرى 
شرطا مســــبقا لبدء الحوار مع السلطات، 
التي تعلّق أمالا عريضة عليه كخطوة نحو 

نزع فتيل الحرب مع الحركة المتشددة.
وغرّد ســــهيل شــــاهين الناطق باســــم 
حركة طالبان على حسابه في تويتر يقول 
”لقد رفعنا إلــــى الجانــــب الأميركي قائمة 
مفصلة تضم أسماء خمسة آلاف شخص“.

وأوضح أن الأســــرى يجب أن يسلّموا 
إلــــى الحركة التي ســــتقوم عندها بعملية 
تحقــــق، وينبغــــي أن يكونوا الأشــــخاص 

الواردة أسماؤهم في القائمة.
ولــــم يتضح بعد عدد الســــجناء الذين 
ســــيطلق سراحهم على الفور، لكن مصادر 
قالت لوكالــــة رويترز إنه قــــد يتراوح بين 
ألف و1800 ســــجين. ولم يتضح أيضا إذا 
كان الإفراج يقتصر على سجناء باغرام أم 

سيشمل نزلاء سجون أخرى.
وقــــال قائد بارز لطالبــــان في الدوحة 
لرويترز إن ”العربات اُرســــلت إلى منطقة 
قريبة من ســــجن باغرام لإعــــادة المقاتلين 

المفُرج عنهم“.
وتبــــدو الســــلطات في حالة تشــــرذم 
قصــــوى، فقــــد أعلــــن كل من أشــــرف غني 

الفائز بالانتخابات الرئاسية في سبتمبر 
الماضي وخصمــــه عبداللــــه عبدالله الذي 
يؤكد فوزه أيضا، نفســــيهما رئيســــين ما 

أغرق البلاد في أزمة دستورية.
ويخشــــى من أن تؤدي الخلافات إلى 
إضعــــاف الحكومــــة وجعلهــــا عاجزة عن 
مواجهة طالبان، التي قد يزداد نفوذها مع 

الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية.
وتعتبــــر هلمند حيث بدأ الانســــحاب 
الأميركــــي، معقلا كبيــــرا للمتمردين كانت 
فيه القوات الأميركية والبريطانية عرضة 

للكثير من الهجمات خلال 18 عاما.
وبــــدأت الحركة، التــــي تعتبر الاتفاق 
”انتصارا“، تتحدى واشــــنطن على حماية 
شــــركائها الأفغــــان عبــــر العشــــرات مــــن 

الهجمات منذ توقيع اتفاق الدوحة.

ففي الثالــــث من مارس الجاري شــــنّ 
الجيش الأميركــــي غارة جوية على مواقع 
لطالبــــان هــــي الأولى منذ توقيــــع الاتفاق 
بعدما هاجم المتمــــردون القوات الأفغانية 

في هلمند 43 مرة في يوم واحد.
ويبــــدو أن وقف طالبــــان للهجمات لم 
تدرج فــــي الاتفاق، إذ تزامن حفل تنصيب 
غني بهجوم يرى خبراء أن الحركة تهدف 
من ورائه إلى تحقيق المزيد من الامتيازات 

قبيل بدء المحادثات مع كابول.
واعتبــــر السياســــي الأفغانــــي أحمد 
ســــيدي أنه من الطبيعي لطالبان أن تزيد 

هجماتها المسلحة، ”لإظهار قوتها“.
وقــــال إن ”طالبــــان تشــــعر بالقلق من 
احتمالات تراجع نفوذها في البلاد، إذا ما 

أوقفت هجماتها بعد اتفاق السلام“.

 إسطنبول – ســـعت تركيا الثلاثاء إلى 
”وهمية“  سياســـية  نجاحـــات  تســـويق 
فـــي ملف المهاجرين الذيـــن زجّت بهم في 
معاركها التي لا تنتهي لانتزاع تســـويات 

دائمة مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
أن المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  والرئيس 
ســـيزوران إســـطنبول الأســـبوع المقبـــل 

لمناقشة أزمة الهجرة.
وقـــال للصحافيين على مـــتن طائرته 
أثنـــاء عودته من بروكســـل ”ســـنجتمع 
في إســـطنبول الثلاثاء المقبـــل“. مرجّحا 
حضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون في هذه القمة الرباعية.
وتأتي التصريحـــات غداة قمة عقدت 
في بروكسل بين الرئيس التركي ورئيسة 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 
لايين ورئيـــس المجلس الأوروبي شـــارل 

ميشال.

ودعي إلى القمة بشـــكل طارئ بعدما 
أعلنـــت أنقـــرة قبل أســـبوعين عـــن فتح 
أبوابهـــا مع أوروبا لإفســـاح المجال أمام 
المهاجريـــن الراغبين بالرحيل ما تســـبّب 
بتدفـــق عـــدد كبير مـــن المهاجريـــن إلى 

الحدود اليونانية.
وفي سياق العلاقات التركية المتأزمة 
مع الاتحاد الأوروبـــي، يحرص أردوغان 
دائما على أن يُظهر ســـلوكا خاطئا يقوم 
على أســـاس أنه الشـــخص الوحيد الذي 
يمكنه إصلاح الدمار المتسبب فيه نتيجة 

سياساته.
وخـــلال محادثـــات الاثنـــين الماضي، 
قرر الاتحـــاد الأوروبـــي وتركيا مواصلة 
المفاوضات حـــول مســـألة الهجرة. وفي 
هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أنه ســـيجتمع مع 
وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل.
تركيـــا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وذكّـــر 
”باحترام تعهداتهـــا“ الواردة في الاتفاق 

المبرم بين الطرفين في مارس 2016 والذي 
نص على بقاء المهاجرين في تركيا مقابل 

مساعدة مالية أوروبية.
لكـــن أنقـــرة تريـــد التنصل مـــن هذا 
الاتفـــاق، الذي يبدو أنه عاد إلى الواجهة 
مرة أخرى، رغـــم أن الأوروبيين يتهمون 
أنقرة بعدم الوفـــاء بوعودها وخصوصا 

على الصعيد المالي.

ويعتقـــد جاويـــش أوغلـــو أنه يجب 
إعـــادة تقييـــم اتفـــاق 2016 فـــي ضـــوء 
التطورات الأخيرة في سوريا وخصوصا 
في إدلب بشـــمال غرب البلاد، حيث نزح 
حوالـــي مليـــون شـــخص إلـــى الحدود 

التركية هربا من اشتداد المعارك هناك.
وقال في مقابلـــة مع وكالة الأناضول 
”’إذا توصلنا إلى اتفاق بحلول 26 مارس 
فســـيطرح على الطاولة خلال قمة القادة 
الأوروبيين“، التي ستعقد في ذلك الموعد.
وأضـــاف ”نحـــن مســـتعدون للعمل 
بشـــكل بنّـــاء، لكن فـــي حـــال كان علينا 
رســـم خارطة طريق فنتوقـــع من الاتحاد 

الأوروبي أن يكون صادقا“.
ويحـــض أردوغـــان بانتظـــام الدول 
الأوروبية على تقديم دعم مالي لمشـــروعه 
بناء مساكن في إدلب لنقل اللاجئين إليها 
وكذلك منع موجة نزوح جديدة إلى بلاد، 

التي تستقبل نحو 3.6 مليون سوري.
ويبدو من خلال التصريحات التركية 
أن أنقـــرة لـــم تقطع أبدا مع سياســـاتها 
الاتحـــاد  مـــع  التعامـــل  فـــي  العقيمـــة 

والطامحة للانضمام إليه منذ عقود.
التركيـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  ووجّـــه 
كالعادة سهام الانتقادات لتعامل اليونان 
مـــع طالبي اللجوء على الحدود مع تركيا 
قائلا ”نخجل من إنســـانيتنا عندما نرى 

معاملة اليونان للاجئين على الحدود“.

وأشـــار إلـــى أنـــه كما فتحـــت تركيا 
أبوابها للاجئين، فإن على الدول الأخرى 
اتخاذ إجراءات في إطار القانون الدولي.
وليســـت مشـــكلة اللاجئين هي الملف 
الوحيد الحـــارق، فهنـــاك قضايا لا تزال 
شـــائكة وربمـــا بلغـــت إلـــى مســـتويات 
متقدمة مـــن الارتباك وخاصـــة مع حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
وحـــاول جاويش أوغلـــو إظهار بأن 
بلاده ملتزمة بـــكل المعاهدات مع الحلف 
وهو ما تطرّق إليه أردوغان في مباحثاته 
التي أجراها في العاصمة البلجيكية مع 

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.
وعقد الحلف اجتماعا في ضوء المادة 
الرابعة من ميثاق الحلف بعد عملية درع 
الربيع في منطقة إدلب الســـورية، منوّها 
إلـــى أن الاجتماع بحث كيفية مســـاعدة 
تركيا والمســـائل، التي يمكن تقديم الدعم 

لها فيها.
ولفت الوزير التركي إلى وجود خطط 
للناتو معدّة بخصوص تركيا، مبيّنا أنهم 
طرحوا نقاطـــا لم يتم تطبيقهـــا من تلك 
الخطط بمـــا فيها الدعم الاســـتخباراتي 
وأنظمـــة دفاع جـــوي من البحـــر والجو 

والبر.
وشـــدد أن الأمين العـــام للحلف طلب 
من كافـــة الوحدات في الناتـــو بما فيها 
العســـكرية القيـــام بالتحضيـــرات فـــي 
هـــذا الصـــدد، وأن أردوغان أكـــد أن هذه 

التحضيرات تجري بشكل طبيعي.
وبدأت طائرات أواكس للإنذار المبكّر 
بالتحليق من ولاية قونية وســـط البلاد، 
كما بـــدأت أنقرة في تلقّـــي بعض الدعم 
مـــن الناتو بمـــا فيـــه تبـــادل المعلومات 

الاستخباراتية.
وقـــال جاويـــش أوغلو ”لقـــد بحثنا 
كيفيـــة تطويـــر تعاوننـــا مـــع الناتو في 
المرحلة اللاحقة، والخطوات التي ستتخذ 
في مـــا يتعلق بإيفاء الوعود التي تلقتها 

تركيا“.
وحـــول عملية انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبي، أشـــار إلـــى أن العوائق التي 

تواجهها تركيا ليست أسبابا تقنية.

واشنطن تخفض عدد جنودها في أفغانستان 

وتبحث عن دعم دولي لاتفاقها مع طالبان
مساع أفغانية لنزع فتيل الحرب مع الحركة بصفقة تبادل أسرى

ــــــح خبراء أن تجــــــد الولايات المتحدة صعوبة فــــــي الحصول على حزام  رجّ
دبلوماســــــي دولي واسع لاتفاقها الهش مع طالبان في إطار مساعيها إلى 
وضع أوزار أطول حرب لها في الخارج، رغم التأكيد على أن صفقة تبادل 
الأســــــرى بين الحكومة الأفغانية والحركــــــة تعدّ فرصة تاريخية تقف كابول 

على أعتابها من أجل تحقيق سلام دائم في البلاد.

تحاول تركيا عبثا إبرام تســــــوية سياسية مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء ورطة 
ــــــي أرهقتها كثيرا خلال الســــــنوات الأخيرة، في ظل جبهات  اللاجئين، الت
الحــــــرب المفتوحة في المنطقــــــة العربية، والتي يقودهــــــا الرئيس رجب طيب 

أردوغان لتحقيق مكاسب لا تبدو في المتناول.

المعركة لم تنته بعد

وقود معارك تركيا الخاسرة

أردوغان يطارد تسوية مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء ورطة اللاجئين

 باماكــو – أبدى فرع تنظيـــم القاعدة 
المتطرف بمنطقة الساحل والصحراء في 
أفريقيا اســـتعدادا للتفاوض مع حكومة 
مالي، لكـــن تحركه لغّمه بالاشـــتراطات، 
التي من المرجّح ألا تستجيب لها باماكو.

الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  وأعلنـــت 
والمسلمين في في بيان تحقّق من صحّته 
مركز ســـايت الأميركي المتخصّص برصد 
المواقع الإلكترونيـــة الجهادية أنّها على 
اســـتعداد للتفاوض مع باماكو شرط أن 

تسحب فرنسا والأمم المتحدة قواتهما.
ويأتـــي الموقف في أعقاب قرار اتّخذه 
رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا مؤخرا، 
والذي تخلّى فيه عن السياسة المتّبعة مع 
الجهاديـــين منذ ٢٠١٢ بإعلان الاســـتعداد 

للحوار مع بعض الحركات الجهادية.
وقالت الجماعة في بيان نشرته منصّة 
”الزلاقة“ التابعة لها ”نحن على استعداد 
للدخول فـــي مفاوضات مع حكومة مالي، 
التي أعلن رئيسها رغبته في التفاوض.. 

لمناقشة سبل إنهاء الصراع الدامي“.
وأضافت الجماعة، التي يقودها إياد 
أغ غالـــي ”ليس لدينا أي شـــرط مســـبق 
للمشاركة في هذه المفاوضات سوى إنهاء 
الاحتلال الفرنســـي الصليبي العنصري 

المتغطرس“.
ولـــم يصـــدر ردّ من الحكومـــة، التي 
اقترحت خلال الأســـابيع القليلة الماضية 
إجراء محادثات فـــي محاولة لوضع حدّ 
لتمرّد نشر العنف في أرجاء مالي والدول 

المجاورة.
لكن الســـلطات قالت مرارا إنها تريد 
بقاء القـــوات الفرنســـية، بينمـــا وعدت 
فرنســـا بتعزيز وجودها العســـكري في 

منطقة الساحل.
ومالي غارقة فـــي الفوضى منذ أكثر 
من ٧ ســـنوات عندما اختطـــف مقاتلون 
متشددون انتفاضة الانفصاليين الطوارق 
للســـيطرة على شـــمال مالي الصحراوي 
بالكامل. واضطروا للتقهقر بسبب تدخل 

القوات الفرنسية في العام التالي.
ومنـــذ ذلك الحـــين أعاد المتشـــددون 
تشكيل صفوفهم ووسّعوا نطاق نفوذهم، 
وشـــنّوا هجمات علـــى فنـــادق ومطاعم 
فـــي عواصم بالمنطقـــة، وأرهبوا قرى في 
المناطـــق النائيـــة حيث فرّ نحـــو مليون 

شخص من منازلهم.

م
ّ
القاعدة تلغ

التفاوض مع مالي

بالاشتراطات

يجب إعادة تقييم 

اتفاق 2016 في ضوء 

التطورات الأخيرة

مولود جاويش أوغلو

طالبان تشعر بالقلق من 

احتمالات تراجع نفوذها 

إذا ما أوقفت هجماتها 

المسلحة بعد الاتفاق مع 

واشنطن
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 أنقرة   –  هناك قواسم مشتركة تجمع 
بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ونظيره الروســـي فلاديمير بوتين، فكلّ 
منهمـــا يُعتبر شـــخصاً قوياً ومســـتبداً 
يشـــعر بالغبن تجاه ما يراه نظاماً دولياً 

ظالماً يهيمن عليه الغرب.
وكان لهذا التشـــابه فوائد ملموســـة 
للطرفين. فقد نجح أردوغان في إســـكات 
روسيا عن الهجمات التركية على القوات 
الكردية السورية، واحتلال مساحات من 
الأراضي في شمالي ســـوريا. وبالنسبة 
إلـــى بوتين، فإن تشـــجيع أردوغان خدم 
الجهود الروســـية الرامية إلى بث الفرقة 
داخل حلف شـــمال الأطلســـي، من خلال 
استخدام تركيا ضد شركائها في الحلف، 

وخصوصاً الولايات المتحدة.
لكـــن أردوغـــان توجّه إلى موســـكو 
مجـــدداً الخميس الماضـــي للقاء بوتين 
بعـــد اشـــتعال الوضع في مدينـــة إدلب 
شمال غربي ســـوريا، والتي كانت هناك 
مساع لإرساء السلام فيها عبر اتفاق بين 
تركيا وروســـيا جـــرى توقيعه في مدينة 
سوتشـــي الروسية في ســـبتمبر من عام 
2018. وانهار الاتفاق بعد أن شنت قوات 
الرئيس الســـوري بشّار الأســـد هجوماً 

أدخلها في صراع مباشر مع تركيا.

المراقبـــة  نقـــاط  تطويـــق  وجـــرى 
التركية، التي سُـــمح بها في إطار اتفاق 
عام 2018، وقُتل العشـــرات مـــن الجنود 
الأتراك في اشتباكات مع دمشق، في أكبر 
خسائر بشرية تتكبدها تركيا. حدث ذلك 
في الثامن والعشـــرين من فبراير، عندما 
قُتل أكثر من 30 جندياً تركيّاً. ومنذ بداية 

فبرايـــر، أرســـلت تركيا أكثر من ســـبعة 
آلاف جندي تركي إلى إدلب، واستهدفت 
الطائـــرات المســـيرة والمدفعية التركية 
قـــوات الحكومة الســـورية رداً على ذلك 

الهجوم.
وفي موســـكو، أقر بوتين وأردوغان 
بالحاجة إلى الدبلوماســـية الشخصية، 
بالنظـــر إلى فداحـــة الكارثة فـــي إدلب. 
وبعـــد مباحثات بين الوفدين اســـتمرت 
لست ســـاعات، أُعلن عن بدء وقف جديد 
لإطـــلاق النـــار منتصـــف الســـادس من 
مارس، بالإضافـــة إلى تســـيير دوريات 
روســـية تركية مشـــتركة في طريق ”إم – 
4“ شـــرق – غـــرب، للمســـاعدة في إعادة 
فتح الطريق أمام حركـــة المرور التزاماً 
بالوعود التي جاءت في اتفاق سوتشـــي 
الأصلـــي. وأُســـندت إلى وزراتـــي دفاع 
البلديـــن مهمة اتخـــاذ القرارات بشـــأن 

التفاصيل الأخرى.
وقالـــت ماريانـــا بِلِنكايـــا، الكاتبـــة 
الروســـية  ”كومِرســـانت“  صحيفـــة  في 
إن ”بوتيـــن وأردوغان اتفقـــا على وقف 
لإطـــلاق النار في منطقة عـــدم التصعيد 
في إدلـــب. الأهم مـــن ذلك، أنهمـــا اتفقا 
على الإقرار بواقـــع جديد على الأرض“. 
وأضافـــت أن ”روســـيا – من عـــدة أوجه 
– عوّلت علـــى هذا الخيـــار كنتيجة، رغم  

مطالبة أردوغان من قبل بانسحاب الأسد 
إلى الحـــدود الأصلية المنصوص عليها 

في سوتشي“.
لكـــن بلنكايـــا قالـــت إن ســـياق هذا 
الاجتماع مختلف عن غيره في السنوات 
السابقة. وأردفت قائلة إن ”هذا الاجتماع 
جـــاء على خلفية تفاقم الوضع في إدلب، 
عندما كانت روســـيا وتركيا على وشـــك 
الدخول في اشتباكات عسكرية. وأُجريت 
نجـــاح  ذروة  فـــي  الســـابقة  اللقـــاءات 
العلاقات الثنائية مع إطلاق (خط أنابيب 
الغـــاز) ’تـــرك ســـتريم‘ والاتفاق بشـــأن 
ليبيا“، وذلك في إشارة إلى لقاء أردوغان 
السابق مع بوتين في إسطنبول في شهر 

يناير الماضي.
وخلال القمـــة، بدا الرجلان محاطين 
بهالـــة، كما لو كانا ملكيـــن متوّجين في 
المنطقـــة، حيث عملا كشـــريكين في حل 
مشـــاكل هذه المنطقة. وفـــي ذلك اليوم، 
دُشّـــن خط أنابيب ”ترك ســـتريم“، الذي 

تنشئه شركة غازبروم الروسية بمليارات 
الدولارات، وأُعلـــن وقف إطلاق النار في 
ليبيا، حيث يدعـــم كل منهما أحد طرفي 
الصراع المتناحرين. وأُعلن أيضاً وقف 
إطـــلاق النار فـــي إدلب، التي بـــدأ فيها 

الهجوم الجديد في ديسمبر 2019.
ورغـــم  أن هذيـــن الاتفاقيـــن كانـــا 
يبـــدوان رائعين في الظاهـــر، فإنهما لم 
يحقّقا نجاحاً. فقد انهار اجتماع لطرفي 
الصراع الليبي في موســـكو، ولم يحقق 
الكثير للوصول إلى تســـوية سياســـية. 
وبالنســـبة إلى وقـــف إطـــلاق النار في 
إدلـــب، فقد أخفـــق بصورة أكبـــر، حيث 
لـــم يصمد ســـوى أيام قبـــل أن تتواصل 

المناوشات والقصف الروسي.
فـــي فبرايـــر، كانـــت العلاقـــة بيـــن 
تركيا وروســـيا مشـــحونة بصورة أكبر، 
وســـط المناوشـــات بين القوات التركية 
والســـورية فـــي إدلـــب. وقُتـــل أكثر من 
50 عســـكرياً تركيـــاً ومئات مـــن القوات 
الحكومية مع توغل القوات السورية في 
إدلب بعد استعادة الطريق السريع ”إم – 

5“ شمال – جنوب وريف حلب. وفرّ نحو 
مليون سوري باتجاه تركيا، التي حذّرت 
من أنها لا تســـتطيع اســـتيعاب الأعداد 

الجديدة.
وحمّـــل أردوغـــان جـــزءاً كبيـــراً من 
المســـؤولية عـــن الانتهـــاكات لدمشـــق. 
لكن علـــى عكس الهجمات الســـابقة، لام 
أردوغـــان روســـيا أيضاً لأنها ســـمحت 
لدمشـــق باســـتهداف المدنييـــن وخرق 
اتفـــاق سوتشـــي. وبعد أن قتلـــت غارة 
جويّـــة 34 عســـكرياً تركياً خـــلال الفترة 
الماضية، قال أردوغـــان إنه حذر بوتين 
في مكالمة هاتفية، هي الثانية في سبعة 

أيّام، بأن ”يبتعد عن الطريق“.
وعـــن مضمون هـــذه المكالمـــة، قال 
أردوغان في إســـطنبول ”ســـألت السيد 
بوتين: ما شـــأنك هناك؟ إذا كنت تؤسس 
قاعـــدة، فافعـــل. لكن ابتعد عـــن طريقنا 

ودعنا والنظام وجهاً لوجه“.
ومنذ ذلك الحيـــن ردّت تركيا بعنف، 
حيـــث أســـقطت عـــدداً مـــن الطائـــرات 
الســـورية، ودمّرت أهدافـــاً حكومية في 

هجمات بالطائرات المسيّرة، واستعادت 
بلدة سراقب بصورة مؤقتة. وأقر بوتين 
يوم الخميس الماضي بهذه الخسائر في 

الجانب السوري.
المفاجـــأة كانـــت صادمـــة لروســـيا 
فـــي البدايـــة، لكنهـــا ســـرعان مـــا ردّت 
بأن حـــذّرت من أنها لا تســـتطيع ضمان 
ســـلامة الطائـــرات التركية فـــي الأجواء 
الســـورية بعد أن أعلنت دمشـــق إغلاق 
المجال الجوي في إدلب. وبعد استعادة 
الحكومة بلدة سراقب، انتشرت الشرطة 
العســـكرية الروســـية فيها لـــردع تركيا 
عن شـــن هجوم مضاد. وأفـــادت رويترز 
بـــأن عدد الطائـــرات الروســـية المقاتلة 
والرحـــلات الجويـــة إلـــى ســـوريا زاد 
تحســـباً لاحتمـــال إغـــلاق تركيا مضيق 
البوسفور أو مجالها الجوي أمام القطع 
الروســـية على نحو يعقّـــد جهود إعادة 

التموين والإمداد.
وقالـــت جنى جبور، أســـتاذة العلوم 
السياسية في معهد الدراسات السياسية 
في باريس والخبيرة في الشـــأن التركي، 

إن الجانبين يحاولان زيادة مكاســـبهما 
العســـكرية لتعزيز وضعهمـــا في إدلب، 
وتوقعـــت أن يكون تأمين طريق ”إم – 4“ 

السريع جزءا من أيّ حل وسط.
وأضافت جبور أن ”ميزان القوة على 
الأرض فـــي إدلب لا يصبّ فـــي مصلحة 
تركيا. فأيّ حـــرب مفتوحة يطول أجلها 
تنذر بتقويض قدرة تركيا على الانتشار 

أو التعبئة في سوريا“.
عقـــب  صحافـــي  مؤتمـــر  وفـــي 
وأردوغـــان  بوتيـــن  أقـــر  اجتماعهمـــا، 
إنهمـــا  وقـــالا  المفاوضـــات  بصعوبـــة 
مســـتمران في التعاون. وقالت جبور إن 
أيّ صدع في العلاقات بســـبب الخلافات 
بشـــأن إدلب أمر غير مرغوب فيه، مقارنة 
مـــع البدائـــل الأخـــرى المتاحـــة لإنهاء 

الحرب السورية.
ورغـــم أن كلاّ من أردوغـــان وبوتين 
يدعم طرفـــاً دون الآخـــر، فإنهما متفقان 
على أمـــر مهم جداً، وهـــو أن حل الأزمة 
الســـورية يجـــب أن يكـــون إقليمياً، وأن 
يكـــون مـــن صنعهما، وليس حـــلاً دولياً 
يأتيهم من الغرب. وأكدت  جبور على أن 
لدى تركيا وروســـيا شغفا بالحفاظ على 

وضعهما كقوتي وساطة في سوريا.
وحتـــى إذا رأى بوتين وأردوغان أن 
علاقاتهما الشـــخصية قويـــة بما يكفي 
للخروج من هذه العاصفة، فإن الســـؤال 
الملحّ الذي سيظل يطرح نفسه هو كيف 
ســـتؤثر الهفوات المتكررة في إدلب على 

العلاقة الروسية التركية الأوسع؟
وقالت بلنكايا ”من المؤكد أن الوضع 
في إدلـــب تغيّر كثيـــراً. وهـــذا يجعلني 
أتســـاءل ما مدى قوة التحالف الروسي 

التركي في سوريا وبشكل عام؟“.
وحذّرت كارول ســـايفِتز، المستشارة 
الأولـــى لبرنامج الدراســـات الأمنية في 
من  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  معهد 
أنه ما زال هناك وقت لانهيار وقف إطلاق 
النار، ومن أن الأسد هو الطرف الذي من 
المحتمل أن يفسد وقف إطلاق النار هذا.
وقالت ”يبـــدو أنهما اتفقا على وقف 
هش لإطلاق النار. فالدوريات المشـــتركة 
لـــن تبدأ قبل الــــ15 من مـــارس، والكثير 
مـــن الممكن أن يحدث في عشـــرة أيّام“، 
مشـــيرة إلـــى تصريحات أردوغـــان بعد 
القمة، والتي قـــال فيها إن تركيا تحتفظ 

بحقها في الرد على الأسد.
أردوغـــان  أن  ســـايفِتز  وأضافـــت 
وبوتين ما زالا يدركان قيمة شـــراكتهما، 
لكنهما يعتقدان أن إدلب غيّرت تحليلهما 

لحسابات المكسب والتكلفة.
بـــأن  بالقـــول  حديثهـــا  واختتمـــت 
”اســـتخدام بوتيـــن لتركيا فـــي إضعاف 
حلـــف شـــمال الأطلســـي مـــا زال يخدم 
هدفه. أما بالنسبة إلى أردوغان، فأعتقد 
أن ارتباطه بروســـيا فقد بعض فوائده؛ 
فروســـيا لم تتـــردد أبـــداً فـــي مهاجمة 
القـــوات التركية. ووجد أردوغان نفســـه 
فجأة في حاجة إلى حلف شمال الأطلسي 

من جديد“.

إدلب تجعل حسابات الرئيسين الروسي والتركي مبنية على قاعدة المكسب والتكلفة

بوتين وأردوغان.. ابتسامات أمام العدسات لا تخفي الأزمات

تقارب مصلحي

رغم اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان 
ــــــد لإطلاق النار في محافظة إدلب في شــــــمال  مؤخــــــرا على بدء وقف جدي
شرق ســــــوريا بتاريخ الـ6 من مارس الجاري وتوزيعهما للابتسامات أمام 
عدســــــات الكاميرا في اجتماع موســــــكو، فإن علاقتهما باتت أكثر من أيّ 
وقت مضى في اختبار صعب لتقاطع تدخلهما في قضايا أخرى من أهمها 
الملف الليبي بما جعل كل طرف منهما يبني سياسته الخارجية على قاعدة 

المكسب والتكلفة.

 من أردوغان 
ّ
رغم أن كلا

وبوتين يدعم طرفا، فإنهما 

متفقان على أن حل الأزمة 

السورية يجب أن يكون من 

صنعهما

 أنقــرة   –  لمـــاذا تتكتّـــم حكومـــة 
أردوغـــان علـــى أعداد وأســـماء قتلاها 
في ليبيا؟ لماذا تقوم بتشـــييعهم ســـرّا 
ومـــن دون أي مراســـم عســـكرية كمـــا 
درجت العـــادة حين يكـــون هناك قتلى 
في صفوف الجيش التركي؟ لماذا يكون 
هناك تجريم لمن يتحـــدّث عن الأمر أو 
ينقل خبرا عنه؟ هل حقّا هذه التفاصيل 
تعـــدّ من أســـرار الدولة، ومن الأســـرار 
المتعلقـــة بالأمن القومـــي؟ لماذا يُحرم 
ذوو القتلـــى من تقديـــر قتلاهم وإقامة 

جنازات تحترم موتهم؟
هذه الأســـئلة وغيرهـــا تحضر في 
ســـياق حديث الشارع التركي المتململ 
عن ظاهرة تشييع جنود أتراك وعناصر 
اســـتخبارات مقتولين في ليبيا، بشكل 
ســـرّي، ومـــن دون أيّ تغطيـــة إعلامية 
أو احتفاء رســـمي أو تشـــييع بمراسم 

عسكرية لائقة.
مـــن المعلـــوم أنّ هنـــاك طقوســـا 
اجتماعية باتت بمثابة أعراف تصاحب 
رحلة الشـــابّ الذي يســـاق إلى الخدمة 
الإلزاميـــة في تركيا، حيث يتمّ الاحتفاء 
به وإقامـــة حفلة لتوديعـــه، والابتهاج 
بأنّـــه ماض لتأديـــة واجبه فـــي خدمة 
الوطـــن، وإشـــعاره بأنّـــه يـــؤدّي عملا 
عظيما ومقدّســـا، وذلك في إطار إضفاء 
هالة من العظمة على الخدمة العسكرية 
الإجباريـــة، وواجـــب الفرد فـــي حماية 
أمن بـــلاده، والوقوف في وجه أعدائها 

والمؤامرات التي تكاد لها.
هـــذه الطقـــوس أصبحـــت تقابـــل 
بنوع من البرود والجفاء والاســـتهجان 

فـــي الشـــارع التركـــي الـــذي أصبـــح 
يشـــكّك بواقـــع الجيـــش الـــذي يعمل 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
علـــى تحويله إلـــى حـــارس لمصالحه 
الشـــخصية والحزبيـــة، وتفريغـــه من 
عقيدته العلمانية التي تشـــكّل أساسه 
العقائـــدي، والركـــن الأهمّ فـــي حماية 
أسس العلمانية التي وضعها وكرّسها 

مصطفـــى كمال أتاتـــورك (1881 – 
1938) حين تأسيسه الجمهورية 

التركية الحديثة سنة 1923.
ويلفت معارضون أتراك 

إلى أنّه إذا كان الواجب 
يحتّم الاحتفال بالشابّ 

حين يساق للخدمة 
العسكرية، 

فإنّ الواجب 
يفرض أيضا 

على الدولة 
تقدير مَن 

وقعوا قتلى 
وضحايا 

نتيجة 
سياساتها، 
لا أن يقابَل 

موتهم بفتور، 
وكأنّهم اقترفوا 
جريمة يعاقبون 

عليها، في الوقت 
الذي قضوا 
وهم ينفذّون 

أوامر الحكومة 
والجيش.

وبحســـب ما يؤكـــد معارضوه، بعد 
حملة التطهيـــر التي قادها أردوغان في 
صفـــوف الجيش التركي، بعـــد محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة التي وقعت منتصف 
يوليـــو 2016، حـــرص أردوغـــان كذلـــك 
علـــى إقصاء الكثيـــر من القـــادة الكبار 
الذين كان يرى فيهم مناهضين لأحلامه 
بالسير بتركيا نحو مزيد من الاستبداد 

والدكتاتورية.
كما حرص أردوغان على تصدير 
ضبّاط موالين له، بحيث يعمل على 
أســـلمة الجيش التركـــي بعقيدة 
حزبـــه العدالة والتنميـــة الحاكم، 
ليغدو الجيش تابعا لإملاءاته، بعد 
أن كان يعتبـــر بأنّه حام للجمهورية 

وعقيدتها العلمانية.
وبالعودة إلى 
ممارسات حكومة أردوغان 
بالتعتيم على أسماء 
القتلى من الجنود 
والمخابرات 
الأتراك في 
ليبيا، فإنّ 
السلطات 
التركية حجبت 
موقعا إلكترونيا؛ هو موقع 
”أودا.تي.في“، واعتقلت 
صحافيين يعملان فيه، هما 
باريش ترك أوغلو وهوليا 
كيلينتش بسبب تقرير عن 
تشييع جنازة أحد أفراد 
جهاز المخابرات التركي
 الذي توفي في ليبيا.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي 
انتقد وزيـــر الداخلية التركي ســـليمان 
صويلو نشر التقرير. وقال في مقابلة مع 
قناة محلية إنّ ”أســـرار الدولة، الأسرار 
المتعلقـــة بالأمـــن القومـــي، موجودة“. 
وأثار ذلك غضب نسبة كبيرة من الشارع 
التركـــي الـــذي ينتقد تدخل جيشـــه في 
ليبيا، ويطالب أردوغان بسحب الجنود 
الأتـــراك منها، وعدم تقديمهم قرابين من 

أجل تمرير سياساته هناك.
عـــن  أتـــراك  مواطنـــون  ويعبّـــر 
امتعاضهـــم من حالـــة التعتيم التي يتمّ 
فيها دفـــن جنودهم المقتولين في ليبيا، 
ويصرّحون بخشـــيتهم مـــن أن تتحوّل 
ليبيـــا إلى مقبـــرة للجنود الأتـــراك، من 
أجل تحقيق أطماع أردوغان التوسعية.

والأســـبوع الماضـــي قُتـــل أيضـــا 
يشـــاركون  ممـــن  تركيـــا  عســـكريا   16
بالعمليات في ليبيـــا، وقبلها في يناير 
قتل 4 جنود أتراك خلال قصف للجيش 
الوطنـــي الليبي على مينـــاء طرابلس. 
ووفقا لمـــا أعلنه أردوغان الذي اعترف 
منذ نحو أسبوع بمقتل جنود من قواته 
دون تحديـــد عددهم، فـــإنّ كافة الجنود 
الأتراك الذين أرســـلهم إلى ليبيا قد تمّ 
قتلهم، فضلا عن العشرات من المرتزقة 

السوريين الموالين لأنقرة.
وتـــرددت أنباء عن مقتـــل الجنرال 
خليـــل سوســـيال عضـــو هيئـــة أركان 
الجيش التركي وقائـــد القوات التركية 
فـــي ليبيا، إثـــر إصابته خـــلال قصف 
للجيش الليبي استهدف مؤخرا سفينة 

تحمل أسلحة تركية بميناء طرابلس.

وبدأت تركيا بنشـــر قوات في ليبيا 
في يناير فـــي محاولة لدعـــم الحكومة 
المعتـــرف بها فـــي الأمـــم المتحدة في 
طرابلـــس. وكان الرئيـــس التركي زعم 
فـــي يناير الماضـــي أنّ تركيا أرســـلت 
35 جنديـــا فقط إلى ليبيا دعما لحكومة 
طرابلس والميليشيات الإرهابية، وزعم 

أنّ جنوده لن يشاركوا في المعارك.
ويشـــار إلـــى أن تركيا تقـــدم دعما 
عســـكريا لحكومة الوفاق الليبية التي 
تتخذ من العاصمـــة طرابلس مقرا لها. 
والعـــام الماضي، وقّـــع الطرفان اتفاقا 
للتعـــاون العســـكري، وأرســـلت تركيا 
بعدهـــا قـــوات ومقاتليـــن مرتزقـــة من 
الفصائـــل الســـورية المتحالفـــة معها 
إلـــى ليبيـــا، لمواجهة الجيـــش الليبي 
بقيـــادة خليفـــة حفتر الذي يشـــن منذ 
أبريـــل الماضـــي حملة مـــن أجل طرد 

الميليشيات المتطرفة من العاصمة.
ونشرت تركيا عســـكريين في ليبيا 
خلال الأسابيع الأخيرة بهدف ”تدريب“ 
القـــوات التابعة لحكومة طرابلس التي 
تعتـــرف بها الأمـــم المتحـــدة وتواجه 
هجوما يقـــوده رجـــل الشـــرق الليبي 

النافذ المشير خليفة حفتر.
وتشـــير تقاريـــر إلـــى أنّ أردوغان 
أرســـل مؤخرا مـــا يُقارب الــــ7000 من 
المرتزقـــة الســـوريين من إدلـــب نحو 
ليبيا للقتال مع الميليشـــيات المتطرفة 
تحت راية حكومة الوفاق في طرابلس، 
وينتمـــي مُعظم هؤلاء لأقليـــة التركمان 
المواليـــة لـــه، مـــع تقديـــم وعـــود لهم 

بالجنسية التركية والأموال القطرية.
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 القاهــرة – أعــــادت الزيــــارة التي قام 
بها اللــــواء عبــــاس كامل، رئيــــس جهاز 
المخابــــرات العامــــة المصريــــة للخرطوم، 
الاثنــــين، الحرارة إلــــى هيــــكل العلاقات 
الأمنيــــة بــــين مصــــر والســــودان. جاءت 
الزيــــارة بعد ســــاعات قليلة مــــن محاولة 
الاغتيال التي تعرض لها رئيس الحكومة 
الســــودانية عبداللــــه حمــــدوك. واتجهت 
أصابع الاتهــــام في العمليــــة إلى أنصار 
نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير 
الذي عُرف لدى القاهرة بأنه يؤوي الكثير 

من المتشددين والإرهابيين.
يتجــــاوز توقيت زيارة عبــــاس كامل 
والتنديــــد  التقليديــــة  المــــؤازرة  مســــألة 
المناســــباتي. وأكــــدت أن القاهــــرة تحمل 
معلومــــات يمكــــن أن تفيــــد فــــي معرفــــة 
الجنــــاة الحقيقيين، كما أنها تعيد الدفء 
بين الدولتين، بعد خلاف نشــــب الأسبوع 
الماضي بســــبب صدور قرار مــــن جامعة 
الدول العربية يدعم موقف مصر في ملف 

سد النهضة، تحفّظ عليه السودان.

بلــــد  كل  خارجيــــة  وزارة  وقامــــت 
بإصدار بيــــان متعارض مــــع الآخر. ولم 
يفلــــح الاتصــــال الهاتفــــي بــــين الرئيس 
والفريق  السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، رئيس مجلس 
الســــيادة بالســــودان، فــــي تبديــــد هــــذه 
الســــحابة، وجــــاء دبلوماســــيا أكثر من 

اللازم.
توقــــع كثيرون أن يؤثر ميل الخرطوم 
لموقف أديس أبابا في ملف ســــد النهضة 
ســــلبا على العلاقات مع القاهرة، غير أن 
محاولة اغتيال حمــــدوك فرضت التعاون 
والتنسيق في مواجهة تنظيمات متشددة 

يمكن أن تســــتغل وجودها في الســــودان 
لتحريــــك العنــــف داخله وحتــــى خارجه، 
فــــي وقت أصبــــح على بعد خطــــوات من 
رفع اســــمه من اللائحــــة الأميركية للدول 

الراعية للإرهاب.

معلومات استخباراتية مصرية

لدى مصــــر معلومات أمنية وتفاصيل 
كثيــــرة عــــن الجماعــــات الإرهابيــــة التي 
تتنقل بــــين الدول المجــــاورة. وقام اللواء 
عبــــاس كامــــل بجولــــة مؤخرا علــــى عدد 
من الــــدول العربية، منها دول في شــــمال 
أفريقيا، ومدّهم بمعلومات موثّقة حولها، 
وحقيقــــة العلاقــــة التي تربطهــــا بكل من 
تركيا وقطر، كي تتكاتف الجهود ويتزايد 
التنسيق لسد الثغرات التي يتسلل منها 

المتشددون.
ولدى القاهــــرة أيضا معلومات دقيقة 
عــــن العناصر التي تســــتقر في الأراضي 
السودانية، وهناك الكثير منهم ينحدرون 
من أصول مصرية وصدرت بحقهم أحكام 
بالإدانــــة القضائيــــة، وجدوا مــــلاذا لهم 
هناك. وأخفقت جميع الجهود التي بذلت 
للتعــــاون مع أجهزة الأمــــن في الخرطوم 
إبان عهد البشــــير، لتســــليمهم أو طردهم 
بعــــد توضيــــح خطــــورة ما يقومــــون به 

ويخططون له.
تكررت المحاولة بعد ســــقوط النظام. 
واستبشــــرت مصــــر خيرا بهــــذا التغيير 
فــــي مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب وتطويق 
المتطرفــــين، غيــــر أن القيــــادات الأمنيــــة 
الجديدة في الســــودان كانت حذرة وأبدت 
تجاوبا لفظيــــا ولم تتجاوب عمليا. وبقي 
هذا الملف مركونا على الرف، مع أن مصر 
كانــــت تضعه ضمــــن أولويــــات الاهتمام 

المشترك عقب رحيل نظام البشير.
جــــرت مياه كثيــــرة في الســــودان لم 
تجعــــل هذا الملــــف ضمــــن الأولويات في 
التعاون الإقليمي لأسباب متعددة، بعضها 
يتعلق بوجود نفوذ قويّ للنظام الســــابق 
في المؤسســــتين العســــكرية والشــــرطية 
يحــــول دون فتحه علــــى مصراعيه خوفا 
من تورط شــــخصيات كبيــــرة في عمليات 
إرهابية كان لها دور فيها، وبعضها يعود 
إلى الثقة المفرطة بأن السودان غير مصر، 
من زاوية محدودية تجاربه في ممارســــة 

الإرهاب بالداخل.

بالتالــــي، فالقــــوى الإســــلامية التــــي 
أُبعــــدت عن الســــلطة وتــــؤوي إرهابيين 
السياســــية  بالأدوات  متمســــكة  ســــتظل 
والســــلمية فــــي المعارضــــة. وتم تجاهل 
تحذيــــرات من جهات مختلفــــة وردت إلى 
الســــلطة الانتقالية في الســــودان بشــــأن 
المخاطــــر التــــي يمكــــن أن تتســــبب فيها 
الخلايــــا النائمة للمتشــــددين، وكانت من 
بين دوافع واشنطن وغيرها من العواصم 
الغربيــــة، للتمهــــل في تطبيــــع العلاقات 
الكاملــــة. واليقين بأن الخرطوم لم تتعاف 
بعد ولــــم تتجاوز الصعوبات والتداعيات 

التي خلفها رحيل نظام البشير.
تُوصــــف محاولة اغتيــــال حمدوك بـ 
”الصدمــــة“ التــــي لا بــــد أن تفيــــق بعدها 
الأجهــــزة الأمنيــــة قبل أن تصبــــح البلاد 
ساحة جاذبة لعمليات إرهابية أشد وطأة، 
لأن الشعار الذي ترفعه قوى إسلامية عدة 
”إما نحكمكــــم أو نقتلكم“ لن يكون تطبيقه 
بعيدا عن السودان. وقد شهدته مصر من 
قبل، عندمــــا توالت العمليــــات الإرهابية 
بعــــد ســــقوط حكــــم جماعة الإخــــوان في 
القاهــــرة، وهو ما يفــــرض على الخرطوم 
زيادة التعاون، والاســــتفادة من تجربتها 
في التعاطي مع بقايا الجماعة سياســــيا 

وأمنيا.
شدد مجلس الأمن والدفاع السوداني 
في اجتماعه، الاثنين، على ضرورة تحديد 
المســــؤوليات الأمنية فــــي محاولة اغتيال 

حمــــدوك، والتحري الفوري والاســــتعانة 
بـ“الأصدقاء“، في إشــــارة إلى مصر، بما 
يســــهم في كشــــف المتورطــــين وتقديمهم 
للعدالــــة، واصطفــــاف مؤسســــات الدولة 
في مواجهــــة المخططات التي تســــتهدف 

استقرار السودان وسلامته.

الاستعانة بالأصدقاء

أكــــد الخبيــــر العســــكري الســــوداني 
الفريــــق أحمــــد التهامي أن زيــــارة عباس 
كامــــل اســــتهدفت التركيــــز علــــى ضبــــط 
الحدود بــــين البلدين وتبــــادل المعلومات 
الاستخباراتية بشــــأن العناصر الإرهابية 
التي تتحــــرك بين البلدين، لأن الســــودان 
بحاجة إلــــى مزيد من الدعــــم المعلوماتي 
لقواتــــه التي تفتقر للخبــــرات الكافية في 

التعامل مع العمليات الإرهابية.
أن الزيارة رمت  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
لتوسيع دائرة التدريبات المشتركة، في ظل 
اتفاقات سابقة بشــــأن استضافة القاهرة 
لعناصر من الشرطة والجيش السوداني، 
والتطرق لمسألة تسليم العناصر المطلوبة 
أمنيــــا وفقا للقانون الدولي، والاســــتفادة 
من الخبــــرات المصرية في مواجهة تنامي 
الإرهــــاب واســــتحداث مجــــالات للتعاون 

ومجابهة الأخطار المتصاعدة بالمنطقة.
تشــــير هــــذه المعطيــــات إلــــى تعزيــــز 
التعــــاون الأمني، لكن ليــــس مضمونا أن 

يســــير الســــودان على الدرب المصري في 
هذا الملف لوجود خصوصية شــــديدة في 
البيئة التي تمنعه من الإفراط في الحسم، 
وفائض القوة الباطشة في مصر الناجمة 
عــــن الإمكانيــــات الكبيــــرة التــــي يملكها 
جيشها، مقارنة بالسودان، ما يفرض على 
القيادة الحالية إما توسيع أطر التنسيق 
مــــع القاهرة بــــكل امتداداتها، أو مواجهة 
القــــوى  قــــررت  إذا  متعاظمــــة  تحديــــات 
الإســــلامية فتح نيرانها في وجه السلطة 
الانتقاليــــة، نتيجــــة اليــــأس مــــن تحقيق 

مكاسب بالطرق السياسية.
وتضــــع قــــوى متباينة في الســــودان 
نصــــب أعينهــــا التجربــــة المصريــــة فــــي 
المجالــــين الأمنــــي والسياســــي. وتحاول 
الاســــتفادة منها وتحاشي تكرار الأخطاء، 
لأن هنــــاك عوامل كثيرة متشــــابهة تفرض 
هــــذه المعادلة، وعلى الخرطــــوم أن تختار 
منها ما يناســــبها وتتجاهل ما يتعارض 
مع طموحاتها لبناء السودان الديمقراطي 

الجديد.
إذا كانت القواســــم الأمنية المشــــتركة 
واضحــــة ومتقاربــــة نســــبيا، فنظيرتهــــا 
السياســــية بعيدة تماما. وبــــدت التجربة 
المصريــــة بعد ســــقوط الإخــــوان نموذجا 
مرفوضا لدى شــــريحة كبيــــرة من القوى 
الفاعلة، حيث يريد هؤلاء أن تكون الدولة 
ذات وجــــه حضاري مدنــــي، ودور الجيش 
يظــــل محصورا في مهامه العســــكرية ولا 

علاقــــة له بالحياة السياســــية. الأمر الذي 
قوّض فرص المجلس العســــكري الذي أدار 
البلاد لبضعة أشــــهر في السلطة وفرض 
بعــــد إقرار الوثيقة الدســــتورية مشــــاركة 
عســــكرية مدنيــــة فــــي مجلس الســــيادة، 

وحكومة مدنية تماما يقودها حمدوك.
كانــــت تأثيــــرات النمــــوذج المصــــري 
قويــــة فــــي الجانــــب السياســــي، وقطعت 
الطريق على فرص المؤسســــة العســــكرية 
الســــودانية للحكم مباشــــرة عبر اختيار 
إحــــدى الشــــخصيات التي تنتمــــي إليها. 
ولا تــــزال الهواجس تصاحــــب التحرّكات 
التي يقوم بهــــا الجيش وتبدو بعيدة عما 
يرتضيــــه المدنيون، ويتم تفســــيرها على 
أنها التفاف على ما يوصف بـ“فيتو إنهاء 
دور العســــكريين في السلطة“، أو محاولة 
اقتباس النمــــوذج الجزائري الذي يقبض 

على مفاتيح كثيرة من وراء الستار.
تكمن المشكلة في أن التجربة المصرية، 
بــــكل مــــا تنطــــوي عليــــه مــــن إيجابيات 
ومتكاملــــة،  واحــــدة  وحــــدة  وســــلبيات 
بمعنــــى أن التركيــــز على الاســــتفادة من 
الشــــق الأمني وترك السياســــي قد يكون 
مــــن الصعب تحقيقــــه في الســــودان، لأن 
ترابطهمــــا وتلازمهما في القاهرة مكّن من 
دحــــر الإرهاب وهزيمة القوى الإســــلامية 
المتشــــددة. وقد تكون النتيجة ضعيفة في 
السودان لوجود هوة شاسعة بين الأمني 

والسياسي.
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رسالة القاهرة إلى الخرطوم للاتعاظ من تجربتها مع الإسلاميين

عباس كامل يعرض على السودان تنسيقا أمنيا لمواجهة التنظيمات المتشددة

الاقتداء بالقاهرة قبل فوات الأوان

تم تجاهل تحذيرات وردت 

إلى السودان بشأن مخاطر 

يمكن أن تتسبب فيها 

الخلايا النائمة للإسلاميين 

وبقايا نظام البشير

عندما انهار نظام عمر حســــــن البشــــــير في السودان، تساءل كثيرون عن 
تداعيات ذلك على علاقة الســــــودان مع مصر، خاصة بعد أن شهدت شدا 
ــــــا تصاعدت وتيرتهما في الفترة الأخيرة من أيام حكم عمر حســــــن  وجذب
البشير. لكن، تبينّ لاحقا أن خصوصية العلاقة المصرية السودانية لا ترتبط 
بنظام محدد وإنما تضبطها بوصلة التاريخ والجغرافيا وعلاقات كل طرف 
مع دول الإقليم ككل، كما التحديات والأوضاع المحيطة. وفي هذا السياق 
ــــــزل زيارة اللواء عباس كامل، رئيس جهــــــاز المخابرات العامة المصرية  تتن
إلى الســــــودان إثر محاولة الاغتيال الفاشــــــلة لرئيس الحكومة السودانية 
ــــــارة تأتي بعد أيام قليلة مــــــن توتّر حاصل بين  ــــــه حمدوك. وهي زي عبدالل

البلدين بسبب موقف السودان من سد النهضة.

في العمق

 مرت 75 سنة على انتهاء الحرب العالمية 
الثانية وبدء مرحلة إنهاء الاســــتعمار في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا. 
ورغم انتهاء حقبة الاســــتعمار قبل ســــتة 
عقــــود، لم تجــــد المنطقة طريقــــة واضحة 

لتحقيق النمو المرجو.
وتحاصــــر المنطقة الكثير من القضايا 
الأساســــية بفعــــل النمــــو الديموغرافــــي 
الكبير مقارنة بخمسينات القرن الماضي، 
حيث أكّد مكتب المراجع الســــكانية زيادة 
عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا من حوالي 100 مليــــون في 1950 
إلــــى حوالــــي 380 مليونا في ســــنة 2000. 
ويبلــــغ عــــدد ســــكان مصــــر والســــودان 
والعراق واليمن اليوم حوالي 420 مليونا 

ونصف المليون.
وذكر تقرير التنمية الإنسانية العربية 
لـ2016، الذي ركز على الشــــباب (الشــــباب 
وآفاق التنمية واقع متغير)، انتماء معظم 
سكان المنطقة إلى فئة الذين تقل أعمارهم 

عن 25 سنة.
وتعد هذه المؤشرات نتيجة لانخفاض 
معــــدلات الوفيات في الســــنوات الأربعين 
الأخيرة بالإضافة إلى متوسط معدل نمو 
ســــكاني ســــنوي يصل إلى 1.8 فــــي المئة، 
مقارنــــة بنســــبة 1 في المئة على مســــتوى 

العالم. وتتوقــــع الإحصائيات ارتفاع عدد 
الشــــباب من 46 مليونا في سنة 2010 إلى 

58 مليونا في 2025.
وقــــال مديــــر إدارة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا وآســــيا الوســــطى في 
صنــــدوق النقــــد الدولي، جهــــاد أزور، إن 
معــــدل نمو بلــــدان المنطقة يعــــدّ ”أقل مما 
هو مطلوب لمعالجة بطالة الشــــباب التي 
تتــــراوح بــــين 25 و30 فــــي المئــــة“. ويبلغ 
متوســــط معدل البطالة فــــي جميع أنحاء 
المنطقــــة 11 في المئة، مقارنة بالـ7 في المئة 
المسجّلة في الاقتصادات الناشئة الأخرى.

ولا يــــرى أســــتاذ علــــوم الاقتصاد في 
جامعة باريس للعلــــوم والآداب والعضو 
في مبادرة الشرق الأوســــط التابعة لمركز 
بلفر في جامعة هارفارد، إســــحاق ديوان، 
الأمــــر مفاجئــــا. وأكــــد إحبــــاط الشــــباب 
العربي مــــن كبارهم وأقرانهــــم في بلدان 

تمر بمراحل مماثلة من التنمية.
وخــــلال الســــنة الماضية، أفاد مســــح 
الشــــباب العربي  أن 45 في المئة من الذين 
شــــملهم الاستطلاع يعتبرون البطالة أحد 
التحديات الرئيســــية في المنطقة (أكثر من 
الحــــرب الســــورية ”28 في المئــــة“، وخطر 

الإرهاب ”26 في المئة“) .
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد ســــكان 
المنطقة بحلول سنة 2030 ويتوقع صندوق 
النقد الدولي دخول 27 مليون شاب لسوق 
العمل خلال الســــنوات الخمــــس المقبلة. 
ولا يعيــــش معظم العرب في الدول الغنية 

بالنفــــط. حيث ذكرت بيانــــات لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغربي 
آسيا (الإسكوا) أن 116 مليون شخص في 
عشــــر دول عربية (41 في المئة من إجمالي 
الســــكان) فقــــراء و25 فــــي المئــــة آخرون 
معرضون لخطر الفقــــر. وبالأرقام، يعني 
هذا أن ما يقدر بنحو 250 مليون شــــخص 
قد يكونون فقراء أو معرضين لهذا الخطر 
من بين ســــكان يبلــــغ عددهــــم 400 مليون 

نسمة.

كمــــا تعتبر منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا من أكثــــر المناطق التي 
تعانــــي من غياب التوزيــــع العادل للثروة 
في العالــــم، حيث يتمتّــــع 10 في المئة من 
ســــكانها بـ64 في المئة من الثروة، رغم أن 
هذه النســــبة تخفي اختلافــــات هائلة من 

بلد إلى آخر.
وتعدّ مصر مثالا علــــى ذلك. ففي عام 
2018، تعهدت القاهرة بخفض نسبة الفقر 
إلى النصف بحلول ســــنة 2020 والقضاء 

عليــــه بحلول 2030. ومع ذلك، أصدر جهاز 
الإحصــــاء الوطنــــي في مصــــر تقريرا عن 
الشــــؤون المالية لأسر البلاد في 2019، أين 
أكــــد انتمــــاء 33 في المئة من ســــكان مصر 
البالغ عددهم 99 مليون نسمة إلى الطبقة 
الفقيــــرة، وهو ما شــــكّل ارتفاعا من الـ28 
في المئة المســــجّلة في سنة 2015. كما نشر 
البنك الدولــــي ضعف هذا الرقــــم تقريبا، 
حيث قال إن النسبة تصل إلى 60 في المئة 

من المصريين.
وتتوسّــــع الفجــــوات في الثــــروة بين 
بلدان المنطقة التي تشمل أغنى اقتصادات 
العالــــم وأفقرها، مثل اليمن. وقال الخبير 
الاقتصــــادي الســــابق بالبنــــك الدولــــي، 
برانكــــو ميلانوفيتــــش، إن الصورة تعني 
اســــتحالة تفســــير احتجاجــــات 2019 في 
لبنان والجزائر والسودان والعراق بقصة 

شاملة عن غياب المساواة.
وقــــال الخبير الاقتصادي الفرنســــي، 
توماس بيكيتــــي، الذي ألّف كتابا بعنوان 
”رأس المال في القرن الحادي والعشرين“، 
إن علــــى الــــدول العربيــــة أن تتوصل إلى 
وســــيلة لتقاســــم ثــــروة المنطقــــة الهائلة 

والموزعة بشكل غير متكافئ.
وفي العقد الأخير، كان متوسط النمو 
الاقتصــــادي فــــي المنطقة أبطــــأ مما كان 
عليــــه في العقد الذي ســــبقه. وأكد خبراء 
صندوق النقد الدولي أن نسبة دخل الفرد 
كانت ”على حافة الركود“ وأن البطالة بين 

الشباب ”ازدادت سوءا“.

منطقة الربيع العربي.. ستة عقود من الاستقلال بلا نمو

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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الشرق الأوسط وشمال 
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ضحايا التوزيع غير العادل للثروة



بعد إنجازه الأخير الذي أسكت فيه 
نيران رجب طيب أردوغان في شمال 

سوريا مع الاحتفاظ بحقه في ممارسة 
الردع وترضية السلطان، بالمشاركة في 

دوريات مع قواته في منطقة محددة 
لحفظ ماء وجهه مؤقتاً؛ كان فلاديمير 

بوتين في الوقت نفسه يسحب من 
جيب منافسه التركي، ما لديه من الملف 

الفلسطيني ويفتح أبواب موسكو 
لحماس، لكي يرتّب الأوراق ما استطاع، 
ولو بصيغة التهدئة توطئة لوضع أفق 

جديد أمام أصحاب الخطاب الفلسطيني 
ذي الوعود القصوى.

الدوريات الروسية – التركية 
المشتركة، بدتْ من الجانب الروسي مثلما 

يتبدّى في حالات استطاعة الزوج جلب 
الزوجة إلى بيت الطاعة، واضطرارها 
إلى التسليم بالامتثال وتفهّم حاجاته 

الراهنة، ومن أهمها استعادة ترتيبات 
”خفض التصعيد“ في مكان التعايش. 

وفي اللغة الاستراتيجية، كان بوتين 
حريصاً على أن تخرج قمته مع أردوغان 

في موسكو في الخامس من الشهر 
الجاري، باتفاق مقتضب من ثلاث نقاط، 

ليس من بينها عودة القوات السورية 
إلى خطوط اتفاق سوتشي لخفض 

التصعيد، وهي المطالبة التي كانت حتى 
دقائق قبل اللقاء، مطلوبة من أردوغان 

تحت طائلة التهديد بشن هجوم عسكري 
في ريف إدلب حتى نهاية شهر فبراير!

في لغة السياسة، كان هدف أردوغان 
الاستمرار في الضغوط بشتى الأساليب، 

لكي يفتح طريقاً لصيغة مؤتمر جنيف 
وهي الحد الأدنى من طموحاته التي 

بدأت بالعمل على إسقاط النظام 
السوري، وتقلّصت إلى مشروع تسوية 
تُبقي على الأسد لكنها تفرض تغييرات 

جوهرية إصلاحية في بنية النظام.
في موسكو أدرك أردوغان أنه أمام 
خيارين: إما أن يغامر بعد أن اعترف 

بمقتل عدد من جنوده لم يخسره الجيش 
التركي منذ 30 سنة، وهذا خيار شائك 

لا يستطيع تمريره في تركيا نفسها، أو 
أن يسلّم بالأمر الواقع ويتفهم حاجة 
موسكو إلى أن تظل خطوط مرابطة 

القوات السورية كما هي يوم اللقاء، لأن 
خطوط سوتشي ستحمل تهديداً لقاعدة 
حميميم وستجعل من الصعوبة أيضا، 

بناء قاعدة روسية جديدة في ريف حماة.
استجمع بوتين في اللقاء رباطة 
جأشه، كمن استوعب دفقة الهجوم 

التركي وتفهم أسبابها التكتيكية 
بالنسبة إلى أردوغان، الذي لم يجد 
بديلاً لــ“واجب“ الرد على مقتل 59 
عسكرياً تركياً. لذا ظل على قناعته، 

بضرورة مواصلة الحوار مع أردوغان. 
وفي لقائهما الأخير ظهر بوضوح أن 

الطرفين، لم يكونا بصدد معالجة مجمل 
النقاط العالقة. كان المهم بالنسبة إليهما 

نزع فتيل الانفجار في إدلب وتحاشي 
الصدام المباشر والحرب. فجاء الاتفاق 

بمثابة توافق على العودة إلى خفض 
التصعيد دون تلبية الشرط التركي 

لوقف القتال وإعادة القوات السورية 
إلى خطوط سوتشي. فخفض التصعيد 
هذه المرة، يكون وفق الخطوط الجديدة، 
ما يرجّح احتمالات العودة إلى جولات 

جديدة، مع عدم استبعاد أن يكون 
خرق الاتفاق الجديد من جانب القوات 

السورية بدعم من روسيا.
وكان للجانب الروسي ما أراد، 

أو ما لا يمانع فيه، وهو فتح الطريق 
السريع بين حلب واللاذقية باعتبار أنه 

حيوي ومن شأنه تعزيز وضع النظام 
السوري والتواصل بين مدينتين مهمّتين 

للاقتصاد السوري. أما الاتفاق على 
مسألة واحدة وهي تأمين الطريق ”إم – 
4“ فقد جاء ليضع الجانب التركي أمام 

الاختبار الصعب في الموضوع الأساس، 
وهو قدرته على تحييد جميع الفصائل 

المسلحة في إدلب بجمع تدرجات 
تطرفها. فإن لم يستطع أردوغان، الذي له 
دالة على بعضها، منع تهديد أمن المرور 

على هذه الطريق، فسيصبح أمام انفجار 
جديد. أما في حال عدم تمكنه من إخماد 

نيران الفصائل الخارجة عن طوعه، 
فسيكون الانفجار بين الجيش التركي 
وفصائل في إدلب، وسيجد أردوغان 

نفسه مضطرا إلى التودّد للروس مرة 
أخرى على مضض معلوم. والروس، 
من جانبهم، ستكون لهم مصلحة في 

المشاركة معه، لإبعاد خطر المسلحين عن 
قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية!

واضح من كل هذه السياقات المعقدة 
أن أردوغان قد وضع نفسه في مأزق 

لن يخرج منه ظافراً من الغنيمة بمجرّد 
الإياب ولا حتى ناجياً. وباتت مصالح 
تركيا في سوريا في مهب الريح. كان 

يطمح إلى تسوية يتاحُ في ثناياها 
إبطال مفعول الاتفاقات االتي أبرمتها 
الحكومة السورية في ظروف عسيرة، 

كان فيها 75 في المئة من أراضي البلاد 
خارجاً عن سيطرتها، وهذا الإلغاء له 

أسانيده في القانون الدولي. لكن الروس 
حاضرون للحيلولة دون إبطال أيّ 

اتفاق، بل إنهم تعمدوا من خلال صيغة 
المصالحات التي أنجزوها، في المناطق 

الخاضعة صورياً للحكومة السورية 
الآن؛ تأمين مصالحهم لدى قطاع عريض 

من السوريين، حتى في حال أن يكون 
مقتضى التسوية النهائية تغييب 

الأسد وإخراج الإيرانيين. فقد لوحظ أن 
الروس، تعمدوا إبعاد أيّ وجود سوري 

أو إيراني.
في محادثات بوتين مع الأتراك 

اقتصرت صيغة اتفاق النقاط الثلاث، 
على اللغات الروسية والتركية 

والإنجليزية مع التأكيد على أن الصيغ 
الثلاث ملزمة. وحرص بوتين وأردوغان، 
على تجنب الإشارة للنازحين السوريين 
من إدلب إلى داخل الحدود التركية، ما 

يؤشر إلى تعمد بوتين الضغط من خلال 
أردوغان على القارة الأوروبية، وهذا 
عنصر من عناصر استخدام أردوغان 
ضد أوروبا، وضد حلف الأطلسي من 

داخله. وذريعة بوتين وأردوغان في 
تجاهل مسألة النازحين، أن ”القمة“ 

كانت مخصصة لمنع مواجهة محتملة 
بين القوات الروسية والقوات التركية.

لعب الروس الدور بمهارة، وذهبوا 
إلى مقاربة محدودة، تعطي تركيا دوراً 

داخل أهدافهم هم، مع طمأنة الأتراك بأن 
أنقرة ستظل لاعباً مهماً في إدلب، وليس 

في كل سوريا، وهذه الأعطية أيضاً، 
ستكون مشروطة بأن تلبّي أنقرة مطالب 

موسكو في حال احتياجها.
فماذا، بعدئذٍ، يظل هناك ما يفاخر 
به أردوغان، في خطابه الجامح، الذي 
يفتح المعارك، ثم يفتش عمّن يساعده 

على إنهائها؟

حين بدأت ”عاصفة الحزم“ 
فجر السادس والعشرين من 

مارس 2015 كانت المفاجأة صاعقة لمن 
أرادها ولمن عارضها، وقلّة توقعوها 

حلا ناجعا للمخاوف التي اندلعت 
بسببها. ولمدة شهرين كاملين لم 
يتوقف القصف الجوي على كل 

المواقع العسكرية داخل العاصمة 
صنعاء وخارجها. كما تعرضت 

منشآت مدنية كثيرة للتدمير إما 
عن طريق الخطأ أو لاعتبارها هدفا 

يمكن استخدامه لأغراض عسكرية أو 
يسكنها الرئيس الراحل علي عبدالله 

صالح وأفراد أسرته والقيادات 
العسكرية المعروفة أو تقطنها قيادات 

من جماعة أنصار الله.
بعد أشهر قليلة من بدء الحملة 

الجوية وتحديدا في الربع الثالث من 
العام 2015 كان واضحا لدى العارفين 

بالتركيبة اليمنية، قبليا وسياسيا 
وعسكريا، أن الحرب لن تنتهي 

بالسرعة التي تمناها مخططوها، 
ولكن قيادة التحالف لم تكن قد 

وصلت إلى نفس هذه القناعة، ولست 
متأكدا من موقع الخلل، ولكن يقيني 
هو أن المعلومات التي بموجبها تم 
تحديد الموعد والمواقع لم تكن، على 

أقل تقدير، دقيقة.
هناك أيضا ملاحظة أن قرار 

الحرب لم تعلم به القيادة اليمنية 
قبل شن الحملة الجوية في 26 مارس 
2015، وهذا بدوره كان مؤشرا خطرا 

على أن التحالف لم يكن له سند 
على الأرض يستطيع الاستفادة من 

حالة الإرباك التي حدثت في صفوف 
القوات التي استهدفها القصف، 

وهذا أدى إلى قدرتها على امتصاص 
الصدمة العنيفة.

بدأت الرياض في التحشيد 
والتجنيد بصورة عشوائية دون خطة 
متفق عليها مع قيادة الدولة اليمنية 

التي لم تشارك في الأمر، وكانت 
اعتراضاتها خجولة على تغييبها 

وعدم إشراكها في تحديد وتخطيط 
مسار العملية العسكرية، ولم يحدث 
أي لقاء بين القيادتين لبحث الخطط 

العسكرية والسياسية ودراسة 
تطورات سير المعركة وكيفية التعامل 
مع المتغيرات وتحولات الأوضاع على 

الأرض.
لم تبذلْ القيادة اليمنية أي جهد 

للتواجد المؤثر من غرفة العمليات 
العسكرية إلا من خلال تحديد بعض 

المواقع التي لم تكن كلها أهدافا 
عسكرية، وتعاملت باسترخاء وبدت 
مستمتعة برغد العيش الذي وفرته 

الرياض لكل من لحق بالرئيس 
عبدربه منصور هادي وأسرهم، وكان 
مشهدا عجيبا أن نرى فنادق الرياض 
الفاخرة ممتلئة بكل الطبقة السياسية 

الهاربة من صنعاء وأطفالها، وكان 

مثيرا للسخرية أن مجموعة كبيرة 
منهم كانت تتهيأ منذ البداية لإقامة 

طويلة فألحقت أبناءها بالمدارس، 
وتمكن الميسورون سريعا من تملّك 
عقارات في دول عربية، ومنهم من 

فضل الابتعاد عن المشهد مع التمتع 
بمزاياه.

مع مرور الوقت صار واضحا 
أن تجربة التدخل المصري في 

اليمن ستتكرر! وللتذكير لمن يجهل 
تفاصيل تلك الحقبة فقد بلغ عدد 

الجنود المصريين المقاتلين في اليمن 
70 ألف جندي وكانت نفقاتهم تبلغ 
المليون جنيه إسترليني يوميا لأن 

كل مستلزماتهم كانت تصل من مصر 
جوا وبحرا، وكانت حرب استنزاف 

انعكست تبعاتها الكارثية على مصر 
في حرب 5 يونيو 1967.

لم تكن لدى قيادة الشرعية أي 
خطط بديلة ولا أنشأت لجانا خاصة 

بها لتحديد الأولويات، ولم تعمل 
على حشد الناس في الداخل خلف 
هدف واحد سوى شعارات خشبية 

وضجيج إعلامي ومواقع إلكترونية 
ومحطات تلفزيونية لا يتابعها 
المواطن ولا يهتم بها. ثم زادت 

الأخطاء والارتباك بالخلاف المبكر 
بين الرئيس عبدربه منصور هادي 

ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، 
بين شك الأول في أن بحاح استدعي 

لأداء مهمة مؤقتة سيتنازل هادي 
بعدها عن صلاحياته كاملة حيث 

كان يشاع عن تدهور صحته، وخشية 
غيابه عن المشهد لأي طارئ يحدث 

له فيتحول الأمر إلى رئيس مجلس 
النواب في صنعاء. في نفس الوقت 

كان بحاح يستعد مبكرا وسريعا 
وعلانية لتولي الموقع الأول، ولم يكن 
يخفي هذا الأمر وصار يتصرف بناء 
عليه. هذا وتّرَ العلاقات بين الرجلينْ 
وندُرت لقاءاتهما، ولم تفلح المساعي 

السعودية في معالجة الموقف 
والتخفيف من حالة الاستقطاب التي 

حدثت بين هادي وبحاح.
هناك عوامل أدت إلى المزيد من 
التشويش على العملية العسكرية:
– انقطاع التواصل اليومي بين 

المسؤولين السعوديين واليمنيين عدا 
ما يتعلق بطلب المساعدات المالية.

– عدم وجود خلية عمل مشتركة إلا 
في إطار صرف مساعدات نقدية.

– انشغال من فروا إلى الرياض 
بترتيب أوضاعهم الخاصة وسعي 

الكثيرين للحصول على مواقع وظيفية 
تؤمن حياتهم مع أسرهم.

– ارتباك القيادات العسكرية 
والأمنية اليمنية وجهلها بما يحدث 

على الأرض وغياب المعلومات 
الحقيقية الموثقة من الداخل.

– الإصرار على استخدام نفس 
الأدوات التي تسببت بالوصول إلى 

الحالة الراهنة، ثم استرجاع الأسماء 
التي كانت قد وُضعت في أرشيف 

المساعدات السعودية القديمة، ولم تكن 
الأجهزة السعودية تتابع التحولات 

الاجتماعية والقبلية داخل اليمن.
– الانقطاع بين أجهزة الدولة 

وتحول كثير من كبار المسؤولين إلى 
راغبين في إقامات دائمة ولأبنائهم عن 

بلدان يلجأون إليها.
– تركيز كل القرارات وتسيير 

الأوضاع الطارئة في يد مكتب الرئيس 
الذي كان بدوره منحصرا وحكرا في يد 
النجلين ومساعديهما، أحمد بن مبارك 
ثم عبدالله العليمي، ومجموعة صغيرة 

للغاية من نفس المنطقة والعائلة.
كل هذه العوامل وغيرها كثير ما 

كان لها أن تكون محفزات استعادة 
دولة فرت كل قياداتها، وليس في هذا 
تبرئة للتحالف الذي لم يُبلغ الشرعية 
منذ اليوم الأول بمهامها وواجباتها 

ومسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، بل 
إنه أسرف في الإنفاق عليهم وتوفير 
مقتضيات حياة مريحة هانئة آمنة.

ما حدث بعد مرحلة إخراج 
الحوثيين من الجنوب مكشوف 
للجميع، فلم تتمكن الحكومات 

المتعاقبة من تحقيق أي إنجاز يحسب 
لها، وليس من الأسرار أن سياسة 

”الرديات“ التي كانت جارية في 
عهد الرئيس الراحل بقيت سارية 

فتضخمت فاتورة المرتبات للعسكريين 
والأمنيين ونفقاتهم التشغيلية، 

وإلى جانب ذلك حدث تضخم مهول 
في أعداد المنضمّين إلى كشوفات 

المرتبات، فكل من التحق بالشرعية 
طالب بدرجة وظيفية ومسمى وظيفة، 

ولم يتنازل أحد عن هذا الحق، بل 
اعتبره تعويضا مناسبا لالتحاقه 

بها وفراره من البلاد. وصارت هذه 
الفاتورة المالية المتضخمة عبئا ثقيلا 

لم يتحمله التحالف طويلا، ورمى 
بأثقاله على كاهل جهاز الشرعية 
المهترئ وغير الكفؤ وغير المؤهل 
للقيام بأي من واجبات ”استعادة 

الدولة“ و“دحر الانقلاب“ و“قطع يد 
إيران“.. وضخم الفاتورة كل من اعتبر 

نفسه مناضلا في ساحات التغيير، 
أو مشاركا في الحوار الوطني الذي 

كان هو أيضا مصدر رزق ودخل يومي 
للكثير منهم.

بمرور الأيام تقلص عمل الجهاز 
الحكومي وصار مركزا في نجلَيْ 

الرئيس ومدير مكتبه ونائبه، رجل 
الأعمال، وكتبة لا وزن لهم سياسيا ولا 

اجتماعيا، وعلى بعد كان نائب الرئيس 
الذي صار مجردا من كل الصلاحيات 

عدا الإشراف المالي على عدة منافذ 
برية وعدد من الألوية العسكرية 

الوهمية، وأيضا هناك مجلس النواب 
الذي لا يتمكن من أداء أي مهمة 

دستورية عدى تأمين مكافأة أعضائه 
ويتلهى بزيارات خارجية، ثم رئيس 

حكومة لا يجيد إلا إصدار التوجيهات 
والتصريحات وبناء المصفوفات. أما 
الوزراء فلا مقر لهم ولا عمل يؤدونه 

سوى البحث عن مؤتمرات يتوسلونها، 
ناهيك عن الأحزاب التي صارت 

قياداتها تستجدي وظيفة براتب مجز 
ودرجات مالية لأتباعهم وأبنائهم.

اليوم بعد أن اتضح العجز 
الفاضح لكامل جهاز الشرعية وعدم 

قدرته على الإنجاز فلا طائل من 
الحديث عن إعادة هيكلة أو تشكيل 

جبهات وتحالفات من ذات الطفيليات 
التي تعتاش من نهب المال العام، بل 
صار لزاما البحث عن مخرج من هذه 

الدوامة التي سقط فيها الوطن بسبب 
هذه الشرعية.

إنه من غير المعقول التعويل على 
نفس الكيان الذي ألقى بالوطن في 

أتون حرب مدمرة بسبب تراخيه 
وإهماله وتكاسله عن القيام بواجباته 

الوطنية والدستورية، ومن هنا فإن 
أولى متطلبات انتهاء الحرب هو 

قيام تكتل وطني يشمل كل من يؤمن 
بالشرعية الدستورية ولم يكن منخرطا 

في فسادها وعبثها، يبحث في أسس 
السلام القادم المبني على:

– الإيمان بأن اليمن يحكمه دستور 
قائم هو المرجعية لكل نشاط سياسي 

واجتماعي وهو الذي يحمي حرياتهم 
ويحدد حقوق الناس وواجباتهم.
– إن الدولة هي صاحبة الحق 

الوحيد في امتلاك السلاح واستخدامه.
– إن كافة اليمنيين سواسية أمام 

الدستور والقانون دون النظر إلى 
مذهب أو سلالة أو طائفة أو منطقة.

– إن الانتخابات هي الحامل 
الوحيد لكل من يرغب في تولي السلطة.

– إن اللجوء إلى القوة لحسم 
الخلافات السياسية مرفوض، ولا يمكن 

القبول به تحت أي ذريعة.
– إن اليمن جزء من إقليمه الأقرب 

ولا يمثل تهديدا على أي من دوله.
– احترام السيادة الوطنية 

والالتزام بكافة الاتفاقات التي تم 
إقرارها بالتراضي وبموجب الإجراءات 

الدستورية.
هذه الأفكار ليست أحكاما وتحتاج 

إلى تهذيب وتشذيب وإضافة وحذف 
من كل من يرى فيها أساسا لعملية 

سياسية سلمية تهدف إلى وقف 
الحرب والعودة إلى الحوار.
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كيف ستنتهي الحرب في اليمن؟

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطين

صاادقق عدللي

فلسطين

مصطفى أحمد النعمان
وكيل وزارة الخارجية 
اليمنية السابق

االنلنعمانان مد أحأ مصططمصططفطفى

اليمنية السابق

من غير المعقول التعويل على 

الكيان الذي ألقى بالوطن في 

حرب مدمرة بسبب تراخيه 

وتكاسله عن القيام بواجباته 

الوطنية والدستورية، ومن 

هنا فإن أولى متطلبات انتهاء 

الحرب هي قيام تكتل وطني 

يشمل كل من يؤمن بالشرعية 

الدستورية ولم يكن منخرطا 

في عبثها

أردوغان وضع نفسه في مأزق 

لن يخرج منه ظافرا من الغنيمة 

بمجرد الإياب، ولا حتى ناجيا. 

وباتت الآن مصالح تركيا في 

سوريا في مهب الريح

أردوغان يفتح المعارك 

ن ينهيها
ّ
ويبحث عم



إن مشكلة كثيرين من العراقيين 
أنهم حين يحبّون يغضبون، بشمم 

وإباء، حين تنسب لحبيبهم منقصة، 
وحين يكرهون لا يقبلون، قطعيا، بأن 

تذكر لمن كرهوا أي فضل أو فضيلة.
وعليه فإن على هؤلاء وأولئك أن 

يُقلّبوا صفحات التاريخ العراقي، على 
الأقل، من يوم 11 مارس 1970 وحتى 

اليوم، بعقلانية وبعيدا عن العواطف، 
وأن يسجلوا حلقات مسلسل الآلام 

العراقي التالي الطويل.
فبغض النظر عن كل ما فعله صدام 

حسين بالعراق والعراقيين، وبنفسه 
وأسرته وحزبه، فإن ما قدّمه للشعب 

الكردي العراقي في 11 مارس 1970، لم 
يقدّمه أحد غيره، لا في الماضي، ولا في 

الحاضر، ولا في الغد المجهول.
فرغم ما في ذلك البيان الذي منح 

الأكراد حكما ذاتيا لأول مرة في تاريخهم 
القومي العريق من نواقص كان يمكن 

العمل على تصحيح ما ينبغي تصحيحه 
منها، فإنه كان يمكن أن يكون فاتحة خير 
للعراق كله، وللشعب الكردي قبل سواه، 

وللمنطقة أيضا. ولو أنُفقت الأموال 
الطائلة التي أحرقتها الحروب الطاحنة 
في نصف قرن، على التعمير والتطوير، 
وعلى أمن المواطن ورخائه، لكان العراق 

وكردستان والمنطقة، اليوم، جنة الله 
على أرضه، ولو كره الكارهون.

ولو كانت القيادة السياسية الكردية 
أكثر صبرا وحكمة، وأعمق فهما 

للظروف الموضوعية، وللواقع المفروض 
على شعب كردستان، ولو تصرّفت 

بإنكار ذات، واضعة مصالح المواطن 
الكردي فوق الطموح الشخصي المتعجّل 

إلى السلطة والثروة والاستقلال، ولو 
اعتبرت الحكم الذاتي مرحلة واعدة 

ينبغي الحفاظ عليها وتطويرها، ولو 
لم تدخل مع دموية صدام وعنجهيته 

في صراع تكسير العظام، لكانت وفّرت 
على الأكراد، قبل غيرهم من العراقيين، 

جميع ما حلّ بهم، منذ أوائل السبعينات 
وحتى اليوم.

وللضمير والوجدان فإن الشيء 
نفسه لا بد أن يقال عن صدام حسين. فلو 

كان، وهو القائد الأعلى، أكثر سماحة 

وصبرا وحكمة، لتغيّر وجه التاريخ 
ولكان العراق وكردستان العراق، اليوم، 

بألف خير وعافية وسلام.
ففي 15 سبتمبر 1970 عمد إلى 
أسلوب الاغتيال الغادر لقتل الملا 

مصطفى البارزاني، فأرسل إليه وفدا من 
رجال دين فخخهم، دون علمهم، وفجّرهم 
في حضرة البارزاني، دون أن يتحقق له 

ما أراد. والحقيقة أن تلك الحادثة هي 
التي فتحت أبواب الجحيم على الأكراد 
وعلى العراق، وعلى نظام صدام نفسه 

في نهاية المطاف. وإليكم حلقات هذا 
المسلسل الدامي.

تحالف القادة السياسيون الأكراد 
مع شاه إيران وحملوا السلاح ضد 

الدولة العراقية، ظنا منهم بأنهم 
يعارضون صدام حسين وحده. ولولا 

ذلك الحلف لما اضطر صدام إلى توقيع 
اتفاقية الجزائر 1975، ليعطي الشاه 
بموجبها، ما يرضيه من شط العرب، 

وليجعله يغدر بالقادة الأكراد، وينهي 
ثورتهم في أيام.

ولولا تلك الاتفاقية التي اعتقد صدام 
في العام 1980، بأنه أصبح أقوى وأقدر 
على تمزيقها لما اندلعت حرب الثماني 

سنوات مع الخميني.
ولولا تلك الحرب الغبيّة الخائبة 

لما حلّ بموطني حلبجة وباقي 
مدن كردستان العراق والعراق 

كله، وإيران ذاتها، من قتل 
وتهجير وتدمير وسفك دماء.

ولا تلك الحرب التي خرج 
صدام حسين منها منهكا ماليا 

وسياسيا لمّا غامر باحتلال 
الكويت. ولولا احتلال الكويت لما 

جاءت أميركا.
ولولا دخول أميركا إلى 

الساحة، وقرارها 
العمل على 

التخلّص من 
نظام صدام، لما 

وجد القادة 
السياسيون 

الأكراد 
أنفسهم في 

الحضن 
الأميركي 
الإيراني 
السوري 
الأسدي، 

ولما قبلوا أن ينخرطوا في مخططات 
إسقاط نظام صدام لأهداف ودوافع ليس 
فيها مصلحة للمواطن للكردي قبل غيره 

من العراقيين.
ولولا مؤتمرات المعارضة، المموّلة 

من أميركا والمسيرة إيرانيّا، لما تحالف 
القادة السياسيون الأكراد مع أحزاب 

وتنظيمات وشخصيات المعسكر الديني 
الطائفي المتخلّف الإيراني العراقي سيء 

الصيت.
ومن كل حلقات هذا المسلسل الطويل 

كان قادة الأحزاب الكردية العراقية، 
وما زالوا، الشريك الأقوى في نخبة 

السياسيين المحتكرين السلطة والثروة 
والسلاح في العراق، رغم أن أحزاب 

الدين الإيرانية، ظاهريا فقط، هي التي 
تمسك بعصا القيادة، بالدعم الخارجي 

وبقوة الميليشيات.
فعمليا لا يمكن تمرير أي قرار 

سياسي أو مالي فيدرالي سيادي، لا 
في الحكومة ولا البرلمان ولا في رئاسة 

الجمهورية، إذا ما عارضته أحزاب 
السلطة في كردستان العراق.

ولو استعرضنا صفقات التنصيب 
العليا للرؤساء والوزراء والمدراء 

والسفراء وقادة الجيش 
والقوات المسلحة، 

وخصوصا 
تعيينات 

الموظفين الكبار 
والصغار، في 

وزارات المالية 
والخارجية 

والدفاع، 
خصوصا، لوجدنا 

أن القول 

الفصل والنهائي فيها، جميعها، كان 
لأربعة، مسعود وجلال وأميركا وإيران.

فلم يكن ممكنا تشكيل مجلس 
الحكم واختيار أعضائه الأقوياء، 

والضعفاء أيضا، دون اضطرار بول 
بريمر والمرجعية والوصي الإيراني إلى 

ترضية مام جلال وكاك مسعود، وقبل 
أي أحد آخر.

ولنتذكر تنصيب إياد علاوي رئيسا 
مؤقتا للوزراء، للإعداد لانتخابات 

2005. ثم تنصيب إبراهيم الجعفري ثم 
طرده بعد سنة واحدة فقط، والمجيء 
بنوري المالكي مكانه 2006. وفي 2010 
فرض مسعود شخصيا قرار التجديد 
له في مؤتمر أربيل. وفي 2014 أسقطه 
مسعود، نفسه، وجاء بحيدر العبادي 

لوراثته، بالتوافق مع حزب الدعوة 
وأميركا وإيران.

وعلى هذا فإن القادة السياسيين 
الأكراد، وليس الشعب الكردي، 

يتحمّلون المسؤولية، أكثر من غيرهم، 
عمّا حلّ بالعراق وبالعراقيين، منذ 

العام 2003 وحتى اليوم، من مصائب 
ومآتم وحرائق وانتكاسات واختلاسات 

وفشل وخراب. وذلك لأنهم قبلوا منذ 
أيام المعارضة العراقية السابقة، وهم 
المبشِرون بالديمقراطية والعدالة، أن 

يتقاسموا السلطة والثروة والسلاح مع 
أحزاب وشخصيات يعلمون علم اليقين، 

بأنها سلفية متخلّفة ودكتاتورية 
وفاسدة وغير وطنية ومرتهنة لحكومة 

خارجية قاتلت في السابق، وقاتلت 
لاحقا وستقاتل مستقبلا، من أجل 

احتلال العراق الذي تعتبره ولاية كانت 
تابعة لها انتزعت منها قبل قرون.

فلو رفض السياسيون الأكراد أن 
يتحالفوا مع إيران وأحزابها ووكلائها، 

ولو أصرّوا على إقامة نظام وطني 
عراقي ديمقراطي حقيقي عادل وعاقل 

ومستقلّ لا يخضع لوصاية دينية 
أو عشائرية أو عسكرية، يحافظ 

على حقوق جميع مواطنيه 
بالتساوي، لغيّروا مصير 

الوطن كله، وربما المنطقة، 
ولما تحمّل الشعب العراقي، 

بعربه وأكراده وشيعته 
وسنّته وجميع مكوناته 

الأخرى، ما تحمّله من 
آلام وأحزان واقتتال 

واختلاس وسفك دماء 

وتهجير وتهميش وفشل وهدر للمال 
العام.

فقد سقط نظام صدام، وقام النظام 
البديل الحالي، وصار من حقنا أن نسأل، 
هل أقام الشركاء المتحاصصون في بغداد 

نظام العدل والديمقراطية العراقي الذي 
كانوا به يثرثرون؟ وهل وفى القادة 

الأكراد لشعبهم بما كانوا يعدونه به طيلة 
أيام الاقتتال والعمالة للأجنبي؟

فمخطئ من يظن بأنّ هناك فرقا 
بين سلوك أحزاب السلطة في بغداد 

وبين حكّام الإقليم وأخلاقهم. فالفارق 
الوحيد هو أن في بغداد شللا حاكمة 

فاسدة كثيرة تتناطح في ما بينها على 
المناصب والمكاسب والرواتب. وفي 
كردستان شلّتان، فقط لا غير. وهنا 

وهناك أصبح المال كله، والسلطة كلها، 
للحكام المتحالفين، ولأبنائهم وأبناء 

إخوتهم وأعمامهم وأخوالهم وأصهارهم، 
ولعبيدهم والسماسرة الملتحقين بهم. أما 
المواطن، عندنا وعندهم، فله الله، ونصيبُه 

الجريُ وراءَ لقمة العيش، والخوفُ من 
غضب الزعيم.

نعم، لقد تغيّرت السليمانية وأربيل. 
فقد ظهرت فيهما العمارات العالية، 

والطرق العريضة، والفنادق الفخمة، 
والمطاعم الفاخرة، وآخر موديلات 
السيارات الباذخة، ونوادي الليل 

الساهرة، ولكن ليس للمواطن الكردي 
العادي فيها نصيب، بل لنخبة النخبة 
من المسؤولين وذويهم، ولمن يدور في 

أفلاكهم.
أما المدن والقرى الأخرى فما زالت في 
انتظار التغيير والتعمير والتنوير، باقيةً 
على حالها، من أيام الفقر والقهر والنهب 

القديم.
فالأموال الطائلة التي هبطت، بالحق 

أو بالباطل، على حكومة الإقليم، لم 
تستطع أن تقيم مشروعا واحدا إنتاجيا 

استراتيجيا صناعيّا أو زراعيّا يؤمّن 
حياة الأجيال القادمة من غوائل الزمان. 

فهي نجحت فقط في جعل أصغر فرد 
من أفراد الأسرتين الحاكمتين في أربيل 

والسليمانية من أصحاب الثروات الطائلة 
المهرّبة والمخزنة في مصارف أوروبا 

وأميركا ودبي، وجعلت أغلى القصور 
وأفخمُها وأغلاها في لندن وباريس 

ونيويورك وواشنطن ودبي لأبناء مسعود 
وجلال، وأبناء إخوتهم وأصهارهم وأبناء 
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

من المفيد بين حين وآخر اللجوء 
إلى المنطق والتمتع بمقدار ولو 

قليل من التواضع والواقعية. مناسبة 
هذا الكلام الكلمة التي ألقاها رئيس 

مجلس الوزراء اللبناني حسّان دياب 
السبت الماضي وأعلن فيها امتناع 

لبنان عن تسديد الدين المتوجب عليه 
بموجب سندات يوروبوند. هناك أموال 
مستحقّة على لبنان اقترضها البلد عن 

طريق إصدار سندات دولية باليورو. 
صار لبنان عاجزا عن تسديد المتوجب 

عليه في ضوء الانهيار الاقتصادي الذي 
يعاني منه.

لا ينفع في ذلك الكلام عن الفساد 
وكيفية تطوره في لبنان ووصوله إلى 
مرحلة ”الوقاحة“ و“الفجور“. ما ينفع 

هو هل لدى هذه الحكومة حلول للخروج 
من الانهيار الذي حصل، بدل الاكتفاء 
بإلقاء اللوم على الماضي. أسوأ ما في 

كلام حسّان دياب عن الماضي أنّه لا 
يفرّق بين مرحلة وأخرى، ولا يشير لا 

من قريب أو بعيد إلى من تسبّب بارتفاع 
الدين. الأخطر من ذلك كلّه أنّه لا يتحدث 

عن ملفّ الكهرباء الذي يتولاه التيّار 
العوني منذ أحد عشر عاما. تسبب ملفّ 

الكهرباء وحده في جعل الدين يرتفع 
أربعين مليار دولار!

حسنا، إذا كان حسّان دياب لا يريد 
الاصطدام بـ“التيّار الوطني الحر“، الذي 

أسّسه رئيس الجمهورية ميشال عون 
ويتولّى رئاسته حاليا جبران باسيل، 

هل يستطيع الذهاب إلى ما هو مصدر 
كلّ العلل في لبنان، أي إلى السلاح غير 

الشرعي الذي تحمله ميليشيا ”حزب 
الله“ والذي يُستخدمُ في جعل لبنان في 
محور معين يسمى ”محور الممانعة“. إن 
وضع لبنان نفسه في هذا المحور جعله 

في عزلة عربية ودولية، وجعل رئيس 
الحكومة يتحدّث إلى نفسه في الخطاب 

الذي ألقاه أخيرا للإعلان عن عجز 
لبنان عن تسديد دينه.

هذه المرّة الأولى التي يمتنع فيها 
لبنان، الذي ينوء تحت دين عام كبير 

يصل إلى نحو تسعين مليار دولار، 
عن تسديد المتوجب عليه. لكنّ السؤال 

الذي يطرح نفسه بحدّة هل ضمن البلد 
لنفسه حقّ التفاوض من أجل جدولة 

ديونه بطريقة تتقبّلها المؤسسات المالية 
الدولية والدول الصديقة، في مقدمها 

الدول العربية، التي كانت مستعدّة في 
الماضي لمساعدة لبنان؟

من الواضح أنّه لم يحدث شيء من 
هذا القبيل، خصوصا أن لبنان لم يهيئ 
نفسه لمرحلة ما بعد الامتناع عن تسديد 

الدين. أعلن امتناعه عن التسديد، 
ثم قرّر التفاوض. لا تعكس مثل هذه 

الخطوة وجود قيادة سياسية مسؤولة 
عن مصير البلد، بمقدار ما تعكس رغبة 
في إدخال البلد في المجهول… أي السير 
على طريق فنزويلا التي أدخلت نفسها 

في حال من الفوضى والفقر من الصعب 
معرفة هل ستخرج منها في يوم من 

الأيّام.
كان مهمّا تشريح رئيس الحكومة 

للوضع اللبناني، وصولا إلى الاعتراف 
بأن ”لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة جدّا“، 
وأنّ ”احتياطنا من العملات الصعبة 

بلغ مستوى حرجا وخطيرا“. ولكن ماذا 
بعد ذلك؟

ليس أمام رئيس مجلس الوزراء 
سوى مواجهة الحقيقة بدل الهرب 

منها. لذلك، ثمّة حاجة إلى حد أدنى من 
التواضع والمنطق. الحقيقة تقول إن لا 
مستقبل للبنان من دون دعم خارجي. 

لا يستطيع حسّان دياب الحصول على 
هذا الدعم الخارجي لسببين واضحين. 

السبب الأوّل أنّه ليس مقبولا عربيا، 
والآخر أنّه لا يريد التعاطي مع صندوق 

النقد الدولي بعدما وضع ”حزب الله“ 
فيتو على مثل هذا التعاطي. إلى إشعار 

آخر، ليس أمام لبنان سوى طريقين لا 
ثالث لهما. الأوّل إعادة فتح القنوات مع 
العرب القادرين الذين يعانون، بدورهم، 

الآن من هبوط سعر برميل النفط، 
والثاني هو طريق صندوق النقد الذي 

سدّه ”حزب الله“. أما طريق الإصلاحات 
الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة والتي 
طالب به مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في 
باريس في نيسان – أبريل 2018 بفضل 

الرئيس سعد الحريري أوّلا وأخيرا، فإنّ 
هذا الطريق مغلق. لا إصلاحات ممكنة 

في بلد يحكمه سلاح غير شرعي يوظّف 
في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني.

في نهاية المطاف، لا يهمّ ”حزب 
الله“ بقاء لبنان من عدمه. يهمّه ماذا 

تريد إيران لا أكثر. لقد تغاضى ”حزب 
الله“ عن كلّ ما فعله العَوْنيّون في 

قطاع الكهرباء نظرا إلى حاجته إلى 
غطاء مسيحي. هل لدى حسّان دياب 

الجرأة الكافية لفتح ملفّ الكهرباء… أم 
أن أجندته هي أجندة ”حزب الله“ التي 
تقوم على مهاجمة المصارف اللبنانية 
وإن بكلام لا يدلّ سوى على قلّة معرفة 
بلبنان وتاريخ لبنان وأسباب ازدهار 

البلد في الماضي، ولماذا استطاعت 
المصارف أن تكون عائقا في طريق 

الانهيار بعد الخطيئة الأصليّة المتمثّلة 
في توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم في 
العام 1969. وقّع لبنان، وقتذاك، على 
نهايته التي يبدو أنّها ستكون هذه 

المرّة على يد سلاح ”حزب الله“ وليس 
السلاح الفلسطيني.

كلّ كلام من نوع ”إننا لا نحتاج 
قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف 

حجم اقتصادنا، لذا، يجب إعداد خطة 
لإعادة هيكلة القطاع المصرفي“ ينمّ عن 
تجاهل لأسباب صمود لبنان من جهة، 

ورغبة في دفع البلد في اتجاه المجهول 
الفنزويلي من جهة أخرى. أليست 
المصارف جزءا من الاقتصاد الوطني؟

كان هناك بريق أمل بأنّ ”حزب 
الله“ سيدفع في اتجاه إعطاء هامش 

للمناورة للحكومة حرصا منه على 
أموال الموُدعين اللبنانيين في المصارف، 

بما في ذلك أموال أبناء الطائفة 
الشيعية الذين سافر بعضهم إلى آخر 

بقاع الأرض من أجل تأمين حياة أفضل 
لأفراد عائلته.

ما كشفه الخطاب الأخير لرئيس 
الحكومة أنّ المطلوب بقاء لبنان 

”ساحة“. بكلام أوضح، مطلوب أن 

يبقى لبنان ورقة إيرانية في وقت 
تمرّ ”الجمهورية الإسلامية“ في أزمة 
عميقة سيكون من الصعب أن تخرج 

منها سليمة ومعافاة. كذلك، من الصعب 
أن تتمكن من المحافظة على مشروعها 

التوسّعي الذي صار لبنان جزءا لا 
يتجزّأ منه.

الأكيد أن الحكومة الحالية لن تتمكن 
من إيجاد أي مخرج من حال الانهيار. 
جاءت لتكريس هذه الحال. الدليل أن 

ليس لديها أيّ جواب عن أسئلة بسيطة 
يطرحها اللبنانيون: أين أموالنا المودعة 
في المصارف؟ أين السياحة؟ أين التجارة 

مع الخارج؟ أين الموقف الواضح من 
تصدير إيران للكورونا إلى لبنان؟

هناك خلاصة واحدة لخطاب حسّان 
دياب. تقول هذه الخلاصة: لا تستطيع 
هذه الحكومة حماية أموال اللبنانيين 
ولا تستطيع حماية صحّتهم أيضا… 

لذلك، يبدو التواضع أكثر من ضروري 
في هذه الأيّام.

قليل من التواضع ضروري في لبنان

بيان آذار العراقي ومسلسل الآلام الطويل
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الأوســــاط  قلــــق  تصاعــــد   - الجزائــر   
من  الجزائريــــة  والشــــعبية  الاقتصاديــــة 
انســــداد أفق إصــــلاح الاقتصــــاد في ظل 
تزايــــد حجــــم الصدمات والأخطــــار جراء 
اضطــــراب أســــعار النفــــط والفشــــل فــــي 

التخلص من الريعية.
أعمــــال  ورجــــال  سياســــيون  وأكــــد 
جزائريون أن تهاوي أســــعار النفط يجعل 
حاجــــة الجزائــــر أشــــد إلحاحــــا لإصلاح 

اقتصادها.
ونســــبت رويترز إلــــى وزيــــر الطاقة 
محمد عرقــــاب قولــــه الاثنــــين إن ”البلاد 
تجري مشــــاورات مســــتمرة مــــع منتجي 
النفــــط الآخرين منذ انهيــــار اتفاق أوبك+ 
يوم الجمعة، مما دفع السعودية وروسيا 

إلى إعلان عزمهما عن زيادة الإنتاج“.
وأضــــاف عرقــــاب أن ”هنــــاك حاجــــة 
إلى قــــرار ســــريع جــــدا لإعــــادة التوازن 
إلى الســــوق، وقال إن عــــدم التوصل إلى 
قرار ســــيكون لــــه أثر ســــلبي للغاية على 

المنتجين“.
وتعتمد الجزائر على صادرات الطاقة 
بـــــ95 في المئة مــــن إيراداتهــــا الخارجية، 
والتي تقلصــــت بالفعل إلــــى النصف في 
الســــنوات الخمس الأخيــــرة أي بنحو 30 
مليار دولار فــــي 2019. ونزلت احتياطيات 

النقد أكثر من النصف في الفترة ذاتها.
وقــــال الهواري تيغرســــي عضو لجنة 
المالية والميزانيــــة بالبرلمان ”يتوجب على 
الجزائر أن تجد على وجه الســــرعة بدائل 

وتتبنــــى نموذجا جديدا لــــلإدارة. ما زال 
لدينا وقت للتغيير“.

وافترضــــت موازنة 2020 التي صودق 
عليها في ديســــمبر الماضي ســــعرا للنفط 
عنــــد 60 دولارا للبرميل، لكن مع التخطيط 
لخفض 9.2 فــــي المئة في الإنفاق العام من 
أجل إحكام الســــيطرة على عجز مســــتمر 

منذ سنوات.
بتوقيــــت   1646 الســــاعة  وبحلــــول 
غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت 
القياسي متراجعة حوالي 20 في المئة إلى 

نحو 36 دولارا للبرميل.
ويعــــود انخفــــاض إيــــرادات الجزائر 
مــــن قطــــاع الطاقة لأســــباب منهــــا هبوط 
الاســــتهلاك  وزيادة  الإنتــــاج  مســــتويات 
المحلــــي. وســــنت العــــام الماضــــي قانونا 
جديــــدا لتقديم شــــروط أفضل للشــــركات 
الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط في 

مسعى لدعم الإنتاج.
وقــــال رئيس تنفيذي ســــابق لشــــركة 
الطاقة الوطنية ســــوناطراك  ”استثمارات 
الشركاء الأجانب قد تتأخر، وهو ما سيؤثر 
علــــى جهــــود الجزائــــر لزيــــادة الإنتاج“. 

ورفض نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر.
ووافقــــت الحكومة أيضــــا على قواعد 
جديدة العام الماضي للســــماح للشــــركات 
الأجنبيــــة بحيــــازة حصــــص أغلبيــــة في 
لتشــــجيع  قطاعــــات ”غير اســــتراتيجية“ 
الاســــتثمار. وتكافح الجزائر منذ سنوات 
لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد 

على النفط والغاز وتشــــجيع نمو القطاع 
الخاص. وقد تجعل احتجاجات حاشــــدة 
على مــــدار العــــام المنقضي ضــــد النخب 
الحاكمــــة القديمــــة مــــن الصعــــب تطبيق 

تخفيضات إنفاق مؤلمة.
وقال المحلل فريد فراحي إن ”سعر 34 
دولارا للبرميل من الأنباء الســــيئة للغاية 
بالنســــبة إلــــى الجزائر في الوقــــت الذي 
تحاول فيه حل أزمتها المتشعبة. ليس من 

السهل عمل المزيد بأموال أقل“.
ومنذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون 
إلى السلطة في ديسمبر الماضي بعد أول 
انتخابات رئاســــية عقــــب الإطاحة بنظام 
عبدالعزيــــز بوتفليقة ركزت الحكومة على 
إطلاق حزمة من الإصلاحات تشــــمل كافة 
القطاعــــات في محاولة لاحتــــواء الحراك 
الشــــعبي المســــتمر فــــي البلد فــــي عامه 

الثاني.

وقــــال وزير ســــابق بالحكومة، رفض 
نشــــر اســــمه، إن ”انهيــــار ســــعر النفــــط 
قد يجبــــر الحكومــــة على تغييــــرات طال 
انتظارهــــا“، لافتا إلى أنه ”قد تكون فرصة 
عظيمة لها للقيام بالإصلاحات المطلوبة“.

وكانــــت الحكومــــة قــــد أكــــدت خلال 
عرضها لبرنامجهــــا الحكومي في فبراير 
الماضــــي أنها ســــوف تركز علــــى ”ثالوث 
التّجديــــد الاقتصــــادي القائــــم على الأمن 
الغذائــــي والانتقــــال فــــي مجــــال الطاقة 

والاقتصاد الرقمي“.

تأثـــر  أعـــراض  بـــدأت   - القاهــرة   
الســـياحة المصريـــة بانتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد تظهر بوضـــوح بعد 
أن تراجعت أعداد الـــزوار القادمين إلى 
البلاد في خضم الهلع من خروج المرض 

عن السيطرة.
علـــى  اليـــوم  الصدمـــة  وتخيـــم 
وجـــوه جميـــع العاملـــين فـــي القطاع، 
بعـــد أن تجمعـــت نـــذُر انهيار النشـــاط 
إصابـــات  تســـجيل  بعـــد  الســـياحي، 
كثيرة، وصدور تقارير دولية تشـــكك في 
بيانـــات أعـــداد المصابين التـــي تعلنها 

القاهرة.
ويقول الشـــاب النوبي بسّام هميمي 
ذو الثلاثـــين عامـــا إنه لاحظ من شـــهر 
تقريبا تداعيات التراجع الحاد في أعداد 
الســـياح الصينيين الذين يتوافدون الى 
مدينة أســـوان فـــي جنوب مصـــر، بعد 
ظهـــور فايـــروس كورونا في ديســـمبر 

الماضي.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلـــى هميمـــي، الـــذي يعيش فـــي قريته 
النوبيـــة التي تبعد نحـــو 900 كيلومتر 
جنـــوب القاهـــرة، قولـــه إن ”الصينيين 
كانـــوا يتوافـــدون بأعـــداد كبيـــرة إلى 
أســـوان، لكـــن منـــذ ظهـــور الفايروس 
إلـــى  حضورهـــم  تأثـــر  الصـــين  فـــي 

هنا“.
واليوم، بعد تفشّـــي هـــذا الفايروس 
حـــول العالم وتجـــاوز حصيلة الوفيات 
أربعة آلاف شخص، ووصوله إلى مصر 
بـــات تأثيـــر فايـــروس كوفيـــد19- على 
الســـياحة المصريـــة، بحســـب الخبراء، 

مؤكدا.
وكانت الســـياحة قد بدأت بالتعافي 
بعد ســـنوات طويلة من التراجع بسبب 
الاضطرابات السياســـية والأمنية، التي 
أعقبت ثـــورة العـــام 2011 التي أطاحت 

بالرئيس الراحل حسني مبارك.
إصابـــة  أول  عـــن  الإعـــلان  ومنـــذ 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجد في مصر 
فـــي منتصـــف فبرايـــر الماضـــي وحتى 
أمـــس بلـــغ عـــدد المصابين 55 شـــخصا 
بحســـب البيانات الرســـمية، من بينهم 
45 كانـــوا على متن باخـــرة تقوم برحلة 
فـــي النيل بين أســـوان والأقصـــر وتقل 
ســـياحا من فرنســـا والولايات المتحدة 

والهند.
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الأحد 
الماضـــي عن تســـجيل أول وفاة بســـبب 
الفايروس، بعد أن فارق الحياة ســـائح 
ألمانـــي في مدينة الغردقـــة الواقعة على 

ساحل البحر الأحمر.
ويشير الخبراء الى أن تدابير السفر 
الوقائيـــة التـــي تفرضهـــا دول عديـــدة 
علـــى مواطنيهـــا ســـتؤدي بالضـــرورة 

إلـــى انخفاض حركة الســـياحة الوافدة 
إلـــى مصـــر خصوصـــا مـــن الـــدول ا

لعربية.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلـــى المستشـــار الاقتصـــادي الســـابق 
لوزيرة الســـياحة المصريـــة عادلة رجب 
قولهـــا ”بالتأكيـــد ســـتؤثر الإجـــراءات 
والاحتياطات التي تتخذها الدول نتيجة 
كورونـــا على حركة الســـفر حول العالم 

وبالتالي السياحة“.
وتـــرى رجـــب أن مصـــر لـــن يكون 
لهـــا نصيب كبيـــر من مردودات تفشـــي 
الفايـــروس، خصوصـــا ”أنها مـــن أقل 

الدول، التي ظهرت بها حالات إصابة“.
ولكـــن رجب أكدت أنه يصعب التنبؤ 
في الوقت الحالي بحجم التأثير السلبي 
على القطاع. وقالت ”ربما نســـتطيع أن 
نحكم علـــى الموقف على ضوء حجوزات 

أعياد الفصح في أبريل المقبل“.

الكويـــت  أوقفـــت  الآن،  وحتـــى 
والســـعودية الرحلات الجويـــة من وإلى 
مصر وقامت شركة مصر للطيران بوقف 
مماثـــل لرحلاتهـــا إلى هاتـــين الدولتين. 
كما حظرت قطر دخول المصريين بشـــكل 
مؤقت وردت القاهرة بإجراء مماثل تجاه 

المواطنين القطريين.
وعلق رئيس اتحاد الغرف السياحية 
سابقا إلهامي الزيات على تلك الخطوات 
بالقول ”سنخســـر السائحين العرب في 
الوقـــت الحالـــي خاصـــة القادمـــين من 

السعودية والكويت“.
وأضاف الزيـــات، الذي يرأس إحدى 
مجموعـــات الســـفر والســـياحة ”هناك 
بالفعل إلغـــاءات لحجـــوزات من جانب 
السياح الأجانب لكن بشكل طفيف حتى 

الآن“.
والصينيـــون  ”الإيطاليـــون  وتابـــع 
ألغيـــت حجوزاتهم ولكن لا يـــزال لدينا 
والبريطانيـــون  الأميركيـــون  الســـياح 
والأســـتراليون والســـياح القادمون من 

دول أميركا الجنوبية“.
وشـــهدت الســـياحة، والتي تعد من 
أهم مصـــادر النقد الأجنبـــي في البلاد، 

تراجعا حادا عقب إسقاط تنظيم داعش 
لطائرة روسية بعيد إقلاعها من منتجع 
شـــرم الشـــيخ ما أســـفر عن مقتـــل 224 
شـــخصا كانـــوا على متنها فـــي أكتوبر 

.2015
يمثّـــل  التـــي  روســـيا،  وأوقفـــت 
مواطنوها النســـبة الغالبة من الســـياح 
القادمـــين إلـــى مصر مـــن أوروبـــا، كل 
رحلاتهـــا الجويـــة إلى مصـــر عقب هذا 

الاعتداء.
ورغم أن موســـكو استأنفت رحلاتها 
إلـــى القاهـــرة فـــي أبريـــل 2018 إلا أن 
الرحلات إلى شرم الشيخ لا تزال معلقة.

وعادت الســـياحة للانتعاش مجددا 
بنهاية ذلك العام إذ ارتفع عدد الســـياح 
الذين زاروا مصر في ذلك العام إلى 11.3 

مليون سائح.
الرســـمية،  الإحصـــاءات  وبحســـب 
فـــإن عـــدد الـــزوار لـــم يصل بعـــد إلى 
الـــذروة التـــي بلغهـــا فـــي 2010 عندما 
قـــدم إلـــى البـــلاد أكثـــر مـــن 14 مليون 

سائح.
كما أفـــادت إحصاءات البنك المركزي 
المصـــري بارتفـــاع إيـــرادات الســـياحة 
لتســـجّل خـــلال العـــام المالـــي الماضي، 
المنتهي في يونيو 2019 نحو 12.6 مليار 
دولار مقابـــل قرابة 10 مليارات دولار في 

العام المالي السابق له.
وعلـــى موقـــع تويتر نشـــر الســـبت 
مات  الأميركي  التكنولوجيـــا  صحافـــي 
ســـوايدر عدة تغريدات مدعومة بالصور 
عـــن إجازته، التـــي يقضيهـــا في مصر 
حاليا والتي انتهـــت به على متن طائرة 
عســـكرية تنقله إلى مستشفى العزل في 
مرســـى مطروح شـــمال غرب البلاد بعد 
اكتشـــاف إصابته بالكورونـــا على متن 

باخرة الأقصر.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن 
يتســـبب فايروس كورونا في انخفاض 
عدد الســـياح الدوليين في العالم في عام 

2020 بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة.
وأشـــارت المنظمـــة علـــى موقعهـــا 
الرســـمي أن ذلك ”يمكـــن أن يترجم إلى 
خسارة ما بين 30 إلى 50 مليار دولار في 

إنفاق الزوار الدوليين“.
ويأمـــل المســـؤولون المصريـــون في 
خفض الأضرار الناتجة عن كورونا على 

السياحة إلى أقصى حد ممكن.
وأكد وزير السياحة والآثار المصري 
خالد العنانـــي الأحد الماضي، بعد زيارة 
قام بها إلى الأقصـــر، أنه في حديثه مع 
بعض الســـياح هناك قالوا إنه ”لا يوجد 
مبرر يمنع سفرهم إلى مصر وأن معدلات 
الإصابـــة بالمرض أقل مـــن مثيلاتها في 

دول أخرى“.
وتواصل الســـلطات المصرية اتخاذ 
انتشـــار  لمنـــع  الاحترازيـــة  التدابيـــر 
الفايروس على نطاق واسع، حيث قالت 
الاثنـــين الماضـــي إنه تم إجـــراء تحاليل 
لنحو 340 ســـائحا يونانيـــا قادمين من 
مالطـــا علـــى متن مركـــب فيمـــا لا يزال 
عشـــرات الســـياح معزولـــين علـــى متن 

باخرة في النيل بالأقصر.
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كورونا تثير هلع السياح

مخاوف كورونا 

تربك السياحة المصرية 
غياب الصينيين وتقييد رحلات الطيران ينذران بالركود

اتســــــعت مخاوف انهيار النشاط الســــــياحي في مصر بسبب مخاوف من 
خروج تفشــــــي فايروس كورونا عن الســــــيطرة، بعد انحسار أعداد الزوار 
القادمين من الصــــــين ومنع دول خليجية مواطنيها من الســــــفر إلى البلاد 
ــــــد رحلات الطيران مــــــن دول أوروبية، الأمر الذي ينذر بركود القطاع  وتقيي

السياحي، الذي يعتبر أحد أبرز أعمدة الاقتصاد المصري.

سلط انهيار عوائد النفط ضغوطا متزايدة على الحكومة الجزائرية لتسريع 
ــــــة في ظل تنامي  ــــــرة الإصلاحات بهدف كبح انفــــــلات التوازنات المالي وتي
انعكاســــــات حروب أسعار النفط بين أكبر المنتجين في العالم ما تسبب في 

خسائر كبيرة.

انهيار عوائد النفط يضغط

لتسريع إصلاحات الجزائر

دبي تخفض رسوم تأسيس

الشركات لجذب المستثمرين
 دبي - عززت دبي إجراءاتها لتشــــجيع 
المســــتثمرين بهدف تحسين مناخ الأعمال 
فــــي ظل الأجواء العالمية المتوترة لتشــــمل 
تسهيلات وتخفيضات ضريبية لاستقطاب 

المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم.
وأعلنــــت موانئ دبي العالمية المشــــغل 
الرئيســــي للخدمات اللوجســــتية ومراكز 
الأعمــــال فــــي المنطقــــة عــــن تخفيضــــات 
شــــاملة في تكاليف التراخيص والرسوم 
الإداريــــة للشــــركات العاملة فــــي المنطقة 
الحــــرة ”جافزا“ في جبل علي، إضافة إلى 

المستثمرين الجدد.
وتهدف المبــــادرة التي أطلقتها موانئ 
دبي إلى دعم زبائن ”جافزا“ عبر تخفيض 
والترخيص  بالتسجيل  المتعلقة  التكاليف 
والرســــوم الإداريــــة ذات الصلة بنســــبة 

تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة.
ومــــن المتوقع أن يســــتفيد من المبادرة 
أكثر من 7500 شــــركة قائمة فــــي ”جافزا“ 
بشــــكل فوري إضافة إلى مئات الشــــركات 
الجديدة التــــي تجتذبها البنيــــة التحتية 
والحلــــول  الحــــرة  للمنطقــــة  المتطــــورة 
التجاريــــة الرائــــدة التي توفرهــــا لقطاع 
الأعمال إضافة إلى توفرها على مجموعة 
واســــعة من الخدمــــات الإلكترونية مجانا 
الإلكترونــــي  التحــــول  لعمليــــة  نتيجــــة 

المستمرة التي تشهدها ”جافزا“.

ونســــبت وكالة الأنباء الإماراتية إلى 
محمــــد المعلم المدير التنفيــــذي ومدير عام 
موانئ دبــــي العالميــــة والمديــــر التنفيذي 
لجافزا قوله ”أطلقنا هــــذه المبادرة المهمة 
انســــجاماً مــــع توجيهات ولــــي عهد دبي 
الشــــيخ حمدان بن محمد بن راشد رئيس 
المجلس التنفيذي بخفض تكلفة ممارســــة 
الأعمــــال وتعزيز تجربة المســــتثمرين في 

دبي“.

وأكــــد أن ”الخطوة جــــاءت في الوقت 
المناســــب لتحفيز المتعاملين معنا للسعي 
بثقــــة نحــــو تحقيــــق أهدافهم وتوســــيع 
أعمالهــــم والارتقاء بها نحــــو آفاق أرحب 
حيث تم تصميم هذه المبادرة لتوفير قيمة 
مضافة وفرص أكبر للشركات عبر تمكينها 
من توجيه مواردها لدعم أنشطتها بشكل 

مستدام“.
وتعــــول الإمــــارات على التســــهيلات 
لخلق آفاق للاســــتثمار وتمكين الشركات 
من ممارســــة أعمالها بطريقة أكثر حرفية 

ومســــاعدتها علــــى زيادة حجــــم أعمالها 
وتوفير وظائف جديدة.

وأضاف المعلــــم ”لطالما كانت التجارة 
محركا رئيســــيا للتنميــــة الاقتصادية في 
دبي وقد لعبت موانــــئ دبي العالمية دورا 
مهمــــا في دعــــم التجارة وترتبط أنشــــطة 
ميناء جبــــل علي وجافــــزا ارتباطا وثيقا 
بالشــــركات العاملة فيها والتي تســــتفيد 
من مرافق البنية التحتية عالمية المستوى 
والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فضلا 
عن الفرص الكبيرة للتواصل مع الأسواق 

العالمية“.
ويعــــد ميناء جبــــل علــــي وجافزا من 
المحــــركات المهمــــة للنمــــو الاقتصادي في 
دبي ومثالين رائدين على مســــتوى العالم 
ونموذجــــين تعمــــل موانئ دبــــي العالمية 
علــــى تقديمهما في مناطــــق أخرى ضمن 
شــــبكتنا الممتدة حول العالم فإضافة إلى 
أنهما يشكلان مصدرا للدخل فهما يمثلان 
أصولاً مهمة للبنية التحتية تدعم ازدهار 

دولة الإمارات.
وتســــهم موانئ دبــــي العالمية بنحو 4 
فــــي المئة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة 
دبــــي ومن المتوقع أن تســــهم هذه المبادرة 
في تســــهيل ممارســــة الأعمال فــــي جافزا 
بدرجة أكبر ومواصلــــة تعزيز مكانة دبي 

كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال.

دعم تجارب المستثمرين

نحتاج إلى قرار سريع 

جدا لإعادة التوازن

 إلى السوق

محمد عرقاب

نهدف إلى خفض 

تكلفة الأعمال وتعزيز 

تجربة المستثمرين

محمد المعلم

سنخسر السائحين 

العرب وخاصة 

السعوديين والكويتيين

إلهامي الزيات

ستؤثر إجراءات الدول 

على حركة السفر 

وبالتالي على السياحة

عادلة رجب



 لندن - على مدى عقود كدس العملاقان 
احتياطيات  والسعودية  روسيا  النفطيان 
ماليــــة هائلــــة ستســــاعدهما على خوض 
حرب أســــعار طويلة. لكن فــــي لعبة عض 

الأصابع هذه، من سيصرخ أولا؟
انهارت أســــعار النفط بمقــــدار الثلث 
بعد أن خفضت الرياض أســــعار خاماتها 
وأعلنــــت أنهــــا ســــتزيد الإنتــــاج، لتهوي 
أســــهم شــــركتي النفط الوطنيتين أرامكو 

وروسنفت.
والبلدان هما أكبر مصدرين للنفط في 
العالــــم ولدى كل منهمــــا احتياطات مالية 
كبيرة للوقاية مــــن الصدمات الاقتصادية 
بينمــــا يباهي كلا الخصمــــين بقدرته على 

الصمود.
تقــــول موســــكو اليــــوم إن بوســــعها 
تحمــــل أســــعار النفط بــــين 25 و30 دولارا 
للبرميــــل لفترة تصل إلى 10 ســــنوات. في 
حين تســــتطيع الرياض تحمــــل تلك، عبر 
بيــــع المزيد مــــن الخام لتخفيــــف الأثر عن 

إيراداتها.
غير أن حرب استنزاف ستكون مدمرة 
علــــى أي حال وســــتجبر كلا البلدين على 
تغييــــرات اقتصادية صعبــــة كلما طالت. 
ويرى حســــنين مالك، مدير اســــتراتيجية 

الأســــهم في تليمــــر أن الأمــــر يعتمد على 
حجــــم الألــــم الــــذي يســــتطيع كل جانب 
تحمله. ويضيف أن نقطــــة التعادل المالي 
الســــعودية، أي ســــعر النفط الذي يحقق 
ميزانيــــة بلا عجــــز، تقع عنــــد حوالي 80 
دولارا للبرميــــل، بما يعــــادل ضعف نقطة 

التعادل لروسيا.
وتتمتع الرياض باحتياطيات أجنبية 
تبلــــغ 500 مليار دولار ونســــبة منخفضة 
للديــــن إلى الناتج المحلــــي الإجمالي تبلغ 
25 فــــي المئــــة ممــــا يتيــــح مجالا واســــعا 

للاقتراض.
وقد تمكنــــت من اقتراض أكثر من 100 
مليــــار دولار بالعملــــة الصعبــــة منذ 2016 

لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط.
وهوت ســــندات الســــعودية وأســــهم 
أرامكو الاثنين بشــــكل حــــاد، كما انخفض 
الريــــال أمــــام الدولار في الســــوق الآجلة، 

لكنها استعادت معظم خسائرها أمس.
ومــــع تدني أســــعار الفائــــدة العالمية 
والخفــــض الحديــــث المرشــــح للمزيد من 
التراجع، يمكــــن للرياض أن تطرق أبواب 
مســــتثمري أدوات الدين بأسعار رخيصة 
نســــبيا بصرف النظر عن تقلبات السوق. 
لكن المشكلة بالنسبة للسعودية تتمثل في 

أن بقاء أســــعار النفط منخفضة على نحو 
مســــتدام قد يكبح الإنفاق الحكومي على 
مشاريع ضمن مســــاعي ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد.

وترى مونيكا مالــــك، كبير اقتصاديي 
بنــــك أبوظبي التجاري، أنه في ظل تراجع 
أســــعار النفط إلى أوائل نطــــاق الثلاثين 
دولارا للبرميل، فإن الســــعودية ستسجل 
عجــــزا فــــي خانة العشــــرات كنســــبة من 
النــــاتج الإجمالي هذا العــــام، ارتفاعا من 

6.4 في المئة متوقعة في الميزانية.

أمــــا روســــيا فقــــد كدســــت فــــي عهد 
فلاديمير بوتــــين احتياطيــــات بنحو 570 
مليار دولار وحررت ســــعر صرف الروبل، 
مما يســــمح لــــه بالتجــــاوب الســــريع مع 

أوضاع السوق والانخفاض.
ويرى محللون أن موســــكو في وضع 
أفضــــل بكثيــــر لتحمل صدمــــة اقتصادية 

كتلــــك التي في 2014 عندمــــا فرض الغرب 
عقوبــــات بســــبب ضمهــــا شــــبه جزيــــرة 
القــــرم من أوكرانيا، أو مثــــل التي في عام 
2008 عندمــــا عصفــــت بها الأزمــــة المالية 

العالمية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية 
أنطون سيلوانوف إن كثيرين انتقدوا في 
السابق مراكمة الاحتياطات المالية وقالوا 
إن موسكو ”تكنز الذهب… لكن الوضع قد 
يتغير الآن وســــنمول جميع النفقات التي 
تحملناهــــا ونحــــن ملتزمون باســــتخدام 

صندوق الكنز هذا“.
تشــــمل احتياطيات روســــيا صندوق 
الثروة الوطني، البالــــغ حجمه 150 مليار 
دولار بمــــا يعادل 9.2 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للبلاد. وتقــــول وزارة 
الماليــــة إنــــه يمكــــن اســــتخدام الصندوق 

لتخفيف تراجع إيرادات النفط.
وأكــــد البنــــك المركــــزي أنــــه ســــيعلق 
مشــــتريات النقــــد الأجنبــــي لثلاثين يوما 
في محاولة لتخفيف الضغوط عن الروبل 
وأنه سيأخذ أوضاع السوق في الحسبان 
عنــــد البت فــــي المضي قدما فــــي عطاءات 
الســــندات الحكوميــــة المقومــــة بالروبــــل 

الروسي في المستقبل.

 لنــدن - اســـتعادت أســـواق الأســـهم 
حول العالم أمس بعض خسائر ”الإثنين 
الذي تكبّدت فيه أكبر خسائرها  الأسود“ 
منذ أزمة عام 2008. وسرى بعض الارتياح 
مع ارتفاع أسعار النفط وبروز أمل جديد 
فـــي اتخاذ إجـــراءات ماليـــة عالمية لدعم 

النشاط الاقتصادي والاستهلاك.
وعند انتهـــاء التعامـــلات الأوروبية 
كانت أسعار النفط على ارتفاع يصل إلى 
7 في المئة بعد أن كانت قد فقدت نحو ثلث 
قيمتها في اليوم السابق، في ظل انقسام 
الآراء بشأن آفاق التصعيد بين السعودية 

وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج.
وتمكّنت المؤشرات الرئيسية لأسواق 
الأسهم في اليابان وهونغ كونغ والصين 
من اســـتعادة نحـــو ربع خســـائر اليوم 
السابق، وهو ما حدث أيضا في الأسواق 

الأوروبية.
الأســـهم  مؤشـــرات  ارتفعـــت  كمـــا 
الأميركيـــة بعد تراجع قلق المســـتثمرين 
بفضـــل آمـــال بإجـــراءات تيســـير نقدي 
منســـقة لتفادي ركود عالمـــي بعد يوم من 

أكبر خسارة للسوق منذ الأزمة المالية.
وكانـــت الأســـواق الخليجيـــة الأكثر 
ارتفاعـــا بين الأســـواق العالميـــة وتمكّن 
معظمها من استعادة نحو نصف خسائر 

اليومين الماضيين.
في  وارتفع مؤشـــر ســـوق ”تـــداول“ 
الســـعودية، الأكبـــر في المنطقة، بنســـبة 
7.1 في المئة، بعد أن ســـهم شركة أرامكو 
النفطيـــة من الارتفاع بنســـبة قـــدره 9.9 
في المئة، محققا أول مكســـب له منذ عدة 

جلسات.
وجـــاء ارتفـــاع الســـهم بعـــد إعلان 
أرامكو أمس أنها سوف تزيد إنتاجها في 
شـــكل كبيربنحو 2.5 مليون برميل يوميا 
بـــدءا من أبريـــل ليصل إلـــى 12.3 مليون 

برميل يوميا.
وذكرت الشـــركة في إفصاح للبورصة 
أنها اتفقـــت مع عملائها علـــى تزويدهم 
بتلـــك الكميات اعتبارا من مطلع الشـــهر 
القادم، وتتوقع الشركة أثرا ماليا إيجابيا 

على المدى الطويل.
وصعـــدت القيمة الســـوقية لشـــركة 
أرامكو الســـعودية، أكبر شـــركة نفط في 
العالـــم، بنحـــو 149 مليـــار دولار أمـــس 
معوضة أكثـــر من نصف خســـائرها في 

آخر جلستين.
كانـــت القيمة الســـوقية للشـــركة قد 
هـــوت بنحـــو 248 مليـــار دولار في آخر 
جلســـتي تـــداول الأحـــد والاثنـــين فـــي 

البورصة المحلية.
وارتفع مؤشـــر سوق دبي بنسبة 7.3 
في المئة عند الإغلاق، بينما سجّل مؤشر 
ســـوق أبوظبـــي ارتفاعا بنســـبة 5.5 في 

المئة.
وســـجلت أيضا بورصة الكويت التي 
قامت الســـلطات الماليـــة بتعليق التعامل 
فيها في اليومين الماضيين، ارتفاعا كبيرا 
فـــي بداية التعامـــلات، لكنها أغلقت دون 

تغيير يذكر في نهاية التعاملات.
أكبـــر  الكويـــت  بورصـــة  وكانـــت 
الخاســـرين الأحد والاثنين حين ســـجّلت 
الحد الأقصى للخســـائر عند 10 في المئة 

يوميا قبل إيقاف التعاملات.
واستعاد مؤشر سوق قطر جانبا من 
خســـائره أمس حين ارتفع بنسبة 3.3 في 

المئة، وارتفعت بورصة البحرين بنســـبة 
1.2 فـــي المئـــة، وبورصة ســـلطنة عمان 

بنسبة 0.2 في المئة.
وقال محمـــد زيدان خبير الأســـواق 
فـــي ”ثينـــك ماركـــت“ فـــي دبـــي لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن ”السبب الرئيسي 
للانتعـــاش اليوم (الثلاثـــاء) هو ارتفاع 
أســـعار النفط وانخفاض أســـعار بعض 
الأســـهم الكبيـــرة بشـــكل حـــاد لتصبح 

مربحة للغاية للمشترين“.
واســـتمدت الأســـواق العالمية بعض 
الأمل مـــن تعهد الإدارة الأميركية باتخاذ 
تدابير ”واســـعة النطاق“ لدعم الاقتصاد 
شـــعوراً  ولـــد  الـــذي  الأمـــر  الأميركـــي 

بالارتياح لدى المستثمرين.
ومن المتوقّع أيضا أن تعلن الحكومة 
اليابانيـــة عـــن خطـــة مســـاعدة ماليـــة 
للتعامل مع العواقـــب الاقتصادية لوباء 

كورونا.
كما عقد القـــادة الأوروبيون مؤتمرا 
عبر الفيديو أمس لتنســـيق استجابتهم 
لأزمة فايروس كورونـــا، في وقت تتوقّع 
فيـــه الأســـواق أن يتخذ البنـــك المركزي 
الأوروبي سلســـلة تدابير قد يعلن عنها 

الخميس.

ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ الاقتصادية 
الألمانية عن كيوشيإيشيجان، خبير شركة 
كوكوســـاي  يو.أف.جيـــه  ميتسوبيشـــي 
لإدارة الأصول، قوله إن ”الأسواق ترحب 
بهـــذا النقاش حول اتخـــاذ تدابير مالية 

لدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي“.
وفي أســـواق العملات عـــاد الدولار 
للارتفـــاع الثلاثاء بعد أن تكبّد خســـائر 
ضخمـــة مقابل الـــين واليـــورو والفرنك 
السويســـري، نتيجة تحول المستثمرون 
للتحلي بالأمل في اتخاذ إجراءات تحفيز 
عالميـــة للتخفيـــف من الأثـــر الاقتصادي 

لتفشي فايروس كورونا.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشـــين إن البيت الأبيض ســـيجتمع 
مع المســـؤولين التنفيذيـــين للبنوك هذا 
الأســـبوع في مؤشـــر على أن واشـــنطن 
ســـتطبق إجـــراءات لمواجهة مع تفشـــي 

الفايروس.
وهوى الـــدولار الاثنين على إثر أكبر 
انخفاض لأسعار النفط في يوم واحد في 
منذ حرب الخليج في 1991 بســـبب حرب 

أسعار بين السعودية وروسيا.
ويخشـــى محللـــون مـــن أن تحســـن 
أســـواق المـــال العالميـــة أمس قـــد يكون 
مؤقتا بســـبب تبايـــن التكهنات بشـــأن 
مستقبل تفشي فايروس كورونا، واتساع 
تأثيراتـــه علـــى مجمـــل أداء القطاعـــات 

الاقتصادية العالمية.
ويبـــدو مرجحا أن تتواصل تذبذبات 
الأســـواق الحادة مـــع ارتفـــاع مخاوف 
تفشـــي الفايـــروس وانخفاضهـــا لحين 
ظهـــور إشـــارات واضحة علـــى إمكانية 

السيطرة عليه بشكل نهائي.

اقتصاد
الأربعاء 2020/03/11
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 لنــدن - فتحـــت الســـعودية نيـــران 
التصعيد في أســـواق النفـــط بإعلانها 
أمـــس أنهـــا ســـتزيد إمداداتهـــا إلـــى 
مســـتويات قياســـية في أبريـــل المقبل، 
بعد اتســـاع خلافها مع موســـكو بشأن 
سياســـات الإنتـــاج في تحالـــف أوبك+، 

وبـــدا أنهـــا ترفـــض مفاتحات روســـية 
لإجراء محادثات جديدة.

وأدى الصدام بين عملاقي النفط إلى 
فقدان أســـعار النفط لنحـــو ثلث قيمتها 
الإثنـــين، ونشـــر حالة ذعر في أســـواق 
المـــال، فاقمـــت مخاوفهـــا مـــن تداعيات 
تفشـــي فايـــروس كورونـــا، لتتكبد أكبر 
خســـائرها اليوميـــة منذ الأزمـــة المالية 

العالمية قبل 12 عاما.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو إن السعودية سترفع الإمدادات 
إلى 12.3 مليـــون برميل يوميا في أبريل 

القادم للزبائن داخل البلاد وخارجها.
الطاقـــة  وزيـــر  رد  مـــا  وســـرعان 
الروســـي ألكســـندر نوفـــاك بالقـــول إن 
كل قيـــود الإنتـــاج المرتبطـــة بالاتفـــاق 
مـــع أوبـــك ســـتُرفع اعتبارا مـــن مطلع 
أبريـــل المقبل، الأمر الـــذي يضع البلدين 
فـــي حـــرب مفتوحـــة علـــى الحصـــص 

في السوق.
وأكـــد أن روســـيا قـــادرة علـــى رفع 
إنتـــاج النفط بمـــا يصل إلـــى 300 ألف 

برميـــل يوميا وربمـــا 500 ألف، من نحو 
تنتجهـــا  يوميـــا  برميـــل  مليـــون   11.3

حاليا.
لكـــن الصـــورة لم تكـــن قاتمة، حيث 
أشـــار نوفـــاك إلـــى أن موســـكو لا تزال 
منفتحـــة علـــى المزيـــد من التعـــاون مع 
منظمة أوبك لإعادة الاستقرار إلى سوق 

النفط.
وأن  وقـــال إن ”الأبـــواب لم تغلـــق“ 
عـــدم توصـــل روســـيا إلـــى اتفـــاق مع 
أوبـــك علـــى تمديـــد خفض الإنتـــاج ”لا 
يعني أنـــه لا يمكننا التعاون مســـتقبلا 
تحالـــف  فـــي  المنضويـــة  الـــدول  مـــع 

أوبك+“.
ودفع التوتـــر والمخاوف العالمية من 
حرب أســـعار النفـــط، الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلـــى إجراء مكالمة هاتفية 
مـــع ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بـــن ســـلمان لبحـــث أســـواق الطاقـــة 

العالمية.
كما تحدث وزيـــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشـــين مع سفير روسيا لدى 
الولايـــات المتحـــدة وأكد له أن أســـواق 
الطاقة بحاجة لأن تظل ”منظمة“ وســـط 
تنامي المخاوف من أن الإنتاج الزائد من 
السعودية وروسيا قد يتسبب في إفلاس 
بعض منتجي النفط الصخري الأميركي 

ذي التكلفة الأعلى.

وتزيـــد طاقـــة الإنتـــاج، التي لوحت 
بهـــا الســـعودية بنحو 300 ألـــف برميل 
عن طاقتها الإنتاجيـــة القصوى البالغة 
12 مليـــون برميل يوميا، وهو ما يشـــير 
إلـــى أن أرامكو قد تفـــرج أيضا عن خام 

من المخزون.
وقـــد تكـــون الرياض قـــد أخذت في 
حساباتها اســـتئناف الإنتاج من حقول 
نفط مشـــتركة مع الكويـــت، والتي تصل 
طاقتها القصوى إلـــى أكثر من 500 ألف 

برميل يوميا.
 9.7 حوالـــي  الســـعودية  وتضـــخ 
مليون برميل يوميا منذ بضعة أشـــهر. 
وتخـــزن مئـــات الملايـــين مـــن براميـــل 
النفـــط، ولذلك فإن باســـتطاعتها توفير 
إمـــدادات نفطيـــة بمـــا يفـــوق طاقتهـــا 

الإنتاجية.
واستعادت أسعار النفط أمس جانبا 
من خســـائرها بعد إشـــارة نوفـــاك إلى 
أن موســـكو مستعدة لمناقشـــة إجراءات 
جديدة مع أوبك، في تلويح فعلي بغصن 

زيتون إلى الرياض.
لكـــن وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان قابـــل الفكرة 
بصـــدود. وقـــال ”لا أرى مبـــررا لعقـــد 
اجتماعات من شـــأنها فقط إظهار فشلنا 
في القيام بما هو مطلوب في أزمة كهذه 

وتبني الإجراءات الضرورية“.

تصعيد نفطي سعودي روسي يقودإلى الهاوية

موسكو تلوح بالتحدي وبإمكانية التفاهم مع منظمة أوبك

تفاؤل بخطط تحفيز مالي عالمي

بلغ التصعيد بشــــــأن سياســــــة إنتاج النفط بين الســــــعودية وروسيا حافة 
ــــــة أمس بإعــــــلان الرياض عزمها ضخ النفــــــط بالطاقة القصوى ورد  الهاوي
ــــــاج، لكن الصورة لم تكن قاتمــــــة بالكامل بعد  روســــــيا بخطط لزيادة الإنت
إشارات إلى أن موسكو لا تستبعد بالمطلق إمكانية التفاهم مع منظمة أوبك.

خففت أســــــواق المــــــال العالمية من وطأة الهلع الذي كبدها خســــــائر فادحة 
الاثنين، بعد أن استعادت أسعار النفط بعض خسائرها، لكن الدعم الأكبر 
جاء من ترجيح تنفيذ الســــــلطات المالية العالمية إجراءات تحفيزية للتخفيف 

من الأثر الاقتصادي لتفشي فايروس كورونا.
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 القاهــرة – فـــي العـــام 1994، تخلـــى 
المصـــري الأميركـــي الـــذي ترعـــرع في 
كاليفورنيـــا، أيمـــن نصـــار عن دراســـته 
فـــي جامعـــة كولورادو، وعـــاد إلى مصر 
ليســـتثمر في زراعـــة القطـــن المصري، 
الذهـــب الأبيض الذي ظـــل لعقود طويلة 
فخر صناعة الأقمشـــة فـــي جميع أنحاء 
العالم، وماركة مســـجلة مصرية شـــأنها 
شـــأن زيت الزيتـــون الإيطالـــي والنبيذ 

الفرنسي.
تتحدث ياسمين الســـيد، في تحقيق 
مطـــول نشـــرته مجلة ذو نيويـــورك، عن 
تجربـــة نصـــار وترســـم صـــورة يملأها 
حنين إلى عهد كانـــت فيه علامة ”القطن 
تـــدل علـــى النســـيج الناعم  المصـــري“ 
والفاخر المصنوع من مادة اعترف العالم 
بجودتها، لكن هذه المادة تواجه تحديات 
عدة اليوم تبدأ بالسياسات الحكومية ولا 
تنتهي عند التأثر بالمتغيرات المناخية، 
مرورا بتقلص مساحة الأراضي الزراعية 
وأزمة الميـــاه، ما يجعل الســـيد تعنون 

تحقيقها بـ“نهاية القطن المصري“.

يبـــدو عنـــوان التحقيـــق ســـوداويا 
ومتشـــائما، لكنه يلامـــس الحقيقة، وفق 
خبـــراء وأهل الصنعة ممن تحدثت معهم 
”العرب“ حول ما يعانيـــه هذا القطاع من 
تحديـــات وهل حقّا يمكن القول إن القطن 
المصري الذي يشـــتهر بجودته، يحتضر 

اليوم؟

عقبات متراكمة

بيـــن أعـــوام 2006 و2016، انخفـــض 
إنتاج القطن المصري بنسبة سبعين في 
المئة، وألقت تقاريـــر بحثية باللوم على 
سياســـات الحكومة المتعثرة والمتغيرة 
وعلـــى تدهـــور جـــودة البـــذور. ويبدو 
قطـــاع القطن المصري اليـــوم عاجزا عن 
الحفاظ على شـــهرته في السوق المحلية 
والعالميـــة أمام منافســـه الأشـــهر قطن 
البيمـــا الأميركـــي. ويحتاج تجـــاوز هذا 
الوضـــع إلى جهود كبيرة ليتمكن القطاع 

من تجاوز العقبات المتراكمة.
تحريـــر  الحكومـــة  قـــررت  وعندمـــا 
قطاع القطـــن، أوقفت دعم مزارعي القطن 
المباشـــر، وأفســـحت المجال للشـــركات 
الخاصة التي أصبحـــت تتاجر في بذور 

القطن بحرّية.
 ومع تحول زراعـــة القطن إلى عبء، 
طالـــب الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي بإعادة قطاع القطن إلى سابق 
عهـــده. وكلـــف الحكومة بوضـــع تصور 
متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها 
الزراعية والتجارية والصناعية، استنادا 
لعدد من الثوابت الأساســـية التي ترتكز 
علـــى تعظيم الاســـتفادة مـــن الإمكانات 
بعـــدم  الحكومـــة  وتعهـــدت  المتاحـــة، 
خصخصة مصانع النســـيج للاســـتفادة 

من القطن المحلي.
لكن، تصطدم الرغبة الجديدة بجملة 
من التحديـــات التي تقلّص مـــن إمكانية 
عودة زراعـــة القطن إلى ســـابق عهدها، 
لأســـباب تتعلـــق بفلســـفة الحكومة في 
تعاملها مع المزارعين الذين تركتهم دون 
أن توفـــر لهم الضمانات التي تشـــجعهم 
على زراعـــة القطن والحد من الخســـائر 

التي يتعرضون لها.
تحاول الحكومـــة المصرية اليوم أن 
تعيد بوصلة الاهتمام بزراعة القطن، لكن 
دون آليات واضحـــة ومخططات محددة. 
وأصبـــح المزارعـــون أنفســـهم يعانون 
مشـــكلات مالية ضخمة بعد أن تعرضوا 
لخســـائر فادحة جعلتهـــم يتجهون إلى 
زراعة الفواكه والخضـــروات التي تكون 

أقل تكلفة وخسارة من زراعة القطن.
ويعدد إبراهيـــم عمارة، أحد مزارعي 
محافظة الشرقية (شـــرق الدلتا)، أسباب 
العـــزوف عـــن زراعـــة المحصـــول فـــي 

محافظته التي كانت الأكثر إنتاجا له قبل 
سنوات، منها قلة الأيدي العاملة اللازمة 
لجنـــي المحصول، مع عدم دعم الحكومة 
للتحـــول إلـــى الجنـــي الآلـــي، وتقلص 
مســـاحات الأراضي الصالحـــة للزراعة، 
وغياب الدعم الحكومي الذي يؤثر خاصة 
على صغار المزارعين، هذا بالإضافة إلى 

انخفاض السعر العالمي للقطن.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن المزارعيـــن يتحمّلـــون مصاريف نقل 
المحصـــول إلى المجمّعـــات التي يخزن 
بهـــا وتكـــون مرتفعـــة، مع عـــدم وجود 
سياســـة تســـويقية تتبناهـــا الحكومة، 
وبالتالـــي لا يحصل الفـــلاح على نصف 
المقابل الـــذي تتكلفه زراعة القطن، لافتا 
إلـــى أن زراعـــة القطن تراجعـــت لصالح 

زراعة القمح والأرز والذرة.
ولفـــت عمارة النظر إلـــى أزمة أخرى 
تتعلق بغياب إشـــراف مديريات الإرشاد 
الزراعي علـــى المحاصيل في ظل أزمات 
متردية تعاني منهـــا القطاعات المحلية 
التابعـــة للحكومـــة، وانعكـــس ذلك على 
اســـتخدام بذور غير مطابقة لمواصفات 
أصنـــاف القطن التي تتمتع بها مصر في 
محاولـــة للبحـــث عن أي منفـــذ للأرباح، 
لأن بذور القطـــن المتوافرة طويل التيلة 
تعطي إنتاجا منخفضا يزيد من خســـائر 

المزارعين.
وتنتج مصر حوالي عشرة أنواع من 
القطـــن المزروع، من بيـــن هذه الأصناف 
”الجيـــزة 86“ الـــذي يعتبره التجـــار قمّة 
القطن المصـــري، لكن أصبح طول ألياف 
القطن أقصر مع مرور الوقت، ومنذ بداية 
العقد الماضي لم يعد هناك محصول من 
قطـــن طويل التيلة بالجـــودة التي يعرف 
بها، ولـــم تعد مصر منافســـا قويا لدول 
تزرع نفس القطن مثل الولايات المتحدة 
والهند وبيرو والسودان. وفشلت الدولة 
فـــي التوصـــل إلـــى مزيج هجيـــن جديد 
واســـتثنائي. واســـتمر المزارعـــون في 
زرع بعض الأنـــواع القديمة، وانخفضت 

الجودة والحجم.
يقسّـــمه  القطـــن،  تجميـــع  وبعـــد 
المصنّعون لتصنيفه وفقا لطول الألياف 
واللـــون ومعاييـــر الجـــودة الأخرى من 
أجـــل عرضه على المشـــترين. وســـجلت 
جودة حصـــاد القطن المصري انخفاضا 
لدرجة دفعت أصحاب الشركات الأجنبية 
التي تحصل علـــى القطن لوقف زياراتها 
بمصـــر،  التصنيـــف  لمراكـــز  الدوريـــة 
وبالنســـبة للعديـــد من شـــركات تصنيع 
الملابـــس لـــم يعـــد المنتج مـــن القطن 

المصري.
حاولـــت مراكز بحـــوث زراعة القطن 
فـــي مصر إنقاذ البذور التـــي لم تتضرّر 
بإعـــادة زراعتهـــا مـــرارا، مـــع تحديـــد 
الخصائـــص المطلوبـــة، كـــي تنجح في 

إحيائها بالكامل. 
على  المصرية  الحكومـــة  وأشـــرفت 
زراعـــة البـــذور المختارة فـــي قريتين، 
وعندمـــا أثبتت تلـــك البـــذور نجاحها، 
نشـــروها في جميع أنحاء البلاد، ومثّل 
ذلك بداية لعـــودة «الجيـــزة 89»، واتفق 
المزارعـــون في العـــام 2017 على أن ذلك 

المحصول يشبه المحاصيل القديمة.
وقبل بدء موســـم الزراعـــة في ربيع 
2018، حددت الحكومة سعرا استرشاديا 
للقطن، والأســـعار الإرشـــادية شـــكل من 
أشـــكال الدعـــم غيـــر الكامـــل، أي تحث 
الحكومـــة الشـــركات على شـــراء القطن 
بسعر محدد مسبقا وغير ملزم، وشجعت 
الأســـعار المزارعين ومع تحسّـــن جودة 

البذور، زاد الإنتاج بنسبة 63 في المئة.

تحسن ولكن...

قبل الحصاد، تحسّـــن طـــول القطن 
الجديـــد ولونه وقوتـــه، وجاءت 

التقاريـــر واعـــدة وبلغـــة 
متفائلـــة، وتوقّعت أن يزيد 

التطـــور مـــن الطلب في 
الســـوق ويضاعف أســـعار 
القطن المصري في الأسواق 

المحلية والدولية.
لكـــن بعد حصاد القطـــن، تجاهل 

التجار الأسعار الاسترشادية، فتراجعت 
أرباح المزارعيـــن، ما جعل العديد منهم 
يتـــرددون في الإقدام علـــى زراعة القطن 
مســـاحة  وتقلصـــت  الماضـــي،  العـــام 
إلـــى  لزراعتـــه  المخصصـــة  الأراضـــي 

النصف تقريبا.

وأكد وليد الســـعدني، رئيس جمعية 
منتجـــي القطن فـــي مصر، أن مســـاحة 
محصول القطـــن في العـــام 2019 بلغت 
نحو 237 ألف فدان بما يقارب 1.5 مليون 
قنطـــار قطـــن، وهـــذه النســـبة معرّضة 
للانخفاض العـــام الحالـــي لتتراوح ما 
بين 150 و200 ألف فـــدان، وهناك نصف 
مليـــون قنطار مازال موجـــودا من العام 
الماضـــي ولـــم ينجـــح المزارعـــون في 

تسويقه بالداخل أو الخارج.
وأوضـــح، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن غياب الحمايـــة الحكومية للمزارعين 
الاســـتماع  وعـــدم  صوتهـــم  وخفـــوت 
لمطالبهم تؤدي إلى عدم وجود مستقبل 
لزراعـــة القطـــن في مصر من الأســـاس. 
ويلتقـــي ذلك مـــع المتغيـــرات المناخية 
التـــي أدت لارتفاع درجـــات الحرارة إلى 
مستويات غير مسبوقة خلال الفترة من 
شـــهر إبريل وحتى أكتوبـــر، وهو نفس 

توقيت زراعة القطن.
وبرأي السعدني، يعد تطوير صناعة 
الغزل والنســـيج في الداخل مقدمة نحو 

تشجيع المزارعين في ظل انعدام القدرة 
على المنافســـة الدولية مع وجود أنواع 
أكثر جودة، في وقـــت يحتاج فيه القطن 
المصـــري إلى ســـنوات عـــدة وخطوات 
تجريبية مختلفة لاستعادة جودته التي 
فقدهـــا، ما يتطلـــب فـــي المقابل فرض 
رســـوم إضافية على القطن المســـتورد 

لتشجيع المنتج المحلي.
ويبلـــغ حجـــم اســـتهلاك المغـــازل 
المحلية من الأقطان المستوردة حوالي 
3 ملاييـــن قنطار قطن، مقابـــل 300 ألف 
قنطار حجم اســـتهلاك المغازل المحلية 
من الأقطـــان المصرية، وهو أمر يصعّب 
من مهمـــة الحكومة التي أعلنت قبل عام 
تقريبـــا عن خطتهـــا لتطوير الشـــركات 
الحكوميـــة العاملـــة فـــي قطـــاع الغزل 

والنسيج.
ويتفق العديد من العاملين في مجال 
الغزل والنســـيج على أن إحيـــاء زراعة 
القطن يتطلب وضع خطط طويلة المدى 
لتحســـين أوضـــاع المزارعيـــن وإعادة 
تشـــغيل المصانع الحكومية العاملة في 
هذا المجال التي يبلغ عددها 21 شـــركة 
أغلبها جرت تصفيتها نتيجة الخســـائر 
التـــي مُنيـــت بهـــا علـــى مـــدار الأعوام 
الماضية في ظل انحســـار زراعة القطن 
التـــي كانت تشـــغل مســـاحة بلغت في 
ســـتينات القرن الماضـــي حوالي ثلاثة 

ملايين فدان.
قـــال حســـين عبدالرحمـــن، نقيـــب 
الفلاحين المصريين، إن الحكومة عليها 
الشـــروع في اتخاذ إجراءات تشـــريعية 
لحماية القطن وتطبيـــق عقوبات رادعة 
علـــى المزارعين الذين يقومون بعمليات 
خلط للبـــذور، وأخرى تحمي المحصول 
مـــن التلـــوث، وعليها فـــي المقابل دور 
مـــواز عبـــر شـــراء المحصول بأســـعار 
تحقق هامش ربح للفلاح بحســـب نص 

الدستور.
وتنـــص المـــادة 29 مـــن الدســـتور 
المصري على أن ”الزراعة مقوم أساسي 
الدولـــة  وتلتـــزم  الوطنـــي،  للاقتصـــاد 
بحمايـــة الرقعـــة الزراعيـــة وزيادتهـــا 
وشـــراء المحاصيـــل الزراعيـــة 
مناسب  بســـعر  الأساسية 
ربـــح  هامـــش  يحقـــق 

للفلاح“.
وأشار عبدالرحمن، 
لـ“العـــرب“، إلى أن 
استعادة جودة القطن 
طويل التيلة أمر صعب 
للغايـــة، لأن غالبية 
المصانـــع المحليـــة تعمل 
على شراء واستيراد القطن قصير التيلة 
الـــذي يتوافق مع نوعيـــة الآلات العاملة 
حاليـــا، مـــا يفـــرز الحاجة إلـــى جهود 
حكوميـــة أكبـــر على تشـــجيع الصناعة 
عبر القطن المصـــري، ما يتطلب تكثيف 
الأبحـــاث المحليـــة والدولية لتحســـين 
خواص القطن المصري، وإعادة الجودة 

المثالية له طبقا للمعايير القياسية.

لقـــرون، كانت ضفـــاف النيل موطنا 
للمـــزارع المنتجـــة للأرز وكذلـــك القطن 
والقمـــح، لكـــن تســـبب نقـــص الميـــاه 
وتدهور التربة والتلوث في أزمة قوضت 

الزراعة في الدلتا. 
وتلفت ياسمين السيد إلى أن زراعة 
القطن تتطلب اســـتخداما كثيفا للمياه، 
كمـــا يعدّ مســـتقبل نموه فـــي بلد جاف 
مثـــل مصر غير مؤكّـــد. وقد حذرت الأمم 
المتحـــدة مـــن نقـــص المياه فـــي مصر 
بحلول ســـنة 2025 بســـبب تغير المناخ 

وتزايد عدد السكان.
وفقا لتقارير الأمـــم المتحدة فإن 18 
في المئة من المواد الفعّالة والكيميائية 
علـــى مســـتوى العالـــم توجـــه لحماية 

النبات في محصول القطن
ويععني ذلك حاجـــة المحصول إلى 
كميـــات كبيرة مـــن الأســـمدة ومبيدات 
مقاومـــة الآفات التي ارتفعت أســـعارها 
بشـــكل ملحوظ في مصر خلال السنوات 
الماضية، ما يقلص من عوائد المزارعين 
بشـــكل كبيـــر، لأن طرق الـــري التقليدية 
المســـتخدمة في مصر تكون بحاجة إلى 

كميات كبيرة من الأسمدة.

وشـــجعت الحكومـــة المصرية على 
زراعـــة القطن ارتكانا على فائض المياه 
الوفيـــر الذي كان لديهـــا منذ بناء خزان 
الســـد العالي في جنوب مصر قبل عقود 

طويلة.
لكن الوضع يختلف اليوم، وسيكون 
توفيـــر الميـــاه تحديـــا في الســـنوات 
المقبلة، إذ طفت مشكلات تتعلق بزيادة 
شُـــحّ المياه، حيث يتطلـــب ري عدد من 
أشـــجار القطـــن تكفـــي لصناعة قميص 
واحد نحو ألفي لتر مـــن المياه العذبة، 
وتعد تلك مشكلة ستتفاقم في المستقبل 
فـــي ظـــل تعقد حـــل أزمة ســـد النهضة 
الإثيوبي، والذي يُؤثر اكتمال بنائه دون 

توافق على حصة مصر من مياه النيل.
متعاظمة  التحديـــات  تبـــدو  لذلـــك، 
مكانتـــه  المصـــري  القطـــن  ليســـترد 
العالمية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر 
في كثير مـــن السياســـات، والبحث عن 
صيغة تكاملية بيـــن المزارع والحكومة 
والمصانـــع التي تتولى مهمة التصدير، 
وهـــي عمليـــة معقدة من الضـــروري أن 
تتواكـــب معها رؤى متطـــورة لتتخطى 

العقبات المتراكمة.

دا في السوق العالمية
ّ
القطن المصري يفقد مكانته سي

ل زراعة القطن إلى عبء
ّ
السياسات الحكومية والتغيرات المناخية تحو

لعقود طويلة، ظلّ القطن المصري سيّد الأسواق العالمية، وفخر المصريين 
ــــــن اعتبروه رمزا ثقافيا و”هرما رابعا”، لكن اليوم تمر هذه الصناعة  الذي
بعدة تحديات تهددها وتجعلها تســــــجل تراجعا في السوق العالمية وغير 

قادرة على المنافسة.
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القطن المصري الشهير يحتضر
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مهمة التصدير
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للبحوث والاستشـــارات“ مؤخرا دراســـة 
جديدة تحـــت عنوان ”التطـــرف وصراع 
الهويـــة الدينيـــة في عصـــر العولمة في 
منطقة الشرق الأوسط“. تناولت الدراسة 
بالتحليل مخاطر تســـييس دور الدين في 
العلاقـــات الدولية، ومـــا يترتب عنها من 
تصاعـــد للعنف الطائفي فـــي العديد من 
المناطق حـــول العالـــم، وخاصة منطقة 

الشرق الأوسط.
وتتألـــف الدراســـة من عـــدة محاور، 
تطـــرق أولهـــا إلـــى جدليـــة العلاقة بين 
الهوية الدينيـــة والتطرف، إذ أن الأزمات 
المعقـــدة التي تشـــهدها منطقة الشـــرق 
الأوسط لا يمكن فهمها بمعزل عن الصراع 
باســـم الهوية الدينية التي تتداخل فيها 
والعقائدية  والطائفية  السياسية  الأبعاد 
والمذهبيـــة، وباتـــت بالفعل أهـــم روافد 
الفكر المتطرف، ومـــا يرتبط به من عنف 

تعاني منه بعض دول المنطقة.

هويات فرعية

أشـــارت الدراســـة إلـــى أن الصـــراع 
حـــول الهوية الدينية يعد أحد الأســـباب 
الرئيســـية لظاهـــرة التطـــرف المســـلح 
والعنف الطائفي، خاصة حينما تضعف 
الانتمـــاءات الوطنية وتســـود بدلا منها 
هويات فرعية بمضامين مذهبية وعرقية 
وإثنيـــة ضيقـــة، والتـــي عـــادة تغذيهـــا 
والميليشـــيات  المتطرفـــة  الجماعـــات 
بالدولـــة  تؤمـــن  لا  التـــي  المســـلحة 
الفكرية  لانتماءاتهـــا  وتنحـــاز  الوطنية، 

والأيديولوجية.
وذكّرت الدراســـة بأن هذه الجماعات 
حاولـــت اســـتقطاب الكثيريـــن من خلال 
اللعـــب علـــى وتـــر ”الهويـــة الدينيـــة“، 
فعلى ســـبيل المثـــال كان تنظيم التكفير 
والهجـــرة فـــي مصـــر يطلق على نفســـه 
”جماعـــة المســـلمين“، لأن هذا المســـمى 

يحمل معاني الاصطفاء والنقاء والعمق، 
رغم أنه كان يتبنى مبادئ تكفير المجتمع 

ويدعو إلى العنف. 

كما أن المسمى الرئيسي الذي أطلقه 
أســـامة بن لادن على تنظيـــم القاعدة كان 
”الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود 
والصليبييـــن“، اســـتنادا إلـــى أن نقطة 

انطلاق بن لادن، ومن كان معه هي ”قاعدة 
التي تأسســـت في باكســـتان،  الجهـــاد“ 
لاســـتقبال المقاتليـــن الذين جـــاؤوا من 
دول إســـلامية عدة لخوض المعارك ضد 

الاتحاد السوفييتي في أفغانستان.
وينطبـــق الأمر نفســـه علـــى جماعة 
الإخوان المســـلمين، فهذه التسمية التي 
وضعها مؤســـس الجماعة حســـن البنا 
لا يقبلهـــا الكثيرون، لأنهـــا تنطوي على 
تمييز وعنصرية واضحين، ويســـمونها 
بـــدلا عـــن ذلـــك ”جماعـــة الإخـــوان“، أو 
”الإخوان المتأســـلمون“. ينســـحب الأمر 
عينه أيضا على الجماعات المتطرفة في 
أفريقيـــا، التي تضفي على نفســـها هالة 
من القداســـة، كجماعـــة ”بوكو حرام“ في 
في الصومال،  نيجيريا و“حركة الشباب“ 
واللتـــان تتبنيـــان خطابـــا دينيـــا يبرر 
أعمالهما الإرهابية. كمـــا تؤمنان بأفكار 
الخاصة ببنـــاء دولة  تنظيـــم ”داعـــش“ 

الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
لقـــد دفـــع هـــذا المفهـــوم الضيـــق 
والغامض للهوية الدينية من جانب هذه 
الجماعات البعض إلى وصفها بـ“الهوية 
القاتلـــة“، ليـــس فقـــط لأنها تســـعى إلى 
اختـــزال الهويـــة في انتمـــاء واحد يقوم 
علـــى المذهبيـــة والتعصب، ثـــم يتطور 
إلى العنف والقتـــل، وإنما أيضا لأن هذا 
المفهوم للهوية الدينيـــة يتجاوز الدولة 
الوطنيـــة، ولا يعترف بها لصالح ولاءات 
أكثر اتســـاعا مـــن الناحيـــة الجغرافية، 
فـ“دولـــة الخلافـــة“، على ســـبيل المثال، 
تمثل العامل المشـــترك الـــذي يجمع بين 
كل من داعش والقاعدة وجماعة الإخوان 
المسلمين، وهي مفهوم يقوم على التمدد 

الجغرافي ولا يعترف بالحدود الوطنية.

صراع حول الهوية

تعرضت الدراسة في محورها الثاني 
إلى أسباب تصاعد الصراع حول الهوية 
الدينيـــة، وشـــددت فيه علـــى أن تصاعد 
الصراع باسم الهوية الدينية، وما يرتبط 
بـــه من اســـتقطاب حـــاد وعنـــف طائفي 
ومذهبي، جاء نتاج مجموعة من العوامل 
المتداخلـــة، أهمها؛ بروز توجهات دولية 
متناميـــة نحـــو تســـييس دور الديـــن، لا 
تقتصر فقط على منطقة الشـــرق الأوسط 
بـــل تشـــمل العديد مـــن المناطـــق حول 
العالـــم، من منطلـــق أن الدين يعد إحدى 
أهـــم أدوات السياســـة الخارجية للدول، 
وينـــدرج ضمن مفهـــوم القـــوة الناعمة، 
ويحظى بالقبول العام لدى المجتمعات، 
لكن المشـــكلة تكمن بالأساس حينما يتم 
توظيـــف الديـــن لخدمة مصالـــح بعض 
الـــدول أو الجماعات ســـواء كانت دينية 

سياسية، أو يمينية متطرفة، أو شعبوية، 
تسعى إلى تقديم تأويلات معينة لمفهوم 

الدين تخدم مصالحها الضيقة.
فالبعد الديني الطائفي شـــكل إحدى 
أدوات السياسة الخارجية الإيرانية التي 
تســـتخدمها في التمـــدد وتعظيم النفوذ 
في منطقة الشـــرق الأوسط من خلال رفع 
شـــعارات فضفاضة؛ كادعـــاء الدفاع عن 
المظلوميـــن والمضطهديـــن في المنطقة 

ودول العالم أجمع.
وقدمـــت الدراســـة مثال تركيـــا التي 
لجـــأت، هي الأخرى، إلـــى توظيف الدين 
في إحياء علاقاتها بدول المنطقة خاصة 
بعد تولي حـــزب العدالة والتنمية للحكم 
عقب انتخابات عام 2002، وشـــكلت أفكار 
رئيـــس وزرائها الســـابق أحمـــد داوود 
أوغلو عـــن العثمانيـــة الجديـــدة ركيزة 
التمدد في العالمين العربي والإســـلامي، 
وهي الأفكار التـــي قوبلت بترحيب كبير 
من جانب جماعات الإسلام السياسي في 
المنطقـــة العربية، وخاصـــة لدى جماعة 

الإخوان المسلمين.
وعرجـــت الدراســـة علـــى أن تنامـــي 
تيـــارات اليميـــن المتطرف والشـــعبوية 
الجديدة فـــي أوروبا والولايات المتحدة، 
شـــكل أحد العوامل الرئيسية وراء ظهور 
الصراعات باســـم الهوية الدينية، خاصة 
إذا مـــا تـــم الأخذ فـــي الاعتبـــار أن هذه 
التيارات تعادي منظومة القيم الليبرالية 
التـــي تؤمـــن بالحرية الفرديـــة والدينية 
والتنوع الثقافي، والتي أسهمت بدورها 
فـــي تحصين المجتمعـــات الأوروبية من 

مخاطر التطرف والكراهية والتعصب.

وتُلقي الدراســـة أيضـــا الضوء على 
الحديثة،  والتكنولوجيا  الاتصالات  ثورة 
التي أسهمت في عولمة التطرف وتسييس 
الهويـــة الدينية، حيث نجحت الجماعات 
وقوى  الإرهابية  والتنظيمـــات  المتطرفة 
اليمين المتطرف في اســـتغلال مخرجات 
هـــذه التكنولوجيا بفعاليـــة في الترويج 
لمبادئها وأفكارها وفي عمليات التجنيد 
والدعايـــة والتنســـيق والتخطيط للقيام 

بالعمليات الإرهابية.

عولمة التطرف

تعرضـــت الدراســـة فـــي محورهـــا 
الثالـــث إلـــى الســـمات العامـــة لعولمة 
التطرف الذي لـــم يعد يرتبط بمنطقة أو 
ديانة بعينها، وإنمـــا تحول إلى ظاهرة 
”مُعولمـــة“، خاصـــة مـــع تصاعـــد قوى 
اليمين المتطرف وعودة الشـــعبوية إلى 
أوروبا وفي العديد من مناطق العالم في 
الآونة الأخيرة، وهذه الجماعات تشترك 
في العديد من الســـمات مـــع الجماعات 
الدينية السياسية والتنظيمات المتطرفة 
في منطقة الشرق الأوسط، أهمها: رفض 
الآخر وعدم القبول به أو التعايش معه، 
التعصـــب والاســـتعلاء، التحريض على 
الكراهيـــة واللجوء إلى العنـــف والقتل 

باسم الهوية الدينية.
وأكـــدت في هـــذا الفصـــل أن القتل 
باســـم الهويـــة الدينيـــة يشـــكل الوجه 
الآخـــر لظاهـــرة التطرف التـــي تتغذى 
على الأيديولوجيـــات التي تروّج للعنف 
باســـم الديـــن، وتســـتخدم العديـــد من

المفـــردات التي تســـتهوي بهـــا العامة 
والبســـطاء مـــن أفـــراد المجتمـــع، مثل 
انتصـــار الخيـــر علـــى الشـــر، والعدالة 
الإلهيـــة، وتســـتوي في ذلـــك الجماعات 
الجهاديـــة المتطرفة في منطقة الشـــرق 
أوروبـــا  فـــي  نظيرتهـــا  مـــع  الأوســـط 

والولايات المتحدة. 
وقالت الدراســـة إن تصاعد الصراع 
باســـم الهويـــة الدينية، ومـــا يرتبط به 
من عولمة التطـــرف والإرهاب يعيد إلى 
الأذهـــان نظريـــة ”صدام الحضـــارات“، 
صمويـــل  الأميركـــي  السياســـة  لعالـــم 
هنتينجتون، والتي تشـــير إلى أنه ورغم 
انتهاء الصـــراع بين الأيديولوجيات في 
العالم، فإن الهويـــات الثقافية والدينية 
ســـتظل مصـــدرا للصـــراع بيـــن الأمـــم 

والشعوب.
هنتينجتـــون  توقعـــات  وكانـــت 
صحيحـــة فـــي ما يتعلـــق ببقـــاء الدين 
مصـــدرا للكراهية والعنف، لكن ما أغفله 
بشهادة الكثير من الباحثين أن الصراع 
باســـم الهوية الثقافيـــة أو الدينية ليس 
حكـــرا علـــى التيـــارات الإســـلامية، بل 
ظهـــرت تيارات فـــي الولايـــات المتحدة 
مشـــابها،  خطابـــا  تتبنـــى  والغـــرب 
كالمحافظيـــن الجـــدد بعـــد أحـــداث 11 
ســـبتمبر 2001، وكانت شـــديدة التأثير 
علـــى سياســـات جورج بـــوش الابن في 
الحرب على الإرهاب وغزو أفغانســـتان 
والعراق، وفي ما بعد برزت قوى اليمين 
المتطـــرف والشـــعبوية الجديـــدة فـــي 
والحزب  المتحـــدة،  والولايات  أوروبـــا 

القومي الهندوسي في الهند.

وشددت الدراسة في محورها الرابع 
والأخير، الذي جاء تحت عنوان ”تحييد 
الصراعات باســـم الهوية الدينية“، على 
ضـــرورة التحـــرك الإقليمـــي والدولـــي 
الفاعل من أجل احتواء الصراعات التي 
تتخـــذ من الهويـــة الدينية ســـتارا لها، 
حتـــى لا ينزلق العالم إلـــى أتون حروب 
دينية مدمرة تعيـــده إلى عصور الظلام، 
وأشارت إلى أن تحييد الصراعات باسم 
الهوية الدينية رهين التصدي لمحاولات 
تســـييس الدين، وتجنب الوقوع في فخ 
المصطلحـــات التي تشـــير إلـــى وجود 
صراع ديني أو حضـــاري، والعمل على 
الجامعـــة،  الوطنيـــة  الهويـــة  ترســـيخ 
والاســـتفادة من التجـــارب الناجحة في 

مواجهة التطرف والإرهاب.
كما دعت الدراســـة إلى تفعيل العمل 
بوثيقـــة الأخـــوة الإنســـانية مـــن أجل 
السلام العالمي والعيش المشترك، التي 
وقـــع عليها شـــيخ الأزهر الإمـــام الأكبر 
الدكتـــور أحمـــد الطيب وبابا الكنيســـة 
فـــي  الكاثوليكيـــة ”البابـــا فرنســـيس“ 
أبوظبي في فبراير عـــام 2019 وتوظيف 
مخرجاتهـــا وتوصياتهـــا ضمن الآليات 
التي من شـــأنها الإســـهام في التصدي 

للتطرف والإرهاب.
وخَلُصت الدراسة إلى أن الأفكار التي 
عرضتها تشـــكل خارطـــة طريق متكاملة 
للتصـــدي لقـــوى التطـــرف والإرهـــاب، 
وتؤســـس لمرحلة جديدة مـــن التعايش 
بيـــن الثقافـــات والحضارات، أساســـها 
احتـــرام الأديان وعدم الزج بها في أتون 

الصراعات المذهبية والطائفية.

  بروكســل – التجربــــة المغربيــــة في 
مجال مكافحة التطرف تسير وفق مسارين 
متلازمين. الأول بناء نموذج ديني مغربي 
يقــــوم علــــى قيــــم الانفتــــاح والتســــامح 
والوســــطية، والمســــار الثاني يتمثل في 
تثمين التعدد الديني في المجتمع بوصفه 
عامــــل إثراء وتبادل. وســــمح هذا التركيز 
على التنوع الدينــــي بالحديث عن ”مغرب 
تعــــددي“، وهو ما أثارته نــــدوة ”الأقليات 
المغــــرب  الإســــلام:  أرض  فــــي  الدينيــــة 

نموذجا“. 
أبـــرز المتدخلون خلال ندوة نظمت، 
حـــول  ببروكســـل،  الماضـــي  الســـبت 
موضـــوع ”الأقليـــات الدينيـــة في أرض 
الإســـلام: المغرب نموذجا“، أن ترسيخ 
المغـــرب للتعدديـــة الدينيـــة والثقافية 
وحفاظه عليها، هـــو ما يجعل منه مثالا 
يحتذى عالميا في تكريس قيم التسامح 

والإخاء والتعايش.
وأوضح المشـــاركون خـــلال الندوة 
التـــي انعقـــدت علـــى هامـــش فعاليات 
المعـــرض الدولـــي للكتاب ببروكســـل، 
الذي يحضـــره المغرب كضيف شـــرف، 
أن ”المغـــرب التعددي“ هـــو قيمة ثمينة 

اســـتطاعت المملكة الحفاظ عليها، على 
الرغـــم مـــن كل مـــا تهددها مـــن ظروف 
تاريخيـــة صعبـــة ومنعطفـــات فرضتها 
التجاذبـــات الجيوسياســـية الإقليميـــة 

والعالمية في أحيان كثيرة.
وفـــي مداخلة له خلال هـــذه الندوة، 
أوضح بـــول دحان، المحلل النفســـاني 
المغربيـــة  الجاليـــة  مجلـــس  وعضـــو 
بالخارج، أن من واجب المغاربة الاهتمام 
البحـــث  علـــى  والانكبـــاب  بماضيهـــم، 
فـــي تاريخهـــم وأصولهـــم والمواضيع 
المتعلقـــة بالانتماء والهوية، لما لها من 
أهمية قصوى في إشاعة روح التعايش، 
والمســـاعدة على استشـــراف مســـتقبل 

يقوم على الإخاء والتسامح.
وأوضح دحان، وهـــو أيضا مندوب 
رواق المغرب بالمعرض الدولي للكتاب 
ببروكســـل، أن المكون اليهودي هو جزء 
لا يتجزأ من الفسيفساء الإثنية والدينية 
التـــي طالمـــا ميـــزت المغـــرب على مر 
الســـنين، وهو الأمر الذي كرسه دستور 
المملكة لسنة 2011، من خلال الإقرار بأن 
المكون اليهودي هـــو واحد من الروافد 

الأساسية المشكّلة للهوية المغربية.

وأضـــاف أن المشـــكل المطروح في 
المغرب هو ”مشـــكل ذاكـــرة“، مبرزا في 
هذا الصـــدد أن الديانـــة اليهودية تمثل 
انتماء اجتماعيا وثقافيا ودينيا راسخا 
في المـــوروث الجماعي لـــكل المغاربة، 
”غيـــر أن الأمـــر يتطلـــب أحيانـــا عملية 

تنشيط للذاكرة“.

من جهتـــه، قال جامـــع بيضا، مدير 
مؤسســـة أرشـــيف المغرب، فـــي كلمته 
أثنـــاء النـــدوة، إن المملكـــة التعدديـــة 
القائمـــة اليوم هـــي نتـــاج تاريخ حافل 
الثقافي  والانصهـــار  التمـــازج  بمظاهر 
والمجتمعـــي والإثني، ومحطات شـــتى 
مـــن التعايش بيـــن معتنقـــي الديانات 
الســـماوية الثلاث، مؤكدا أن الجغرافيا 

المتفردة للمغرب لعبت دورا حاسما في 
هذه التعدديـــة المميزة التـــي تعد كنزا 

يحق للمغاربة أن يفخروا به.
وأوضح بيضـــا أن أحد أبرز مظاهر 
حمايـــة الأقليـــات في المغـــرب، كان من 
دون شـــك، رفـــض الملـــك الراحل محمد 
”فيشـــي“  حكومة  لقوانيـــن  الخامـــس، 
العنصرية التي كانـــت غايتها اضطهاد 
اليهود المغاربة، مشيرا إلى أن خزانات 
أرشـــيف المغرب وفرنسا وبلدان أخرى 
زاخرة بالوثائق المتعلقة بهذه المحطة 
الوضـــاءة من تاريـــخ المملكـــة، والتي 
”لا ســـبيل لدحضهـــا بـــأي شـــكل مـــن

الأشكال“.
وفـــي ســـياق متصـــل، ســـلط جامع 
بيضـــا الضوء على كتاب ”كان يا ما كان 
تومليليـــن“ المنجـــز من طرف أرشـــيف 
المغرب ومجلس الجاليـــة المغربية في 
الخارج، والذي يُعدُّ رصدا لجانب مشرق 
من الحضور المســـيحي الكاثوليكي في 
المغـــرب، ويبـــرز قيم العيش المشـــترك 
وروح الحـــوار بيـــن الأديـــان والاحترام 
المتبـــادل الـــذي طبـــع، ومـــازال يطبع، 

الشخصية المغربية.

وأشـــار إلـــى أن مضمـــون الكتـــاب 
يســـتمد من تاريخ المغرب دروسا كفيلة 
بتعزيز روح العيش المشـــترك والأخوة 
بالأطلـــس  تومليليـــن  ديـــر  كان  التـــي 

المتوسط نموذجا لها.
يشار إلى أن هذه الندوة شكلت 

مناسبة لإبراز النموذج المغربي 
للعيش المشترك بين مختلف الديانات 

السماوية التوحيدية، 
ومثلت، في الوقت 

نفسه، فعالية فكرية 
مكنت من التعريف 
بالمعطى الراسخ 

في تاريخ البلاد الذي 
يقدم نماذج متفردة 

للتعايش المثالي بين 
غالبية المسلمين والمكونات 
الدينية اليهودية والمسيحية.
يذكر أن المعرض الدولي 
للكتاب ببروكسل في دورته 
الخمسين يحتفي بالمغرب 

وإبداعه الأدبي، وذلك من خلال 
مشاركة مميزة تحت شعار ”المغرب 

يتجلى“.

الانتصار للهوية الدينية سبب رئيس للتطرف والعنف الطائفي

ندوة في بروكسل تستعرض ملامح «المغرب التعددي»

دراسة تدعو إلى ترسيخ الهوية الوطنية الحاضنة لكل الهويات الفرعية

من الطائفة إلى السلاح

أثبتت الوقائع السياســــــية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، أن التيارات 
الدينية المتطرفة تتبنى تصورات متكلســــــة للهوية تقطع مع الانتماء الوطني 
وتنتصر للانتماء الطائفي والديني المتعصب، الذي يتحول إلى رفض للآخر 
وتعصب واستعلاء وتحريض على الكراهية واستسهال القتل باسم الدين. 
ــــــين التطرف وبين صراع الهوية الدينية أثبتتها مســــــتجدات  صلة وطيدة ب
العقــــــود الأخيرة في المنطقة كما أكدتها الدراســــــات المهتمة بالقضية، ومن 
ــــــك البحث الفكري الذي أصدره مركز ”تريندز للبحوث والاستشــــــارات“  ذل

حول قضية ”التطرف وصراع الهوية الدينية في الشرق الأوسط“.

ضرورة التحرك الإقليمي 

والدولي من أجل احتواء 

الصراعات التي تتخذ من 

الهوية الدينية ستارا لها

المغرب التعددي هو 

نتاج تاريخ حافل بمظاهر 

التمازج والانصهار الثقافي 

والمجتمعي والإثني
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تمبر 2001، وكانت شـــديدة التأثير 
 سياســـات جورج بـــوش الابن في 
وغزو أفغانســـتان  ب على الإرهاب
اق، وفي ما بعد برزت قوى اليمين 
طـــرف والشـــعبوية الجديـــدة فـــي 
والحزب  المتحـــدة،  والولايات  بـــا 

الهند. الهندوسي في ي

وخلصت الدراسة إلى أن الأفكار التي
عرضتها تشـــكل خارطـــة طريق متكاملة
للتصـــدي لقـــوى التطـــرف والإرهـــاب،
وتؤســـس لمرحلة جديدة مـــن التعايش
بيـــن الثقافـــات والحضارات، أساســـها
احتـــرام الأديان وعدم الزج بها في أتون

الصراعات المذهبية والطائفية.

أشـــار إلـــى أن مضمـــون الكتـــاب 
تمد من تاريخ المغرب دروسا كفيلة 
يز روح العيش المشـــترك والأخوة 
بالأطلـــس  تومليليـــن  ديـــر  كان  ي 

وسط نموذجا لها.
شار إلى أن هذه الندوة شكلت 

سبة لإبراز النموذج المغربي 
ش المشترك بين مختلف الديانات 

اوية التوحيدية، 
ت، في الوقت 

، فعالية فكرية 
ت من التعريف 
عطى الراسخ 

ريخ البلاد الذي 
نماذج متفردة 

يش المثالي بين 
ة المسلمين والمكونات 
ية اليهودية والمسيحية.
ذكر أن المعرض الدولي 
ب ببروكسل في دورته 
بالمغرب  سين يحتفي

عه الأدبي، وذلك من خلال 
ركة مميزة تحت شعار ”المغرب 

ى“.
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 يجسّد الفيلم الروائي الطويل ”أسماء 
الزهــــور“ للمخــــرج بهمن تافوســــي فكرة 
تُعنى بمــــا تجذّر فــــي الذاكرة الشــــعبية 
عــــن حكايــــات من نســــج المخيّلــــة تحُكى 
على أنّها حقيقة مقدّســــة حول شــــخصية 
الثائر الكوبي تشــــي غيفارا. جاء التركيز 
على فكرة مكثّفــــة تصويريا تخصّ المرأة 
في محاولة انتســــابها للتاريخ من خلال 

اقترانها بهذه الشخصية الأيقونة.
وفي مشــــاهد مكررة وشــــبه صامتة، 
تتقدّم الصــــورة إزاء تراجــــع الحوارات، 
في اقتصاد حكي بينّ في رؤية سينمائية 
والحوارات  المشــــاهد  يتخلّل  مقصــــودة. 

صوت الراوي في الخلفية.

والقصّــــة ليســــت قصة زعيــــم ”حرب 
العصابــــات“ الطبيــــب والشــــاعر المتمرّد 
تشــــي غيفارا، فهو لا يظهر إلاّ في مشــــهد 
وحيد لصورتين عملاقتين توثّقان حدث/ 
حقيقــــة موتــــه، إنمــــا هي قصة المدرّســــة 
الريفيــــة البوليفية جوليــــا التي قدّمت له 
طبق حســــاء في أثناء أســــره في المدرسة 

المتهالكــــة قبيــــل إعدامه. وتدّعــــي أنّه قرأ 
عليها قصيدة ”أسماء الزهور“؛ هذا دأبها 
منذ خمســــين عاما، بالارتــــزاق ممّا تروي 
زورا لتلامــــذة المدرســــة والســــوّاح الذين 
يقصــــدون القريــــة النائية للتبــــرّك بمياه 

البحيرة المقدّسة.

قصة مشتركة

تبــــدأ أحــــداث الفيلم (إنتاج مشــــترك 
بوليفي، كنــــدي، أميركــــي 2019) في زمن 
اســــتعداد الحكومة البوليفيــــة للاحتفال 
بالذكرى الخمســــين لوفاة أرنستو غيفارا 
(14 يونيــــو 1928/ 9 أكتوبــــر 1967)، فــــي 
مبنى المدرســــة الذي اعتقل فيه؛ وذلك بعد 
اكتشــــاف القرية القريبة مــــن لا هيغويرا، 
حيث قابل الزعيم الكوبي المدرّسة جوليا 
(جوليــــا كورتيــــز) لتقدّم له الحســــاء في 

صبيحة 9 أكتوبر.
كان من ضمــــن برنامــــج الاحتفال أن 
تشارك السيدة العجوز قصّتها التاريخية 
مــــع الــــزوّار القادمين مــــن مختلف أنحاء 
العالم، إنمّــــا المفارقة أنهــــا، وعلى الرغم 
من سردها القصة نفسها على مدى عقود، 
يتبينّ للمنظّمين أن نساء ريفيات أخريات 
يتقدّمن بالقصة نفســــها، قصة ”الحســــاء 
والزهــــرة“ علــــى أنهــــا قصــــة كلّ منهــــنّ 
الخاصــــة. لتبــــدأ رحلة تقصّيهــــم حقيقة 
المدرّســــة والحكايــــة علــــى حدّ الســــواء، 
بعــــد منعها من المشــــاركة فــــي الاحتفال، 
وملاحقــــة الشــــبان الذين يســــهمون في 
تشــــويه السياحة باختلاق الأكاذيب حول 

البحيرة التي باركها تشي غيفارا.
وإخراج  ســــيناريو  الفيلــــم،  يصــــوّر 
الإيراني بهمن تافوسي، والمقيم في كندا، 
مشــــاهد في حركة بطيئــــة كأنها لوحات 
مرســــومة، أو صور فوتوغرافية للطبيعة 
والوجــــوه الصامتــــة، حتــــى وإن تكلّــــم 
أصحاب هذه الوجــــوه. كأنّ عين الكاميرا 
نافــــذة علــــى التاريــــخ، ومســــبار للعمق 

الإنساني.
الشــــخصية المحورية هي شــــخصية 
جوليــــا المدرّســــة العجــــوز من الســــكان 
المحليّــــين، لا تتقدّم بأي كلمة أو تعبير في 
وجههــــا، بل تصوّر في مشــــاهد محدودة 
في كوخها، تعدّ الحســــاء وتحضِر الخبز 
مــــن كوّة مطبخها، وفي حركتها المتباطئة 
طوال الطريق الجبليّة الوعرة، في ذهابها 

اليومــــي إلى المدرســــة بمبناهــــا المتآكل، 
والماثلــــة منذ عقود، مرورا بهيكل ســــيارة 
صــــدئ وإطــــارات مطّاطيــــة، يرافقها ابن 
جارتهــــا المضطــــرب عقليا، وهو يمســــك 

بصورتها حين كانت شابة.
وهــــي تحمــــل بيمناها جــــرة تحوي 
زهرتين وبيســــراها وعاء فخاريا للحساء 
شــــاهدين  بوصفهمــــا  أعدّتــــه،  الــــذي 
حســــيّين يرافقان قصتها أمــــام التلامذة، 
وأمــــام الجمهور الذي لا نــــراه. إنما نرى 
تحضيــــرات الجنود للمنصة والكراســــي 
ولرفع صورتين للمحتفى به إزاء بوســــتر 
يعلن الحــــدث ”الذكرى الخمســــين لوفاة 

الرفيق غيفارا“.
يبــــرز الفيلــــم إذن، أنــــه فيلــــم صورة 
بامتياز، بما تختزنه من محمولات دالة لا 
تحتاج إلى الإفصاح بوســــاطة الكلمة عن 
رؤية المخرج؛ وتقنيات تصوير مشــــغولة 
بإحــــكام، بحيــــث تتناوب صــــور الأمكنة 
الريفيــــة، فــــي لقطــــات بانوراميــــة تارة 
للجبال والأكواخ ومكان الاحتفال، وأخرى 
مضاعفــــة لأجــــزاء وتفاصيــــل مــــن مبنى 
المدرســــة، لغرفة الصف، ولمقعد دراســــيّ 
منفــــرد، وللنافــــذة، ولــــرفّ خشــــبيّ فارغ 

توضع عليه صورة المدرّســــة ومزهريتها 
ووعاء الحساء، ثم نراه خاليا.

وللوح الأسود حيث كتب عليه عنوان 
القصيدة ”أســــماء الزهــــور“، ومحى أبرز 
المنظّمــــين الكتابــــات بعــــد اكتشــــافهم أنّ 
الحكايــــة من نســــج الخيــــال.. فــــي لعبة 
تصويــــر للظهــــور والاختفــــاء، الكتابــــة 

والمحو، الوضوح والضبابية.
وفــــي كــــوخ المدُرّســــة، لقطــــات تثبت 
علــــى مجموعــــة متنوّعــــة مــــن الخضار 
معدّة لتحضير الحســــاء، وكــــوّة رصّفت 
على حافتها أرغفة خبــــز تبدأ بالتناقص 
شــــيئا فشــــيئا ليبقى في مشــــهد الختام 
رغيــــف واحد لعجوز وحيدة بغير حكاية؛ 
إذ منعــــت من ســــردها بعد ظهــــور جوليا 
الحقيقيّــــة التي تســــرد حكايــــة تقديمها 
الحســــاء لغيفارا، من غير أن يلقي عليها 

قصيدة ”أسماء الزهور“ على الإطلاق.

رمزية الزهور

لعــــلّ بعض المشــــاهد تُعبّــــر عن رؤية 
الفيلم. منها مشهد أحد المنظّمين البارزين 
للاحتفال، في ســــعيه للوصول إلى عنوان 

المدرّســــة الحقيقية جوليا، حيث يرشــــو 
أحد الشــــبّان لتزويده بالمطلوب، ويسأله 
فــــي لقائهمــــا علــــى ضفــــة البحيــــرة عن 
ســــبب تقديس مياهها مــــن قبل المحليّين، 
وعن ثمن الزجاجة المعبّــــأة منها والمعدّة 

للبيع.
وفي تعقيب لاحق علــــى إجابة الفتى 
بأن مياه البحيرة تشــــفي من عدة أمراض 
وتســــاعد  لشــــاربها،  الســــعادة  وتمنــــح 
النســــاء على الــــزواج من الرجــــل الطيّب 
وعلــــى الحمــــل، يدلــــي لمرافقه بــــأنّ هذا 
الخداع والتزييف ســــبب تأخّر مجتمعهم 
وبلادهــــم. كأنّــــه يقول ”ما الــــذي بقي من 
مســــاعي غيفــــارا؟“. هذا القــــول يتعاضد 
مع فكرة الفيلم الذي يطرح قضية الإيهام 
وتصديــــق الخرافة في بعدها النفســــي، 
وقضية الميراث الأســــطوري الشعبي في 
بعــــده الاجتماعي فــــي البيئــــة اللاتينية 
الحاضنــــة. غيــــر أنّ اللافــــت هــــو القمع 
العســــكري المتمثّل في تفريــــغ القرية من 
شبّانها، وترك النسوة وحيدات، ومنعهنّ 
مــــن مقابلــــة الــــزوّار وســــرد الحكايــــات 
المزيّفــــة عليهم في محاولــــة لإصلاح هذا 

المجتمع.

صــــوت المذيــــاع يرافق صــــورة منظّم 
الاحتفال في ســــيّارته عبــــر دروب القرية، 
يخبر عن إنجــــازات الحكومة بتأســــيس 
المصانع لتأمين فرص عمل بدلا من امتهان 
ســــياحة غير نظيفة. كما يخبر الكولونيل 
العجوز في أحد لقاءاته بها عن الســــجن 
الذي يشبه المستشــــفى والمدرسة؛ إذ وزّع 

الآلات الموسيقيّة على المساجين.
إدراج ثيمة الزهور في عنوان الفيلم، 
بوصفهــــا عنوان قصيــــدة لغيفارا، يطرح 
ســــؤالا عن إمكان وجــــود قصيدة له بهذا 
العنوان، وعن رمزية الزهرة. بهشاشــــتها 
وجمالها قد تحيل إلى المرأة نفسها، وإلى 

شِعار ”للجميع خبز وزهور“.
وخيــــر دليــــل علــــى ترسّــــخ النمطيّة 
والمحدوديّة في المجتمــــع التقليدي إدراج 
حديث الكولونيل مع العجوز في مشهد لا 
تظهر فيه، داخل كوخها، بل يبرز المتحدّث 
بصوته الهادئ موضّحــــا أهمية التاريخ 
الذي يشــــبه المســــكن فــــلا ينبغــــي هدمه 
بالأكاذيب، لكن في المشــــهد الأخير تصوّر 
العجوز عائدة إلى المدرسة بإناء الحساء 
ومزهريّتها لتواصل ســــرد حكايتها حالما 

انتهى الاحتفال.

التاريخ يشبه المسكن.. لا ينبغي هدمه بالأكاذيب

ضبابية الصورة كضبابية الواقع

«أسماء الزهور» للمخرج الإيراني بهمن تافوسي فيلم عن الذاكرة بين الأسطورة وتزييف الحقيقة
شارك فيلم ”أســــــماء الزهور“ بلغته الإسبانية في مهرجان أسوان الدولي 
ــــــى العربية. وقد حاز  لأفــــــلام المرأة في دورته الأخيرة، بنســــــخة مترجمة إل
تنويهــــــا خاصا من لجنة التحكيم وفــــــاز بجائزة الجمهور. وهو أول الأفلام 
الروائية الطويلة للمخرج الإيراني بهمن تافوسي الذي أخرج فيلمه الوثائقي 
ــــــل ”بروفة من أجل التنفيذ“ (2013) الحاصل على عدة ترشــــــيحات  الطوي

وجوائز من أكثر من خمسين مهرجانا سينمائيا.

سمية عزام
كاتبة لبنانية

منتجون سينمائيون خائفونثلاثة تونسيين يسافرون عبر الزمن في رحلة كوميدية

 تونس – اعتبــــره النقاد توجها جديدا 
في الســــينما التونســــية بالتخصص في 
الأفــــلام الكوميدية التي قطعت مع مرحلة 
من الســــينما الملتزمة، إنه فيلم ”مشــــكي 
وعــــاود“، الذي نــــزل مؤخرا فــــي قاعات 
السينما التونسية ليحقق إيرادات عالية 

ونسب مشاهدة مرتفعة.
واحتضنت قاعة الكوليزي بالعاصمة 
تونس عرض الفيلم لمخرجه قيس شــــقير، 
وهو من بطولة نجوم الكوميديا التونسية 
بسام الحمراوي وجعفر القاسمي وكريم 

الغربي.
الفيلم الذي اســــتغرق إنجــــازه قرابة 
الســــنة يعدّ العمل الســــينمائي الأول في 
مســــيرة المخرج قيس شــــقير الذي أخرج 
عــــدة مسلســــلات كوميديــــة مــــن بينهــــا 

”الهربة“ و”إلي ليك ليك“ و”دنيا أخرى“.
و”مشــــكي وعاود“ هو لفظ يطلق على 
لعبة ”الورق“ عند انتهاء كل جولة وبعثرة 
الأوراق وخلطها من جديد والانطلاق في 
جولة ثانية، ولكل شخص حظه. وهذا ما 
حصل مع هــــؤلاء الثلاثي في الفيلم حيث 
توقفــــت حياتهم في ليلة من ليالي شــــتاء 
ســــنة 2019 عندما تعرضوا لعملية سطو 
مســــلح من قبــــل عصابة تتزعمهــــا امرأة 
تدعى ”سوسو“ في غابة خالية من الناس 
وجردتهم من أموالهم وحتى من ملابسهم.
فــــي تلك الليلة، حدثت ظاهرة طبيعية 
غريبــــة من نوعهــــا وظهر فــــي وجوههم 
شــــعاع أبيض اللون فأعادهــــم الزمن إلى 
ما قبل الثورة في ســــنة 2009 في عهد زين 

العابدين بن علي.

وفي بداية الفيلم جســــد كريم الغربي 
دور المتطــــرف دينيا ”الأميــــر أبوخنجر“ 
الذي يتاجر بالدين ويكفر من يشاء ويهدي 
من يشــــاء، وجعفر القاسمي ”ربيع“ جسد 
دور الرأســــمالي الثري الفاســــد المختنق 
بالديون. أما بسام الحمراوي فقد تقمص 
دور النقابــــي والمدافع عــــن حقوق العمال 
”حمودة“ والمتــــزوج بـ”أســــماء باركينغ“ 

التــــي جســــدت دورهــــا الممثلــــة جوليــــا 
الشواشي.

ولخص هذا المشــــهد الواقع الحاصل 
تقســــمه  والــــذي  حاليــــا  تونــــس  فــــي 
السياســــة  وتحكمــــه  الأيديولوجيــــات 

وتتقاذفه صراعات الهوية.
لكــــن بالعــــودة إلى ســــنة 2009، صدم 
الثلاثي بحقيقتهم المرة، فالأمير أبوخنجر 
وجد نفســــه قبــــل الثورة ذلك الشــــخص 
المنحرف وبائع الخمر  الملقب بـ“قعموزة“ 

خلسة.
أما القاســــمي فوجد نفســــه منخرطا 
في حــــزب التجمع التابــــع لرئيس تونس 
الأسبق زين العابدين بن علي وهو مجرد 
مخبر ومتملق، أما الحمراوي وجد نفسه 
ذلك الشيوعي الذي كانت تخونه حبيبته.
وحــــاول ســــيناريو الفيلــــم أن ينبش 
النفــــاق الاجتماعــــي الــــذي يتظاهــــر به 
البعض وأن يثيــــر عديد القضايا بطريقة 
كوميديــــة بحتــــة كالتعصــــب والإرهــــاب 
والاستغلال  والإجرام  والعنف  والفســــاد 

والشذوذ الجنسي.
ويصنف الفيلــــم في خانة ”الكوميديا 
التــــي تعالج قضايــــا الواقع  الســــوداء“ 
الراهــــن، ولكــــن بطريقة ســــاخرة تجعل 

الجمهور يضحك على آلامه.

ورغم ذلك لم يخل الفيلم من المشــــاهد 
الدراميــــة ذات البعــــد التراجيــــدي التي 
جعلت الجمهــــور يتأثر حد البــــكاء، مثل 
مشــــهد عودة جعفر القاســــمي إلى منزل 
والدتــــه ووجدها على قيد الحياة، بعد أن 

ظن نفسه قد فقدها.
الفيلــــم قــــدم أيضــــا صــــورة تعكس 
التفاصيل الجديــــدة التي أصبح المجتمع 
التونســــي يحملها بعد عشر سنوات من 
انــــدلاع شــــرارة الثــــورة. وبعودتهم إلى 
ماضيهم، اكتشــــف هؤلاء الثلاثي واقعهم 

الأصلــــي لذلــــك أرادوا أن يقلبــــوا قواعد 
اللعبة وإعادة خلط الأوراق من جديد.

الثــــورة  تندلــــع  ألا  أراد  فالقاســــمي 
وحاول أن ينبه الرئيس بن علي بأن ثورة 
ستحدث في بداية ســــنة 2011، كما حاول 
أن يمنع محمــــد البوعزيزي رمــــز الثورة 
التونسية من حرق نفسه، لكنه لم يستطع 

ذلك.
وأقــــدم كــــريم الغربي علــــى الإمضاء 
على صكــــوك بدون رصيد واقتناء ســــلع 
مخصصــــة للبنــــاء بأســــعار خيالية، لأنه 
متأكد من أنه بمجرد اندلاع الثورة سيتم 
مثلما  الإفراج على مســــاجين ”الشيكات“ 

حصل سابقا.
أما بســــام الحمــــراوي فبــــاع مبادئه 
وتنــــازل عــــن حقــــوق العمال في ســــبيل 
الحصــــول على أموال من صاحب المصنع 
مقابــــل إخماد صوته، كما حاول أن يبتعد 
عــــن حبيبته الخائنة كــــي لا يتزوجها من 

جديد.
انقلــــب  جديــــد  مــــن  الأوراق  بخلــــط 
حالهــــم وتغيــــرت مكانتهم حيــــث أصبح 
كــــريم الغربــــي برجوازيا ورجــــل أعمال 
ثــــري وجعفــــر القاســــمي أصبــــح أميرا 
ســــلفيا وبســــام الحمــــراوي أصبــــح ذلك 
النقابــــي المتخلي عن مبادئــــه. وبين هذه 
التحولات، مرر كاتب السيناريو سليم بن 
إســــماعيل مشاهد مضحكة اعترضت هذا 
الثلاثي خلال رحلتهم في الفيلم، ولقائهم 

بشخصيات ثانوية.
وعلــــى امتداد ســــاعتين مــــن الزمن، 
تفاعــــل الجمهــــور مــــع كل مشــــهد مــــرة 
بالتصفيــــق ومــــرات بالضحــــك إعجابــــا 

بالمشاهد الساخرة والكوميدية للفيلم.

  لوس أنجلس (أميركا) – نظمت شركة 
والت ديزني العرض الأول لفيلم الحركة 
”مولان“ الإثنين، ماضية قدما في ســـبيل 
طـــرح العمـــل بـــدور الســـينما رغم أن 
انتشـــار فايروس كورونا سيبقيه بعيدا 
عـــن الصين، ثانـــي أكبر ســـوق للأفلام 

السينمائية، لأجل غير مسمى.
وفـــي الوقت الراهن قررت شـــركات 
الإنتـــاج أنه مـــن الضروري اســـتمرار 
عرض الأفلام في دور الســـينما بمعظم 
أنحاء العالم. والاســـتثناء الرئيسي من 
هذا هو فيلم جيمـــس بوند الجديد ”نو 
تـــايم تـــو داي“ (لا وقت للمـــوت) الذي 
أجلـــه المنتجون من أبريـــل إلى نوفمبر 

القادم.
ويراقـــب التنفيذيـــون في شـــركات 
الإنتـــاج عـــن كثـــب انتشـــار فايـــروس 
كورونا وجدول مواعيد الأفلام القادمة. 
ومن المقـــرر أن ينطلق موســـم الصيف 
الســـينمائي المزدحم في الأول من مايو 
بفيلـــم ”بلاك ويدو“ (أرملة ســـوداء) من 
سلســـلة أبطال مارفل الخارقين لشـــركة 
ديزنـــي، يليه جـــزء جديد من سلســـلة 
”فاست آند فيوريوس“ (سريع وغاضب) 
لشركة يونيفرســـال التابعة لكومكاست 
كورب ثم جزء جديد من سلســـلة ”توب 
بيكتشـــرز  بارامونـــت  لشـــركة  جـــان“ 
التابعة لفياكـــوم، وبعدها أفلام ضخمة 

الميزانية.
لكـــن إذا أبقـــى فايـــروس كورونـــا 
النـــاس بالمنـــازل أو أدى لإغـــلاق المزيد 
من دور الســـينما، فسيهدد ذلك عائدات 
الأفـــلام خلال أكثـــر مواســـم هوليوود 
ربحا. فقد أغلقت دور الســـينما أبوابها 

في أنحاء الصـــين وإيطاليا وأجزاء من 
فرنسا.

وقـــال جيف غولدشـــتاين مســـؤول 
التوزيع المحلي في وارنر براذرز للإنتاج 
”أيه.تي.آند. لشركة  التابعة  السينمائي 

تي“ إن الوضع يضع شركات الإنتاج في 
”موقف غير مألوف“.

وأضاف أن وارنر بـــراذرز لم تؤجل 
طرح أي من أفلامهـــا ”لكننا منفتحون. 
سنضع كل شيء في الاعتبار ونرى كيف 

تسير الأمور“.
وقـــال الاتحـــاد الوطني لمـــلاك دور 
الســـينما إن عرض الأفـــلام لا يزال آمنا 
مـــن الناحية الصحية في معظم المناطق 
وســـتظل دور الســـينما مفتوحة ”وفقا 

للضوابط المحلية“. 
ومـــن المتوقـــع أن يبدأ عـــرض فيلم 
فـــي الولايـــات المتحـــدة يوم  ”مـــولان“ 
27 مارس الجـــاري، وهـــذا العمل الذي 
ينتظره عشـــاق الســـينما هو النســـخة 
الحيـــة مـــن فيلـــم الرســـوم المتحركـــة 
الشـــهير الذي يحمل نفس الاســـم. وقد 
بلغـــت تكلفة الفيلم الجديـــد 200 مليون 

دولار.

الفيلم يركز على فكرة مكثفة 

عن المرأة في محاولة انتسابها 

للتاريخ باقترانها بشخصية 

تشي غيفارا الأيقونة

<

الفيلم حاول أن ينبش النفاق 

الاجتماعي الذي يتظاهر 

به بعضهم وأن يثير عديد 

القضايا بطريقة كوميدية

<

إذا أدى فايروس كورونا 

إلى إغلاق مزيد من دور 

السينما، سيهدد ذلك 

عائدات الأفلام خلال أهم 

مواسمها

مروى الساحلي



 الأقصر (مصر) – بشـــكل مفاجئ، أعلن 
مهرجان الأقصر للســـينما الأفريقية في 
دورته التاســـعة مســـاء الاثنيـــن، إيقاف 
جميـــع الفعاليـــات الجماهيريـــة للدورة 
التاســـعة مع استمرار لجان التحكيم في 
العمل لإعلان الجوائـــز، الأربعاء، وبذلك 
يختتـــم المهرجـــان فعالياتـــه قبـــل يوم 
مـــن موعـــده الـــذي كان مقـــررا مســـاء 

الخميس.
وأتى هـــذا القرار بعـــد أن أكد مدير 
المهرجان السيناريســـت المصري سيد 
فـــؤاد، صبيحة الاثنيـــن، أن لا نية لإلغاء 
فعاليات الحدث الدولي، خوفا من تفشي 
فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، 
مشـــيرا إلى أنه مســـتمر حتى 12 مارس 

الجاري، أي مساء الخميس.
فعاليـــات  الاثنيـــن،  وتواصلـــت 
المهرجان بشـــكل متأخر نسبيا، بعد أن 
أعلنـــت إدارة مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقيـــة، صبيحـــة الاثنيـــن، تعليقـــا 
مؤقتا لفعاليات المهرجان، لحين انتهاء 
الســـلطات الصحية من القيـــام بفحص 
طبـــي عشـــوائي لبعـــض نـــزلاء وعمال 
الفنادق لكشف فايروس كورونا لضيوف 
المهرجـــان. ليتـــم فـــي المســـاء الإعلان 
وبشكل نهائي عن إيقاف جميع العروض 

الجماهيرية.
وأقيـــم فـــي معبـــد الأقصـــر، ظهـــر 
الاثنيـــن، مؤتمر صحافي احتفاء بالنجم 
العالمي جيمي جون لوي، ضيف شـــرف 
المهرجان، الذي أعرب عن ســـعادته بهذا 
التكريـــم، الـــذي أتاه من بلـــد حلم كثيرا 
بزيارتـــه، وهـــو الذي يعتبـــر مصر مهد 
الحضارات، متمنيا تقديم عمل مشـــترك 

بمصر.
الأحـــد،  عـــرض،  المهرجـــان  وكان 
فيلمـــا مـــن أعمـــال لـــوي ”ديزرانـــس“ 
مـــن بوركينـــا فاســـو للمخـــرج أبولين 
تراوريـــه والـــذي يشـــارك في مســـابقة 
الأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة، فيمـــا تـــم 
لفيلمـــه  الجماهيـــري  العـــرض  إلغـــاء 
مـــن الولايات  الثانـــي ”أفاعي مجلجلة“ 
المتحـــدة الأميركية المشـــارك في قســـم 

الدياسبورا.
وأعرب أنه تحمس لفيلم ”ديزرانس“ 
لفهمه طبيعـــة ظروف الفيلم وحديثه عن 
قضايا تتعلق بوضع المرأة في أفريقيا، 
خصوصـــا أن الفيلم يؤكـــد قدرة أفريقيا 
على تقديم إنتاج مشـــترك مع العديد من 

الدول الأخرى.
وبخصـــوص نجاحه فـــي هوليوود، 
ثـــم عودتـــه لتقديم أفـــلام أفريقيـــة، قال 
”صحيح أن الأضواء فـــي هوليوود، لكن 

الحقيقة تكمن هنا فـــي أعماق أفريقيا“. 
لافتا إلى أن العودة إلى الجذور جزء من 

تكوينه ومشاعره الطبيعية.
وعـــن الصعوبات التـــي واجهته في 
هوليـــوود، قـــال ”فكرة أن تكـــون ممثلا 
أســـود ليســـت ســـهلة، ولا بد أن يتحلى 
الشـــخص بالصبر والمثابـــرة، وهو ما 
حدث لي بعد ثلاثة ســـنوات من المعاناة 
حتـــى قدمت دوري الأول لتتوالى الأدوار 

بعدها“.
وعاش جـــون لوي في أحـــد الأحياء 
الفقيـــرة في هايتي حتى عمـــر 12 عاما، 

بعدها انتقل إلى باريس. عمل لمدة ثلاثة 
سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا 
”لا بيـــل إيبـــوك“ (الحقبـــة الجميلة) قبل 
عملـــه كعارض أزيـــاء ناجح فـــي أنحاء 

أوروبا.
وانتقـــل فـــي العـــام 1998 إلى لوس 
أنجلـــس ليحتـــرف التمثيـــل. وتشـــمل 
مـــع بروس  أعمالـــه ”دمـــوع الشـــمس“ 
ويلس، و”جريمـــة قتل في هوليوود“ مع 
هاريســـون فورد، و”الحماة المتوحشة“ 
مع جين فونـــدا وجنيفر لوبيز، و”فتيات 
سمينات“ مع الفائزة بالأوسكار موينيك. 
و”الســـهم“،  ”الأبطـــال“  ومسلســـلات 
وأيضا مسلســـل  و”الأبطـــال من جديد“ 
مـــع جينيفـــر لورانـــس وبرادلي  ”فرح“ 

كوبر وروبرت دي نيرو.

وضمن مســـابقة الفيلم التســـجيلي 
الطويل عرض الفيلم الجزائري ”سيليما“ 
للمخـــرج عيســـى بن ســـعيد ليكون آخر 
فيلـــم يعرض بشـــكل جماهيـــري. حيث 
أعلن رئيس المهرجان ســـيد فؤاد، مساء 
عـــن إيقـــاف كل الفعاليـــات الجماهيرية 
بالأقصر وذلك بعد تكريم الفنان المصري 
محمود حميدة بجامعـــة جنوب الوادي 
في محافظـــة قنا، بحضـــور أربعة آلاف 
طالب، ضمـــن فعاليات امتـــداد مهرجان 

الأقصر في محافظة قنا.
وقال ســـيد فؤاد في بيان نشر مساء 
الاثنين، ”بدأ مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقيـــة فعالياتـــه فـــي الســـادس من 
مارس واستمر ثلاثة أيام تم فيها عرض 
70 فـــي المئة مـــن الأفلام المشـــاركة في 

المسابقات وخارج المسابقات“.
وأكـــد أن بقية الأفلام التي لم تعرض 
في شـــكلها الجماهيـــري المعتاد، وهي 
تمثل حوالي 30 في المئة ســـيتم عرضها 
علـــى لجان تحكيـــم المســـابقات الأربع 
في قاعات داخل الفنـــادق، ثم يتم إعلان 
النتائج خلال موتمر صحافي، الأربعاء، 
وبذلك تنتهي الدورة التاســـعة لمهرجان 

الأقصر للسينما الأفريقية.
المصرية،  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الأحد، عن أولى حالة وفاة جراء فايروس 
كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، 
وهي لمواطن ألماني الجنســـية يبلغ من 

العمر 60 عاما.
وارتفـــع عـــدد الحـــالات الإيجابيـــة 
المســـجلة في  لفايـــروس ”كوفيد - 19“ 
مصر إلـــى 48 حالة منذ فبراير الماضي، 
بعد إعـــلان وزارة الصحة خلال اليومين 
الماضيين اكتشـــاف 45 حالـــة على متن 
باخرة نيلية كانت قادمة من أســـوان إلى 

الأقصر.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة والســـكان 
المصريـــة، الجمعـــة، اكتشـــاف 12 حالة 
إيجابية بالفايـــروس على متن الباخرة، 
قبل أن تعلن، الســـبت، تسجيل 33 حالة 
إصابة أخرى ناجمة عن سائحة أميركية 

تايوانية الأصل.

كورونا يلغي مهرجان الأقصر

للسينما الأفريقية

«سيليما» للمخرج الجزائري 

عيسى بن سعيد، ضمن 

مسابقة الفيلم التسجيلي 

الطويل كان آخر فيلم 

جماهيري يعرضه المهرجان

إلى اليمين جيمي جون لوي ضيف شرف المهرجان

سينما
الأربعاء 2020/03/11
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لـــوري  ”الســـيدة  فيلـــم  يصـــور   
وابنهـــا“ للمخرج أدريـــان نوبل العلاقة 
”الأوديبية“ المعقدة بين الســـيدة لوري 
العجـــوز وابنها لورانس ســـتيفن لوري 
الذي ســـيصبح واحدا من أشـــهر وأهم 
لوري  المعاصريـــن.  بريطانيا  رســـامي 
الذي ولـــد عام 1887، وتوفي عن 88 عاما 
عام 1989، ظل لأربعين ســـنة، يعيش في 
بلـــدة بريـــف مقاطعة لانكشـــير مع أمه، 
بلـــغ  أن  بعـــد  حتـــى  يتـــزوج  أن  دون 
الخمســـين من عمـــره. والفيلم يدور في 

عام 1934 أي قبل ســـنوات قليلة من وفاة 
الأم (عام 1939).

لا يتركـــز اهتمام الفيلـــم على أعمال 
الفنان، بل على علاقته الملتبسة الغريبة 
بأمـــه، مع تداعيـــات كثيـــرة متفرقة من 
الماضـــي، وتعليـــق صوتي مـــن خارج 
الصورة بصوت الممثل، أو في مواجهة 

الكاميرا مباشرة.
تـــدور معظم مشـــاهد الفيلـــم داخل 
منزل لـــوري وأمه، وهو منزل صغير في 
بلـــدة ”بندلبيري“ الصناعية التي تمتلئ 
بالمداخن ومصانع النسيج، التي انتقلا 
إليها بعد وفاة والد ســـتانلي عام 1932. 
وكانت الأسرة تقيم قبل ذلك في ضاحية 
فيكتوريـــا بـــارك الراقيـــة التـــي تتميز 

بحدائقها وأشجارها وأجوائها النقية.
تقوم بدور الأم التي قاربت التسعين 
من عمرها، الممثلة المخضرمة فانيســـا 
ريدغريـــف (82 ســـنة). ويقـــوم الممثـــل 
الكبير تيموثي ســـبول (62 ســـنة) بدور 
ابنهـــا الفنـــان. ولعـــل أهـــم وأفضل ما 
يميز فيلمنا هـــذا، الأداء التمثيلي الذي 
يجمـــع اثنين مـــن أفضـــل الممثلين في 
تاريخ فن التمثيل البريطاني. فليس من 
الممكن إغفال تلك ”الكيمياء“ الســـحرية 
التي توحـــد بينهما، من خلال النظرات، 
وتعبيـــرات الوجـــه، ولمســـات اليدين، 
ونظرات العيون، رغم أن الشـــخصيتين 
التناقـــض  حـــد  الاختـــلاف  شـــديدتا 
والصـــدام، لكـــن دون أن يقـــع الصدام، 
فلوري يبدو طيعا أقرب إلى الخنوع أمام 
شخصية أمه الطاغية المستبدة التي لا 
تلين رغم أنها تعيش ســـنواتها الأخيرة 
علـــى الفراش لا تغادره قـــط. أما هو فلا 
هدف له في الحياة سوى إسعادها ونيل 

رضائها عنه.
إنه يعمل جامع إيجـــارات باليومية 
من الســـكان الفقراء الذين يســـتأجرون 
منـــازل فـــي البلـــدة الصغيـــرة. أحيانا 
يدفعـــون، وأحيانـــا أخـــرى يعتـــذرون 
لضيق ذات اليد. هـــذا العمل الصغير لا 
يرضـــي بالطبع غرور أمـــه ذات الميول 
الطبقية الواضحة، فهي تعيش أســـيرة 
الماضي، عندما كانت الأســـرة ميسورة 
الحال، ضمن صفوف الطبقة الوســـطى 
في مانشســـتر، قبل أن تتدهور الأحوال 
بسبب فشل الأب في إدارة أموره المالية 

وتراكم الديون عليه.
الابن يعمل من أجل تســـديد الديون 
والحصـــول على ما يكفي من طعام يقوم 
بطهيـــه وتقديمـــه لأمـــه على فراشـــها، 
ويجلس أمامها يتنـــاول طعامه متطلعا 

أن ترضى عنه.
للتغلب على الطابع المسرحي الذي 
يعتمد علـــى الحوارات الطويلة والمكان 
الواحـــد، والكاميرا الثابتـــة، واللقطات 
المتوســـطة والعامة، يلجأ المخرج إلى 
المـــزج بين هذه المشـــاهد وبين لقطات 
ســـريعة قصيرة على شكل تداعيات، من 
الماضـــي، أو من الحاضـــر، مع الخروج 
قليلا خارج المنزل، لتصوير علاقة لوري 
الخاصة البديعة بالأطفال وبأهل البلدة.

هناك القليل من مشـــاهد الرســـم في 
فيلم يدور أساسا حول رسام. فالاهتمام 
الأساســـي ليـــس بلوحات لـــوري التي 
نـــرى منهـــا القليـــل والنادر وأشـــهرها 
و“الذهاب إلى  لوحتا ”القوارب تبحـــر“ 
العمـــل“، بل بالتأثير الســـلبي للأم على 
ابنهـــا وكيف لعبـــت دورا مباشـــرا في 
قمع موهبته التي لم تتفجر ســـوى بعد 

وفاتها.
يعانـــي ”الســـيدة لـــوري وابنهـــا“ 
أيضا مـــن غياب علاقة حقيقية بين الفن 

والواقـــع، بيـــن الحيـــاة الخارجيـــة في 
البلـــدة وتأثيرهـــا على أعمال الرســـام. 
هناك شـــكوى متكررة على لسان الأم من 
المداخن والطواحين والبيئة الصناعية 
الجافـــة الرمادية في البلـــدة، لكن عندما 
يخرج لوري من المنزل نراه يتوجه إلى 
منطقة خضراء مليئة بالأشجار يقول لنا 
إنه يأتي إليها لكي يشعر بوجوده وحده 
بعيـــدا عن البشـــر. المنطقـــة تقع خارج 
البلـــدة. ولكن لا علاقة لها بلوحاته التي 

تعكس نزوعا نحو التأثيرية.

الأم تســـخر من ابنها ومما يقوم به، 
وتســـتنكر بل وتحطم بكل قسوة تطلعه 
إلـــى أن يصبح رســـاما، ويصل رفضها 
إلى درجة تمزيق الرســـالة التي يحتفظ 
بهـــا والتـــي أرســـلها إليه أحـــد مديري 
قاعـــات الفنون في لندن، يطلب إرســـال 

عدد من لوحاته لتنظيم معرض له.
بالإحبـــاط  شـــعوره  ذروة  وفـــي 
والغضـــب واليأس، يحطم لـــوري عددا 
من رســـوماته ويشـــرع في حرق الباقي 
إلا أنـــه يتراجع فـــي اللحظـــة الأخيرة. 
ورغـــم غضـــب الأم وكراهيتها لما يفعله 
الابـــن إلا أنها في لحظـــات أخرى، تبدي 
فخرهـــا وإعجابهـــا الشـــديد بلوحة أو 
أخـــرى من لوحاته، تريـــد أن تعلقها في 
غرفـــة نومها لكـــي تراها أمـــام عينيها 
باســـتمرار. الواضح أنها ترفض بشدة 
أن يرسم الفقراء ومظاهر البؤس وعمال 
المصانـــع والمناجـــم. تريده أن يرســـم 
المناظر الطبيعيـــة المبهجة بدعوى أن 
هذا مـــا يحبه الناس. وهـــي وجهة نظر 

تلتقي مع إحساسها بالتعالي الطبقي.
مشـــاعر الأم تظل متضاربة مختلطة 
بين الحب والكراهية، الرفض والإعجاب 
حتـــى النهاية. هذه الحالة من التقلب ما 
هي سوى تعبير عما تشـــعر به السيدة 
لـــوري مـــن غبن بســـبب مـــا وقـــع لها 
فـــي الحياة: الخـــروج من جنـــة الطبقة 

الوسطى ثم المرض والعجز والفاقة.
المبـــاراة المذهلة فـــي التمثيل بين 
العملاقين هي ما يبقي على اســـتمتاعنا 
بالفيلـــم رغم جفافه وخلوه من الحضور 
الفنـــي، كما تحول بيننا وبين الشـــعور 
بالتملمـــل بســـبب الحـــوارات الطويلة، 
التي يجـــب القول إنهـــا مكتوبة ببراعة 
ورقة وشـــفافية تليق بنص قادم أساسا 

من المسرح الإنجليزي العريق.

الفنان الأوديبي والأم الطاغية وتقلبات العصر

الأم والابن ومباراة مذهلة بين فنانين عملاقين

بطل الفيلم يعمل جامع إيجارات في بلدة فقيرة

«السيدة لوري وابنها» فيلم بريطاني بلغة مسرحية

ــــــة تقدم عملا جديدا مســــــتوحى من المســــــرح هو فيلم  الســــــينما البريطاني
”الســــــيدة لوري وابنها“ عن أحد أشــــــهر رســــــامي بريطانيا المعاصرين، في 
دراما شــــــيقة، تقوم على الأداء التمثيلي لعملاقين مــــــن عمالقة التمثيل في 
ــــــا. الفيلم مــــــن إخراج أدريان نوبل، وهو مخرج مســــــرحي مرموق  بريطاني
كان مديرا لفرقة شكســــــبير الملكية المســــــرحية. كتب سيناريو الفيلم مارتن 

هيسفورد عن مسرحيته (عرضت عام 2013).  

ــــــات الصحافية الاثنين، الصادرة عن إدارة مهرجان الأقصر  تتابعت البيان
للســــــينما الأفريقية في دورته التاســــــعة، بمدينة الأقصر في صعيد مصر، 
ــــــى حالة وفاة جراء فايروس  بعــــــد أن أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن أول
كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مصر، وهي لمواطن ألماني الجنسية يبلغ 
من العمر 60 عاما. ليتم في المساء الإعلان بشكل رسمي عن إيقاف جميع 

الفعاليات الجماهيرية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

اهتمام الفيلم لا يتركز 

على أعمال الفنان، بل على 

علاقته الملتبسة بأمه، 

مع تداعيات كثيرة متفرقة 

من الماضي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

صابر بن عامر
صحافي تونسي
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 أكــــد العديــــد مــــن اللغويــــين العــــرب، 
منــــذ ســــنوات، حاجة اللغــــة العربية إلى 
الحوسبة عبر مشروعات ضخمة ومظلات 
كبيــــرة تطورها، وتعيد لهــــا مكانتها من 
جديــــد، فهي، مقارنــــةً باللغــــات الأخرى، 
غيــــر مخدومة حاســــوبيا، ولا تزال المادة 
العربيــــة في قواعــــد البيانــــات والقواعد 

الحاسوبية ضعيفة.
الحيــــوي  الموضــــوع  هــــذا  وحــــول 
اســــتضاف منتــــدى عبدالحميد شــــومان 
الثقافي فــــي عمّان، يوم 9 مارس الجاري، 
الدكتــــور مصطفــــى جرار، أســــتاذ الذكاء 
الاصطناعي وحوســــبة اللغــــة في جامعة 
بيرزيت الفلســــطينية، لتقــــديم محاضرة 
بعنوان ”تجربة بناء أضخم قاعدة بيانات 
لغويــــة في تاريــــخ اللغة العربيــــة“.  بينّ 
جرار فــــي محاضرته، التــــي أدارها أمين 
عام مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور 
محمــــد الســــعودي، أن حوســــبة اللغــــة 
العربية بات أمرا ضروريا، ودعا إلى ضخ 
المزيــــد مــــن النتاجات المعرفيــــة والعقلية 
باللغــــة  المتعلقــــة  والعلميــــة  والفكريــــة 
العربيــــة فــــي الحاســــوب لتوفيــــر فضاء 
معرفي حقيقي متاح للجميع، واستعرض 

الجهــــود المبذولــــة فــــي جامعــــة بيرزيت 
من أجل حوســــبة اللغــــة العربية، وإثراء 

محتواها الرقمي عبر شبكة الإنترنت.
الجامعــــة  فــــإن  جــــرار،  وحســــب 
تســــتخدم محركات ”البحــــث المعجمي“، 
و“كــــراس  العربيــــة“،  و“الأنطولوجيــــا 
للهجة العامية الفلسطينية“، وهي متاحة 
جميعها لاســــتخدام الباحثين والجمهور 

مجانا عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وأوضــــح جــــرار أن ”محــــرك البحث 
المعجمي“ لجامعة بيرزيت الأول من نوعه 
في العالم، ليس فقط على مســــتوى اللغة 
العربية، بل على مســــتوى جميع اللغات 
المســــتخدمة عبر شــــبكة الإنترنت، حيث 
تتضمن قاعــــدة بيانات المحرك حوســــبة 
150 معجما عربيا مختلفا، سواء المعاجم 
اللغويــــة العامّة التراثيــــة والحديثة، أو 
المعاجــــم العلمية المتخصصة في مختلف 

مجــــالات العلوم التطبيقية والإنســــانية.  
ويوفــــر المحرك ترجمــــة دقيقــــة بالعربية 
للمصطلحــــات والألفــــاظ الأجنبية، وبما 
يتجــــاوز الأخطــــاء والمغالطــــات الكثيرة 
التي تعتــــري ترجمات محــــركات البحث 
شــــائعة الاســــتخدام مثل محرّك ”مترجم 
غوغل“، حيث تعتمد المحركات على غراره 
لمعاني  ما يســــمى ”الترجمة الإحصائية“ 
المفــــردات والكلمــــات، وليــــس الترجمــــة 
”المعجميــــة“ المنضبطــــة، كما فــــي محرك 

جامعة بيرزيت.
بجائــــزة  الفائــــز  جــــرار،  وســــلّط 
عبدالحميد شومان للباحثين العرب لدورة 
العــــام 2019، حقــــل العلــــوم التكنولوجية 
والزراعيــــة (حوســــبة اللغــــة العربيــــة)، 
الضوء على منهجيــــات جديدة لتوصيف 
اللغــــة العربيــــة مــــن أجل النهــــوض بها 
لمواكبة عصر المعرفة والذكاء الاصطناعي.
واســــتعرض، أيضــــا، أضخــــم قاعدة 
بيانــــات لغوية في تاريــــخ اللغة العربية، 
وهــــي شــــبكة لغويــــة شــــاملة تحتــــوي 
التصريفيــــة،  المســــتويات  جميــــع  علــــى 
والأنطولوجيا،  والدلاليــــة  والاشــــتقاقية 
والعامية، بشــــكل مترابط، إضافةً لربطها 

بشبكات لغوية أجنبية.
ولفت جــــرار إلى أن زيــــادة الاهتمام 
(مكانــــز،  كـمعاجــــم  اللغويــــة  بالمصــــادر 
بهدف  تأتــــي  وأنطولوجيــــات)  مســــارد، 
بناء تطبيقات حاســــوبية مثــــل الترجمة 
الآليــــة، اســــترجاع البيانــــات بأكثــــر من 
لغــــة، فهم وتحليــــل النصــــوص المكتوبة 
والمنطوقــــة، والتحدث مع الآلة. إلا أن عدم 
دعــــم التطبيقات الحديثة للغــــة العربية، 
يعود إلى شــــح المصادر اللغوية العربية 

المحوســــبة، إذ لا توجــــد قائمــــة بجميــــع 
المدخــــلات العربية، كمــــا لا توجد مصادر 

لغوية حديثة.
وأوضــــح المحاضر أن جامعة بيرزيت 
أســــهمت فــــي جمــــع المصــــادر اللغويــــة 
ورقمنتها وتنقيحها ودمجها وتوحيدها، 

وإتاحتهــــا للجمهور العربــــي والباحثين 
ومطــــوري  العربيــــة،  اللغــــة  ومتعلمــــي 
.(APIs) التطبيقات عبر واجهات برمجية

وبشأن محرك ”الأنطولوجيا العربية“ 
بينّ جــــرار أنه يهدف إلــــى ضبط فوضى 
التعريفات والــــدلالات والمفاهيم في اللغة 

العربيــــة، والتي تعتري حتى النقاشــــات 
المتخصصــــة،  والأكاديميــــة  العلميــــة 
مفهــــوم  ذاتــــه  المحــــرك  يســــتعير  فيمــــا 
”الأنطولوجيا“ من الفلســــفة، والذي يعني 
”علم الوجود“، أو علم ”ماهية الأشــــياء“، 
كما تشــــير إليه المصادر التراثية العربية. 
لكــــن محــــرك ”كــــراس“، يأتي اســــتجابة 
لحقيقــــة واقعية مفادها أن نســــبة كبيرة 
من المحتوى العربي عبر شــــبكة الإنترنت 
مكتــــوب باللهجات العاميــــة، وعدم قدرة 
محركات البحث وأجهزة الحاســــوب على 

التعرّف على هذه اللهجات.
وتابع جــــرار قائلا إن قاعدة البيانات 
المعجمية هي أضخــــم قاعدة بيانات للغة 
العربيــــة ومتعددة اللغــــات تحتوي على 
أنواع كثيــــرة من المصــــادر اللغوية، مثل 
معاجــــم لغوية، ومعاجــــم ثنائية/ ثلاثية 
اللغة، وقواعد بيانات تصريفية، ومسارد، 
ومكانز، وفــــروق لغويــــة، والأنطولوجيا 
العربية، وغيرها، في حين تغطي مجالات 
عديــــدة كالعلــــوم والهندســــة والصحــــة 

والطب والفلسفة والإنسانيات والفنون.
مــــن جهتــــه، أكــــد الدكتــــور محمــــد 
السعودي أهمية حوسبة اللغة العربية من 
خلال مشروعات ضخمة تعيد لها مكانها 
من جديد عبر حوسبتها، وإيجاد مرجعية 
متخصصــــة لمأسســــة آليات عمــــل مراكز 
تعليــــم اللغة العربية لغيــــر الناطقين بها 
ومراقبتهــــا. واعتبــــر أن المحاضرة قدمت 
لمحــــة عامة ومهمــــة عن توجهــــات علمية 
جديدة في تعريف وتوصيف دلالة الكلمة، 
وهــــي ما يعــــرف بالأنطولوجيــــا اللغوية 
والتي تُعد البنية التحتية الأساسية لبناء 

تطبيقات ذكية في المستقبل.

جامعة بيرزيت الفلسطينية تنجز أضخم قاعدة بيانات للغة العربية

العربية تدخل عصرا جديدا (لوحة للفنان ساسان نصرانيا)

عواد علي
كاتب عراقي

  تذكـــرك رواية ”بلاد تركب العنكبوت“ 
للكاتبة المصرية منى سلامة، بالكثير مما 
قرأته أو عرفته عن ســـكان العشـــوائيات 
في مصر، حيث تعبر في سردها عن رؤية 
شـــاملة لأنمـــاط الحياة في هـــذه البيئة، 
فجـــاء المتن يحكـــي عن حيـــاة مختلفة 
عمـــا هـــو مألوف مـــن حياة النـــاس في 
مراكز المدن. فهؤلاء لهم لغة خاصة بهم، 
وأعراف وعلاقـــات اجتماعية، ومعتقدات 
وأخـــلاق مختلفة، وحتى أن مســـتويات 
التخيل لديهم تختلف عن غيرهم. واتسم 
بنـــاء مفاصـــل الرواية بوقائـــع خياليّة، 
وأحيانا خارقة، واتبعت الكاتبة أساليب 
وتقنيات الرواية الواقعية الســـحرية في 
مزجها السياســـي بالواقعـــي، والحاضر 

المعاش بالأسطوري والتاريخي.

جاءت ســـرود الروايـــة، التي صدرت 
عـــن دار عصير الكتـــب بالقاهرة مؤخراً، 
بشـــذرات لبعض الوقائع العجيبة لولي 
ـ غريب الأطوارــ الشـــيخ ”جو“،  الحـــارة ـ
ومـــا ذكـــره للشـــخصية الرئيســـية في 
الرواية ”أســـمر“ من حوادث عن علامات 
نهاية العالم، وما سيقع له أو في الحارة، 

ووقعت بالفعل.

إنفلونزا الضمير

تبدأ الرواية بالكاتـــب الكبير الحائر 
بين الكتابـــة والتأمل فـــي فاجعة كونيّة 
حدثت فـــي مصر، هـــي ”اختفـــاء البحر 
الأبيـــض المتوســـط“، وقـــد كان متردداً، 
وهو يهـــمُّ باختيار عبـــارات مقاله حول 
عواقب ذلك الحدث الكونيّ. البحر لم يبقَ 
منه ســـوى قاع صفصـــف وصخور زلقة، 
ـــب في الأعماق من هياكل سفن  وما ترسَّ
وبقايـــا صدئة مما كان يُلقـــى في البحر. 
تسرد الرواية وقائع حياة وموت الكاتب 

الكبير، الذي حلم، وخطـــط لكتابة رواية 
تقتل قارئهـــا، متتبعاً بذلك تجربة روائي 
آخر ســـبقه يدعى ”رامي قشـــوع“ مؤلف 
”الرواية التي قتلت قارئها“. رامي قشوع، 
الذي كانـــت نهايته مأســـاوية انتهت به 
إلى الحجز وهو بعمر الثانية والسبعين 
بأحد نوادي الأمراض النفسية والعقلية 

بتهمة قتل زوجته.
وقـــد وردت تفاصيـــل مـــوت الكاتب 
الكبيـــر واختفـــاء جثتـــه من مســـتودع 
الجثث في ســـرد مواز لحياة الشخصية 
الرئيسية لرواية سائق التاكسي ”أسمر“ 
الذي يعيش مديونا لصاحب السكن الذي 
يعيش فيه بأحدى العشوائيات. ويقضي 
أسمر وقت استراحته بعد فترة عمله في 
مقهى العطاسين بالحارة، ليتفادى اللقاء 

بمدينه ”شلبي“ صاحب الشقة.
”أســـمر“ لم يكـــن بارعا في اكتســـاب 
الصداقـــات، وبدا لنفســـه وكأن الناس لا 
تراه. يقول أسمر عن حاله ”أمرُّ بجوارهم 
في الطرقات، وأجلس بجوارهم في مقاعد 
الدراسة ومدرجات الجامعة وفي المقهى، 
لكنهم لا يروني، لا يسمعوني، كهواء يمر 
بجوار وجوههم، فلا هو بارد يقرص ولا 

حار يلسع“.
مصـــوراً فوتوغرافيـــا  كان ”أســـمر“ 
موهوباً، وله معرض دائم أقامه في سكنه 
عرض فيـــه مـــا يلتقطه من صـــور، لكنه 
يعيـــش حيـــاة روتينية وفي فقر شـــديد، 
وغربـــة مريرة وإحســـاس كريه يشـــعره 

بالعبثيّة والدونيّة.
كما أن هواجســـه بمطاردة له من قبل 
ســـلطات الدولـــة لا تفارقه، فهـــو يخاف 
مـــن أن يتم تشـــخيص وضعـــه كمصاب 
بالمـــرض الغريـــب ”إنفلونـــزا الضمير“ 
الـــذي يصيـــب النـــاس. فلجـــان المرور 
تقطـــع الشـــوارع وتتفحـــص كل مار أو 
ســـائق، وكل مـــن يقلَّه تاكســـي. وكل من 
تجـــده مصابـــا بالفايـــروس يحجر عليه 
فـــورا، وتُجرى له عمليـــة جراحية معقدة 
يتم خلالها وضع صمـــام لضميره، لمنع 
الفايروس من الانتشار، وعدوى الآخرين، 
والتســـبب فـــي تدهور الوضع النفســـي 

والاجتماعي للسكان.
اســـتعارت الكاتبة أحداثاً من بناءات 
للروايـــة،  هيـــكلاً  وجعلتهـــا  متخيلـــة 
كعلامـــات لنهايـــة العالم، منهـــا اختفاء 
البحر البيض المتوسط، والبحر الأحمر، 
وانتشار فايروس الضمير، الذي يتسبب 
بإنفلونزا الضمير. المرض الذي يتطلب 
مام للضمير،  إجراء عملية فورية لزرع صَّ

واختفـــاء جثـــث الميتين عقـــب وفاتهم 
مباشـــرة، ونســـيان أســـماء مـــن ماتوا، 

وإنكار جميع الوقائع التي عاشوها.

الصورة الفريدة

”أسمر“ يُكلف من قبل ”شاهق“ ضابط 
البوليس المشرف على العشوائيّة، التي 
يعيش فيها أســـمر بمهمة التقاط صورة 
للكاتب الكبير، ويغريه بمال كثير إن نجح 

بالتقاط صورة له، وهو في عزلته.
وتشاء المصادفات أن الكاتب الكبير 
كان يكتـــب فـــي غرفة مكتبه فـــي الطابق 
الأعلـــى المطلـــة علـــى حديقـــة المنزل، 
فيســـتفزه صوت قفزة ”أســـمر“ من فوق 
ســـور حديقة منزله. ممـــا جعله يطلُّ من 
النافذة، وهو يحاول الاتَّصال بالشـــرطة 

لإبلاغها بأنّ ثمة لصا في حديقة منزله.
لســـوء الحـــظ فقـــد الكاتـــب الكبير 
توازنـــه وســـقط من النافـــذة إلى الأرض 
ولقي مصرعه فوراً، فصوّر أســـمر صورة 

الكاتب الكبير ميتاً فوق عشـــب الحديقة. 
واعتبر أســـمر الصـــورة التـــي التقطها 
للكاتب الكبير الميت، هي مفتاح الســـعد 
المادي لوضعه المتأزم منذ فترة طويلة، 

صاحب  الشقة حتى أنه وعد ”شـــلبي“ 
بأنـــه سيســـدد كافـــة الديـــون 
المتأخـــرة عليه حالمـــا يتم له 
بيع هذه الصورة الفريدة التي 
ســـتوزع علـــى وكالات الأنباء 

والجرائد.
كان أســـمر مُراقبـــاً مـــن 
شـــخص ما، وعندما انشغل 
ضربـــه  الجثـــة  بتصويـــر 
شـــخص مـــا مـــن الخلـــف 
بعقب مســـدس على رأسه، 
ولم  الوعي،  فاقداً  فســـقط 

يفـــق إلا وهـــو في المستشـــفى 
تطارده تهمة قتل الكاتب الكبير.

حاول أسمر بكل السبل إبعاد التهمة 
عنه، مرة بالتوســـل بولي الحارة الشيخ 
”جـــو“ ومرة بضابط الشـــرطة ”شـــاهق“ 

لكنه يبقـــى في قرارة نفســـه أنه المذنب 
الوحيد لتســـببه في مقتل الرجل. معاناة 
مستمرة من تأنيب الضمير، والتفكير من 
أنه هـــو من قتل الكاتـــب الكبير، أو على 

الأقل تسبب في مقتله.
الكاتبة  اســـتحضار 
وعذاباته  أســـمر  لحيـــاة 
كإنســـان محـــدود التعليم 
والثقافة لم يكن موضوعيا 
وحياديا بـــل جاء من خلال 
السياســـية  الســـاردة  رؤية 
والفلسفية والاجتماعية، فقد 
حملـــت الشـــخصية حمولات 
فكرية وذهنيـــة تفوق قدراتها 

الواقعية.
شخصيات  أن  كما 
كـ”حصـــان طـــروادة“، مولانـــا 
الشـــيخ ”جـــو“، الطبيبة خيـــال، الكاتب 
الكبيـــر، شـــاهق ضابط الشـــرطة، رامي 
قشوع، جميعها شـــخصيات ذهنية أكثر 
مما هي شـــخصيات واقعية يمكن الحكم 

عليها في الرواية. ومعظم الشـــخصيات 
كانـــت مجـــرد أصـــوات تظهـــر وتختفي 
وقتما يحتاج لها الســـارد، ليهملها حين 
لا يكون بحاجـــة إليها، وهي بالتالي غير 
مقنعـــة ولا تنال التعاطـــف وتبقى مجرد 
رموز وفزاعات في ذهن أســـمر المشوش، 
الذي تســـببت الضربة التـــي نالها على 
رأســـه بمرض ذُهان، ونسيان مستمر لما 

عاشه من أحداث.
رواية ”بـــلاد تركب العنكبوت“ تعتبر 
مـــن فنـــون الكتابـــة الســـردية المتخيلة 
ســـت علـــى تداعيـــات تيـــار الوعي،  تأسَّ
والتفاعـــل والحوار مع الـــذات والتناص 
مـــع الأفكار. وانفتحت في شـــمولية على 
مشاكل ومعاناة الفرد البسيط في مجتمع 
متخلف يلهث أفراده على المغانم من دون 
راحـــة بال. وقد أعـــادت الكاتبة من خلال 
السرد تشكيل الكثير من الكوابيس التي 
يمر بها المصابون بالذُهان، وجســـدتها 
كوقائع حقيقية، وأعطتها تأويلاً سياسياً 

وفلسفياً في معانيها ودلالاتها.

رواية عجائبية تبحث شخصياتها عن البحر الذي اختفى

شخصيات وعوالم غرائبية (لوحة للفنان سنان حسين)

«بلاد تركب العنكبوت» رواية تبث علامات عن نهاية العالم
تتبع الكاتبة المصرية منى سلامة في روايتها الجديدة ”بلاد تركب العنكبوت“ 
أسلوب الواقعية السحرية الذي برع فيه كتاب أميركا اللاتينية ولعل أهمهم 
غابرييل غارسيا ماركيز، حيث تتجه الكاتبة إلى المناطق العشوائية لتخرج 

لنا بعالم سردي خارج عن المألوف.

فرضت الشبكة العنكبوتية تحديات كبيرة على جميع مناحي الحياة، ومنها 
تطوير آليات جديدة لتعامل اللغات معها بما يســــــهل استخدامها، ويكرس 
ــــــدو اللغة العربية  اللغــــــة الأم مرجعا للقــــــرّاء والباحثين والكتّاب. وهو ما تب

متأخرة فيه، ومن الضروري الالتفات إليه بمشاريع جريئة وطموحة.

 فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

الرواية كتابة سردية 

متخيلة اعتمدت على 

تداعيات تيار الوعي، 

والتفاعل والحوار مع الذات 

والتناص مع الأفكار

أضخم قاعدة بيانات لغوية 

في تاريخ العربية تمثل 

شبكة شاملة تحتوي 

على كل المستويات 

المرتبطة باللغة
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 – المتحــدة)  (الولايــات  ديترويــت   
تخوض شركة جنرال موتورز الأميركية 
معركة فاصلة لتركيز موقعها في ســـوق 
الســـيارات الكهربائية بعد أن كشفت عن 
بطارية جديـــدة أكثر قوة مـــن تلك التي 

تصنعها كيانات منافسة.
ويرجـــع المختصّـــون تحـــرّك جنرال 
موتورز إلى حوادث سيارات تسلا التي 
كانت دافعا قويـــا على ما يبدو لأن يغيّر 
المطوّرون نظرتهم الضيقة لكيفية ابتكار 
بطاريات لا تلحق ضرارا بالســـيارة قبل 

التفكير في سعتها وعمرها الافتراضي.
وأعلنـــت الشـــركة، التـــي تتخـــذ من 
فـــي ولايـــة ميتشـــغان الأميركيـــة مقرا 
لها، فـــي حدث الأســـبوع الماضـــي أنها 
ابتكـــرت بطاريـــة توفـــر طاقـــة تشـــغل 
الســـيارة الكهربائية لمســـافة تصل إلى 
645 كيلومتـــرا، ويمكـــن إنتاجها بتكلفة 

أرخص.
 15 بنحـــو  أكثـــر  المســـتوى  وهـــذا 
كيلومترا من ســـعة بطارية تســـلا التي 
تســـير بها ســـياراتها موديـــل أس، مما 
يجعل الضغوط تتزايد على الشركة التي 

تحاول تثبيت أقدامها مرة أخرى.

وتهـــدف شـــركة صناعة الســـيارات 
العريقـــة إلى إحداث ثـــورة في مجموعة 
منتجاتها من خـــلال تقديم حزمة مميزة 
من السيارات الكهربائية الكاملة لجميع 

علاماتها التجارية الأساسية.
الأميركـــي  شـــو  رود  موقـــع  ونقـــل 
المتخصص في عالم السيارات عن المدير 
التنفيذي للشركة ماري بارا قولها خلال 
حـــدث أقيم فـــي مصنع جنـــرال موتورز 
في ديترويـــت ”لقد وصلت قـــوة جنرال 

موتورز إلى مستوى المعايير الأوروبية“.
وأضافت أن ”هدف الشركة هو النمو 
الســـريع لمبيعات الســـيارات الكهربائية 
مـــع جني الأموال من هـــذه العملية، رغم 

أنه أمر لم يكن إنجازا سهلا“.
ومـــن المقـــرر أن تُســـتخدم بطاريات 
جنرال موتورز للجديدة في عدة طرز من 
بالكامل  الجديدة  الكهربائية  ســـياراتها 
بما في ذلـــك الســـيارة الكهربائية ذاتية 
القيادة التي كشـــف النقاب عنها مؤخرا 
كروز أوريغـــين، وكذلك ســـيارة كاديلاك 

رباعية الدفع الفاخرة.
وطموحـــات موتـــورز لا تتوقف عند 
هذا الحد، بل تسعى أيضا إلى الحصول 
على ترخيـــص تقنية بطارياتها الجديدة 

لشركات أخرى.
وتقول الشـــركة إنها سترصد حوالي 
ثلاثة مليارات دولار ســـنويا حتى العام 
2025 من أجل أبحاث تطوير الســـيارات 

الصديقة للبيئة التي تصنعها.
وقد أكدت بارا أن الشركة تتجه نحو 
مســـتقبل كهربائـــي بالكامـــل لأن هناك 
قناعـــة بـــأن التغييرات المناخيـــة تعتبر 

مشكلة حقيقية بالنسبة إلى الجميع.
وأشـــارت إلى النمـــاذج الكهربائية، 
التـــي ســـيتم إطلاقهـــا خـــلال العامين 

المقبلـــين وتعمـــل بهـــذه البطاريـــة، بما 
فـــي ذلك جي.أم.ســـي وكاديـــلاك وبويك 

وشيفروليه.
وســـتتخذ خلايـــا بطاريـــة جنـــرال 
موتورز فـــي تصميمها شـــكل الحقيبة، 
ويمكـــن ترتيبها أفقيا أو رأســـيا لتوفير 
مرونـــة أكبـــر فـــي التغليف. كما ســـيتم 
تجميع مجموعات من الوحدات الصغيرة 

في وحدات أكبر لتشغيل السيارة.
ويعتقـــد خبراء أن شـــراكات تســـلا 
ربمـــا تســـاعدها علـــى النهـــوض مـــن 
كبواتها خاصة إنتـــاج البطاريات، أحد 
أبرز التجهيـــزات، التي تراهن عليها في 

صناعة سياراتها الكهربائية.
ورغم إعلان كل من تسلا وباناسونيك 
شـــراكتهما  إنهـــاء  الماضـــي  الأســـبوع 
لإنتاج الخلايا الشمســـية، إلا أن شـــركة 
الإلكترونيـــات اليابانية ســـتحافظ على 
شـــراكتها مع نظيرتها الأميركية بشـــأن 

صناعة بطاريات سيارات تسلا.
وذكـــرت صحيفة نيكي اليابانية نقلا 
عن مصادر مطلعة أن الشركتين تعتزمان 
مواصلـــة العمـــل معـــا بشـــأن بطاريات 
الســـيارات الخاصـــة بســـيارات تســـلا 
الكهربائيـــة في مصنعهـــا بولاية نيفادا 

الأميركية.

وجـــاء ذلـــك بعد أســـبوع مـــن قول 
تســـلا إنها جلبت شـــركاء مثـــل أل.جي 
الكورية الجنوبية وكاتل الصينية، سعيا 
للتنويـــع بعيدا عـــن باناســـونيك، التي 
كانت المورد الوحيد لبطاريات السيارات 

الكهربائية.
وقامت تسلا وشركات أخرى بتزويد 
موديلاتهـــا الكهربائيـــة بمختلف أنظمة 
القيـــادة لتقليل التأثر بانخفاض درجات 
الحرارة، حيث يتم تقليل قوة التدفئة مع 

تحسين توزيع الطاقة.
وهناك طريقة أخرى لتقليل استهلاك 
الطاقـــة باســـتخدام المضخـــة الحرارية، 
إذ يتـــم الاعتماد على الحـــرارة الداخلية 
لخزان الجهد العالي والمحرك الكهربائي 

للتحكم في درجة الحرارة الداخلية.
كما يتم، عـــادة، التحكم في التفاعل 
بين نظـــام التدفئـــة الكهربائيـــة ونظام 
المضخات الحرارية بشـــكل أوتوماتيكي 

بالكامل.
وليـــس ثمة قلـــق من تعطـــل أنظمة 
البطاريـــة، إذ يتم ضمان هذا عبر أنظمة 
العزل المختلفة، وتؤكد تسلا أن بطاريات 
ســـياراتها تكون محاطة بســـائل يضمن 
عدم حدوث زيادة في تســـخين أو تبريد 

البطارية.

محور استدامة المركبات الخضراء

بطارية جنرال موتورز فائقة القوة
تهدد طموحات تسلا

نماذج ثورية تعد بنقلة في مستقبل السيارات الصديقة للبيئة
ــــــر المختصون كشــــــف شــــــركة  اعتب
ــــــة عــــــن  ــــــورز الأميركي ــــــرال موت جن
ــــــر بطارية كهربائية فائقة القوة  تطوي
تهديدا مباشــــــرا لمنافســــــتها المحلية 
شركة تسلا المتخصصة في ابتكار 
الطرازات الخضراء، التي تعرّضت 
لكثير مــــــن العثرات في الســــــنوات 

الأخيرة.

مقتنعون بأن التغيير 

المناخي يعد مشكلة 

حقيقية للقطاع

ماري بارا

 برليــن – تتمتـــع زيـــوت الســـيارات 
لإعطائه  الكيميائية  الخاصيـــات  ببعض 
لزوجة مناســـبة تتحمّل الأجواء وظروف 

التشغيل، التي يتعرّض لها المحرك.
ولذلـــك، تســـعى الشـــركات دوما إلى 
تطويـــر هذه المـــادة، التي تعدّ أساســـية 
ســـواء أكان المحـــرك يعمـــل بالوقود أو 
الكهربـــاء، وبدأت في اســـتخدام تقنيات 

جديدة في هذه الصناعة.
ويتمثـــل الهدف الرئيســـي من الزيت 
فـــي الحفـــاظ علـــى الأجـــزاء الداخليـــة 
للمحرك من التـــآكل، فضلا عن أنه يعمل 
كمبـــرد لدرجة الحـــرارة المتولدة بشـــدة 
في الداخـــل، وأيضا كمنظف للشـــوائب 

العالقة، التي قد تضرّ بمكوّناته.
ويؤكد خبراء أن الزيت يجب أن يصل 
إلى جميع المواضـــع المهمة داخل المحرك 
مع الحفـــاظ على طبقة التشـــحيم بغض 
النظر عـــن ارتفاع أو انخفـــاض درجات 

الحرارة.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية للخبير 
ســـورين هاينزه قوله إنه ”إذا كان الزيت 
قديما أو قليلا، فلن يتمكّن من أداء مهامه 
وتوفيـــر الحماية المطلوبـــة للمحرك، لذا 
يجب التحقق من مستوى الزيت بانتظام، 
ويفضل أن يتم ذلك مرة واحدة كل شهر“.

وأوضـــح أنه يفضـــل قيـــاس الزيت 
والمحـــرك دافـــئ، بمعنـــى أن يتـــم قيادة 
الســـيارة أولا حتـــى 10 أو 15 كيلومتـــرا 
والانتظـــار خمس دقائق، ثـــم يتم إجراء 

القياس.
ولا يتعلق الأمر بمستوى زيت المحرك 
فقط، بل بجودته أيضا، إذ ينبغي ألا يكون 
الزيــــت داكن اللــــون أو ذا رائحة محترقة، 
وهو مــــا لا تظهره البيانــــات، التي تظهر 
على شاشــــة قمرة القيادة، بل يتعينّ على 

قائد السيارة التحقق منها بنفسه.
وشــــدد الخبير الألمانــــي على ضرورة 
تغييــــر الزيــــت فــــي الموعد المحــــدد وعدم 

تجاوز هذه المدة وبالكمية المحددة.
ويمكن لصاحب السيارة إجراء عملية 
تغيير الزيت بنفســــه، لكن بشرط الالتزام 
بنوعيــــة الزيــــت، التــــي تحددهــــا الجهة 
المصنعــــة، والتــــي يتــــم ذكرها فــــي دليل 
التشــــغيل أو دليل الصيانــــة، مع العلم أن 
هناك زيوتا تســــتخدم فــــي فصل الصيف 

وأخرى في الشــــتاء وهنــــاك أنواع تصلح 
لجميع الفصول.

ومــــن الخصائــــص المهمــــة خاصيــــة 
اللزوجة، والتي يتــــم تحديدها عن طريق 
ما يسمى بفئة أس.أي.إي، وبها يتم تقرير 

الزيت المناسب.
وتشــــير العلامــــات الموجــــودة أمــــام 
الحرف دبليو إلى لزوجة درجات الحرارة 
المنخفضــــة. وكلما كان الرقــــم أصغر، كان 
الزيــــت أكثــــر ســــيولة، وكان ذلــــك أفضل 
في درجــــات الحرارة المنخفضــــة. ويعني 
العــــدد الكبيــــر وراء حرف دبليــــو ارتفاع 
اللزوجة، وهو ما يناسب درجات الحرارة 

العالية.
وتمتــــاز الزيوت طويلــــة العمر بأنها 
تدوم لفتــــرة أطول، وعادة مــــا تكون غير 
لزجة إلى حدّ ما بهدف اســــتهلاك الوقود 
بشــــكل أقــــلّ. وهــــذه الزيوت لهــــا لزوجة 
منخفضــــة وعــــادة ما تكون بــــين أس.أي.
إي زيــــرو دبليــــو-30 وأس.أي.إي زيــــرو 
دبليــــو-40. وفــــي معظــــم الأحيــــان تكون 
دبليــــو-305، وبالتالي فــــإن تغيير الزيت 
يكــــون ضروريــــا كل 30 ألــــف كلــــم أو كل 
عامــــين، كما لا يجوز خلط هذه الزيوت مع 

غيرها.
ويحــــذّر المختصون من عــــدم الالتزام 
بالتصنيف، الذي تحدده الشركة المصنعة 
للسيارة؛ حيث تعتبر الزيوت من المنتجات 
عالية التقنية، وقد يتســــبّب الاســــتخدام 
الخاطــــئ، بما في ذلك الخلــــط، في أضرار 

كبيرة للغاية.
ويشــــدد مدير التســــويق لدى شــــركة 
ليكي مولي المصنعة للزيوت، بيتر باومان، 
على ضرورة الالتزام بنوعية الزيت، الذي 

تحدده الشركة المنتجة للمحرك.
ولا تتناســــب جميع الزيوت مع جميع 
المحــــركات، مــــع العلم أن بعض شــــركات 
إنتاج الزيوت تقــــدم أدلة ومعلومات على 
شبكة الإنترنت، يمكن من خلالها التعرّف 

على الفئة المناسبة للسيارة.
وبــــدوره يــــرى ألكســــندر كلايــــن، من 
الرابطة الاتحادية لشركات إنتاج الزيوت، 
أنــــه مــــن غيــــر الموصى بــــه الاســــتعانة 
المحركات،  بزيــــوت  الخاصة  بالإضافــــات 
والتي يتم الترويج لها على أنها توفر في 

استهلاك الوقود.
وعلل كلاين رأيه بأن هذا التأثير يبقى 
نظريا فقــــط، ولا يظهر إلا في الفحوصات 
المختبريــــة، كما أنها قــــد تؤثر على الزيت 
نفســــه؛ حيث تتفاعل مع مكوّناته بشــــكل 
طبيعي، وهــــو ما قد تترتــــب عليه نتائج 

عكسية.
وقــــال إن منتجــــي هــــذه الإضافــــات 
غيــــر قادرين على إنتاج مــــادة مثالية لكل 
نــــوع من الزيت من أجــــل تحقيق النتيجة 

المرجوة.

أسرار الزيوت في تمديد

عمر محركات السيارات

خاصية اللزوجة تعد ميزة 

مهمة حيث يتم تحديدها 

عن طريق ما يسمى بفئة 

أس.أي.إي وبها يتم اختيار 

الزيت المناسب

 باريــس – سبقت شركة رينو الفرنسية 
منافســـيها فـــي الســـوق بابتـــكار طراز 
صديـــق للبيئة يمكن للســـائق أن يتحكم 

في طوله متى ما أراد ذلك.
وكشفت الشركة قبل أيام عن سيارتها 
الكهربائيـــة مورفوز الاختباريـــة القابلة 
للإطالة، حيث يمكن زيادة طولها بمقدار 
40 ســـم لإتاحة مســـاحة تخزين أكبر في 

صندوق الأمتعة.
مفهـــوم  أحـــدث  مورفـــوز  وتعتبـــر 
لرينـــو فـــي الســـنوات الأخيـــرة لمعاينة 
التكنولوجيا المســـتقبلية، ولكن في حين 
أن النماذج الســـابقة تتطلـــع إلى الأمام 
نحو الســـيارات ذاتيـــة بالكامل، فإن هذا 
المفهـــوم يهـــدف إلـــى رؤيته علـــى أرض 

الواقع خلال سنوات قليلة.
وتأتـــي المركبة المدمجـــة، الذي يعمل 
محركها بقدرة مئة واط، بطول 4.4 أمتار 
ما يسمح لها السير داخل المدن المزدحمة 

بمرونة عالية.
ويحصل محرك مورفـــوز على التيار 
الكهربائـــي مـــن بطاريـــة ســـعة أربعين 
كيلوواط في الساعة تسمح بقطع مسافة 

400 كلم.
ومـــا يميـــز بطاريـــة مورفـــوز أنها 

تحمـــل خاصية الشـــحن الذاتي 
مـــن خـــلال تكنولوجيا الحث 
أن  يعنـــي  مـــا  الكهربائـــي، 
الســـائق ليـــس مجبرا على 
التوقف لشـــحنها من إحدى 
المحطـــات المخصصـــة لهذا 

النوع من السيارات.
لكـــن أكثر شـــيء ملفت 

فـــي هذه التحفـــة، التي تعطي 
لمحة عن خطـــط رينو لصناعة جيل 

المســـتقبل مـــن ســـياراتها، أن الســـائق 

بإمكانه زيادة طول الســـيارة عند الرغبة 
في الانطلاق في رحلات أطول.

وتتشـــابه الســـيارة الكهربائيـــة مع 
موديلات أعلى الفئة المتوسطة، وذلك من 
خلال إطالة مؤخرة السيارة خلف العمود 
ســـي بمقدار 20 ســـم مع تحريـــك الجزء 

الأمامي للسيارة بمقدار 20 سم.
وعند القيام بهـــذه العملية، فإنه تتم 
إطالة قاعدة العجـــلات من 2.73 إلى 2.93 
متر، وهو ما ينعكس على زيادة الرحابة 

في قمرة السيارة وزيادة سعة الحمولة.
وبالإضافـــة إلى توافر مســـاحة أكبر 
في قاع الســـيارة لتركيب بطاريات بسعة 
أكبـــر، حيث يمكن تركيـــب بطارية أخرى 

بسعة 50 كيلوواط في الساعة.
وتتيح هذه البطارية لمورفوز من قطع 
مســـافة 700 كلـــم على الطرق الســـريعة، 
المحـــرك  قـــدرة  زيـــادة  إلـــى  بالإضافـــة 

الكهربائي بمقدار 60 كيلوواط.
قائـــد  يتمكـــن  لا  الحـــال  وبطبيعـــة 
الســـيارة مـــن التحويـــل بـــين وضعـــي 

المدينـــة والســـفر، ولكـــن يتم 
ذلك في مراكز الخدمة 

المتخصصة.

وتتضمــــن عناصر تصميم الســــيارة 
الاختباريــــة، التــــي تســــتعرض اتجاهات 
رينو الثورة في القطاع، التوقيع الخفيف، 

الذي يمتد عبر شبكة السيارة.
ويعطــــي التباين في الحجــــم والمدى 
بــــين وضعي مورفــــوز بعض المؤشــــرات 
على مرونة نظام ســــي.أم.أف-إي.في، كما 
يعرض أيضا كيف يمكن للمشترين تقليل 
آثار الكربــــون الخاصة بهم من خلال عدم 
طلــــب الســــيارات ذات البطاريات الكبيرة 

افتراضيا.
وفضلا عــــن ذلك، تتمتع قمــــرة قيادة 
مورفــــوز بالجــــرأة، حيــــث يمكــــن إخفاء 
العديــــد مــــن أدوات التحكــــم التقليديــــة 
باستخدام لوحة قابلة للطي، ويتمّ عرض 
معظم عناصــــر التحكم على شاشــــة على 

شكل حرف أل.
كما تحتوي عجلة القيادة على شاشة 
10.2 بوصــــة مدمجــــة بهــــا والتــــي يمكن 
اســــتخدامها للتحكّــــم في معظــــم وظائف 

السيارة.

 ميونــخ (ألمانيــا) – اســـتطاع عملاق 
صناعة الســـيارات بي.أم.دبليو من جمع 
طفرة الابتـــكارات التكنولوجية بالقطاع 
فـــي نموذج مميّـــز يمهّد الطريـــق لإنتاج 
طـــراز غران كوبيـــه الـــذي لا يحتاج إلى 

الوقود لكي يتحرك.
وتشتهر بي.أم.دبيلو بإنتاج سيارات 
فاخرة عالية الأداء، ومنذ ســـتينات القرن 
الماضي كانت متميزة في كافة القطاعات، 
التـــي خاضت فيها، حيث شـــمل كل عقد 
إنتـــاج ســـيارة واحدة هامة علـــى الأقل، 
وهو مـــا أســـهم فـــي صياغة مســـتقبل 

سياراتها.
وكشفت الشركة البافارية النقاب عن 
الســـيارة الكهربائيـــة آي 4 الاختباريـــة، 
التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة، وتعتمد 
على ســـواعد محرك كهربائـــي بقوة 390 
كيلوواط/530 حصانـــا، تتضافر جهوده 
مـــع بطاريـــة ســـعة 80 كيلوواط ســـاعة 

تقريبا.
وتمتـــاز الســـيارة، التـــي ظهرت في 
فيديـــو تشـــويقي نشـــرته الشـــركة على 
موقعهـــا الالكترونـــي وفـــي حســـاباتها 

مواقـــع  علـــى 

التواصل الاجتماعي، بمدى ســـير يصل 
إلـــى 600 كلم وفقا لمعيار دبيلو.أل.تي.بي 

المعمول به في أوروبا.
ويجعـــل قوة محرك هذا الطراز أقوى 
من شـــقيقاتها بي.أم.دبليـــو أم 3 وكذلك 
بي.أم.دبليو أم 4 الحاليتين، حيث يستمد 

طاقته من بطاريات ليثيوم.
وتتســـارع ســـيارة آي 4 مـــن الثبات 
وصـــولا إلـــى ســـرعة 100 كيلومتـــر في 
الســـاعة في زمـــن قريب من أربـــع ثوان، 
 200 القصـــوى  ســـرعتها  تبلـــغ  بينمـــا 

كيلومتر في الساعة.
وتعمل الســـيارة بمفهـــوم آي فيجن 
داينامـــك الذي كشـــفت الشـــركة عنه في 
معرض فرانكفورت للســـيارات في 2017، 
كما قامت الشـــركة بتجهيز الطراز بنظام 

أندرويد أوتو.
وتؤكد اللمســـات المذهلـــة أن أحدث 
سيارة اختبارية للشركة الألمانية ستمتلك 
تصميمـــا ديناميكيا بهويـــة رياضية مع 

بدن منتفخ وخطوط حادة.
ومـــن الواضـــح أن حجـــم الســـيارة 
وحقنهـــا  أبـــواب  لأربعـــة  وامتلاكهـــا 
بمجموعـــة مـــن الوظائف 
يجعل  التكنولوجية 
منهـــا 

تحفة مميّزة لعشاق سيارات الشركة. كما 
يظهر شعار الشركة الجديد على السيارة 

بدائرة شفافة بدلا من اللون الأسود.
ويرجـــح أن تســـتخدم بي.أم.دبليـــو 
المساعد الشـــخصي الذكي الخاص بها، 
والـــذي كشـــفت عنه فـــي ســـبتمبر 2018 
كخطوة نحـــو ابتكار القمـــرات الرقمية، 
وللتحكم أكثر راحة في وظائف الســـيارة 

عبر الأوامر الصوتية.
ويتمكّـــن المســـاعد من التعـــرّف على 
معاييـــر الســـيارة الفرديـــة، ويعمل على 
مواءمتهـــا مـــع راحـــة الســـائق. ومـــن 
المســـاعدات الذكيـــة، التـــي يقدّمها نظام 
بي.أم.دبليـــو شـــرح وتوضيـــح وظائف 

السيارة.
ويتولّى المساعد أيضا ضبط إعدادات 
الإضـــاءة والموســـيقى ودرجـــة الحرارة 

لضمان المزيد من الراحة.
ويتوقّع أن تحظى السيارة الاختبارية 
بمكانة كبيرة في الســـوق كونه سينافس 
طرز تسلا الأميركية، حيث تخطط بي.أم.
دبليو لطـــرح الســـيارة آي 4 الكهربائية 
بشـــكل قياســـي في النصـــف الثاني من 

العام القادم لتذكي بذلك المنافسة.
وأكد مسؤولو الشركة في وقت سابق 
هذا العام أنه سيتم إنتاج السيارة آي 4 
في مصنع بي.أم.دبليو بمدينة 
من  ابتداء  الألمانيـــة  ميونخ 

العام المقبل.
ومرت هذه السيارة 
بمرحلة أساسية في 
سلسلة التطوير الخاصة 
بالاختبارات الشتوية 
العام الماضي وذلك في 
مصنع الشركة في مدينة 
أرجلوغ السويدية.

مورفوز تختزل هوس رينو بالتكنولوجيا بي.أم.دبليو تجمع طفرة الابتكار في آي 4

مواقـــع بمجموعـــة مـــن الوظائف علـــى 
يجعل  التكنولوجية 
منهـــا

العام القادم ل
وأكد مسؤ
هذا العام أنه
في
م
ا

ســـعة أربعين
بقطع مسافة

رفـــوز أنها
اتي 
ث
 

ي
ة جيل

أن الســـائق

المدينـــة والســـفر، ولكـــن يتم
مراكز الخدمة  ذلك في

المتخصصة.
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التلفزيـــون  يدخـــل   - الخرطــوم   
الســـوداني حقبـــة تاريخيـــة جديدة مع 
تولي الإعلامي بهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ لقمان أحمد مهام منصبه 
الجديد، مديرا للهيئـــة القومية للإذاعة 
والتلفزيون، الخميـــس، في وقت تجري 
فيه نقاشـــات عدة حول إمكانية تحويل 
التلفزيـــون القومـــي إلى هيئة مســـتقلة 
يشـــرف عليها المجلس التشريعي الذي 

سيجري تعيينه مستقبلاً.
وكشف أحمد أن 

إدارته ستقوم 
على تطوير 

العمل 
الإخباري

 

والبرامجـــي، بما يضمن سلاســـة تدفق 
المعلومات ويترجـــم قيم الثورة وقضايا 
المرحلة الانتقالية، بجانب تقوية وتأهيل 
الكـــوادر وخلـــق بيئـــة مهنيـــة جاذبـــة 

ومنصفة.
لاختيار  ارتياحهم  إعلاميون  وأبدى 
أحمـــد الذي يملـــك خبرات فـــي الإعلام 
الأجنبـــي، ما يزيد من حجـــم التوقعات 
بالتخلـــص تمامـــا مـــن حقبـــة الهيمنة 
علـــى الفضاء الإعلامي مـــن جانب فلول 

البشير.
الإعلاميـــة  الأوســـاط  وتشـــعر 
الســـودانية بالتفـــاؤل بعـــد أن تحّـــول 
التلفزيون الرســـمي إلـــى منصة لجميع 
الآراء والثقافـــات المختلفـــة منـــذ ثورة 
ديســـمبر التي أطاحت بالكـــوادر التي 
كانـــت تهيمـــن على الإعـــلام الحكومي 
والخـــاص، مـــا انعكـــس علـــى خارطة 
البرامج المتنوعة التي أضحت الآن قبلة 
لسياســـيين ومفكرين ومثقفين 

أصبحوا ضيوفاً عليها.
وعلمت ”العرب“ 
أن هناك جملة من 
القوانين يجري 
إعدادها 
لتغيير شكل 
الإعلام 
الحكومي، 
وأن مدير 
التلفزيون 
الجديد أجرى 
قبل تسلمه 
مهام منصبه 
لقاءات مع 
جهات دولية

داعمـــة لحرية الإعـــلام لمســـاعدته على 
تحويل المنصـــات الحكومية إلى ”إعلام 
حر مســـتقل مملوك للشـــعب“، ما يمهد 
لبناء مؤسســـة عملاقة يكون لها حضور 

خارجي.
وقـــال مديـــر إدارة البرامـــج بهيئة 
الســـيد،  الســـر  الســـوداني،  التلفزيون 
لـ“العرب“، إن إصلاحات الإعلام تســـير 
بالتـــوازي عبـــر مســـتويات عـــدة، على 
رأسها؛ الجوانب التشريعية والقانونية، 
وهناك جملة من التجارب يجري النقاش 
حولهـــا بشـــأن إمكانيـــة تطبيقهـــا مثل 
التحّـــول إلـــى هيئة مســـتقلة على غرار 

هيئة الإذاعة البريطانية.
وتثار نقاشـــات أخرى حول إمكانية 
الاســـتفادة من تجربة جنـــوب أفريقيا، 
حيث الإعلام الرســـمي لديهـــا على قدر 
كبير مـــن الاســـتقلالية، علـــى أن يكون 
التلفزيـــون تحت رقابة ممثلي الشـــعب، 
ســـواء كان ذلك عبر البرلمان أو من خلال 

لجان يجري التوافق حولها.
وأضـــاف الســـيد أن هنـــاك تفكيرا 
جديا في إحداث تغييـــرات كبيرة داخل 
الإداريـــة  المناصـــب  وفـــي  التلفزيـــون 
وطريقـــة تعيينها إلى أن يتـــم التوصل 
لمرحلة يجري فيها اختيار رئيس الهيئة 
بالانتخـــاب، وهو أمر بحاجة إلى جهود 
عدة لتطوير الهيكل الإداري وتنقيته من 
الخلايـــا النائمة التي لا تزال محســـوبة 

على نظام البشير.
وتقوم فلسفة إدارة الإعلام الحكومي 
في الســـودان على توســـيع مســـاحات 
حرية التعييـــر والالتـــزام بالبنود التي 
أقرتها الوثيقة الدســـتورية بشـــأن فتح 
المجال العام، ما يعني أن البلاد ســـوف 
تشهد تغييراً على مستوى تحكم الإعلام 
فـــي تصاريح عمـــل القنـــوات الخاصة، 
عقب انطلاق أعمال المجلس التشـــريعي 

قريبا.
وتوقع الســـيد أن تكـــون هناك ثورة 
علـــى قوانـــين البـــث المكبلـــة للحريات 
واســـتهدفت بالأســـاس التضييـــق على 

أي صوت معارض، وسيكون بإمكان أي 
جهـــة أو فرد الحصول علـــى الترخيص 
القنـــوات  وتشـــغيل  لإدارة  المطلـــوب 
الفضائيـــة، مثلمـــا الحـــال فـــي النظم 
الديمقراطيـــة، بجانـــب مراجعة قوانين 
المعلومات وإتاحتها للإعلاميين شرط أن 

لا تمس حقوق الأشخاص والدولة.
وأوضـــح أن التحـــركات القانونيـــة 
توازيهـــا أخـــرى على مســـتوى إصلاح 
محطات الراديو والتلفزيون عبر صناعة 
محتـــوى يتماشـــى مـــع حريـــة الـــرأي 
والتعبير المتاحة ويشـــجع على احترام 
التنوع وإدارته بشـــكل خـــلاّق. وتنطلق 
الرؤيـــة الجديدة مـــن إنشـــاء مجموعة 
قنـــوات في مجـــالات الأخبـــار والثقافة 
إضافـــة  لتكـــون  والســـياحة  والتـــراث 

لقنوات الدراما والمنوعات والرياضة.
ومـــن المنتظـــر أن تـــؤول القنـــوات 
الخاصـــة التـــي صادرتها لجنـــة ”إزالة 
إلى هيئـــة الإذاعة والتلفزيون  التمكين“ 
الحكومي بعد حســـم الأمـــور القانونية 

بشأن وضعية تلك القنوات.
وقررت لجنـــة تفكيك نظام البشـــير 
وإزالة التمكين في شـــهر يناير الماضي، 
الحجـــز علـــى أصـــول وحســـابات قناة 
الشـــروق الفضائيـــة، وشـــركة الأندلس 
التي تبث منها شـــبكة طيبة التي كانت 
منبراً لنشـــر الفكـــر المتطرف، وشـــركة 
الرأي العام التـــي تصدر عنها صحيفتا 

الرأي العام والسوداني.

ويتفـــق العديد مـــن الإعلاميين على 
أن إجـــراءات الحكومـــة بشـــأن الإعلام 
استطاعت أن تضع حداً كبيراً للفوضى، 
غيـــر أن الارتكان إلى إجراءات حاســـمة 
من  بشـــأن قنوات ما يســـمى بـ“الفتنة“ 
دون أن يوازيهـــا وجـــود إعـــلام قـــوي 
يستطيع تعويض المساحة التي تركتها 
تلك القنوات سيؤدي إلى فراغ قد يوظفه 
أصحاب تلك القنـــوات من خلال إطلاق 

قنوات مماثلة من الخارج.

لعل ذلك ما يجعـــل إدارة التلفزيون 
الحاليـــة تســـعى للاهتمـــام والظهـــور 
بشـــكل مغايـــر لمـــا كانت عليـــه في عهد 
البشير، واستبدال فلسفة الاعتماد على 
برامج المنوعات والرياضة لشغل أوقات 
الجمهـــور بأخرى تقـــوم على تبني نهج 
تحـــرري ديمقراطـــي يلامـــس القضايا 
ذات الصلة بالأســـئلة الملحـــة في عقول 

المواطنين.
وأكد السر السيد الذي يتولى مهمة 
تطوير التلفزيون مـــن الناحية العملية، 
أن هناك جهوداً حثيثة لتطوير البرامج 

من النواحي التقنية أيضاً، بما يجعلها 
أكثر جذباً للمشـــاهدين، علـــى أن تكون 
تلك الخطـــط مرتبطـــة بجميـــع إدارات 
التلفزيـــون عبـــر الاعتمـــاد علـــى نظام 
الأرشـــفة الرقميـــة وتوظيف الســـاعات 
المســـموعة والمرئية لتعريـــف المواطنين 
بجذورهـــم الثقافية التي حـــاول النظام 
البائد طمســـها. وأشـــار إلـــى أن هناك 
توجهات نحو انفتاح التلفزيون الرسمي 
على المحيط الإقليمي والمشاركة بفاعلية 
في الاجتماعات والملتقيات والمهرجانات 
الثقافية التي قاطعها الإعلام السوداني 
لســـنوات، بما ينعكـــس بالإيجاب على 
الكـــوادر التنفيذيـــة التـــي تحتـــاج إلى 

تطوير قدراتها.
وعانـــى التلفزيـــون الســـوداني من 
أزمات مهنية عدة نتيجة انخراط العديد 
مـــن العاملين في المناصـــب الإدارية في 
الأعمـــال الفنيـــة والبرامجيـــة، وتحّول 
بعضهـــم فجأة إلى مقدمـــي برامج وفقاً 
لتدخـــلات أذرع نافـــذة كانت محســـوبة 
على نظام البشـــير الذي جرف الســـاحة 

الإعلامية من الكفاءات.
ويعـــول الكثيـــر مـــن المواطنين في 
الســـودان على التطورات التي يشهدها 
تلفزيون الدولـــة، ويتعاملون معها على 
أنهـــا دليل علـــى وجود التقـــدم الموازي 
والأمنيـــة،  السياســـية  للمســـتويات 
وأضحى التغيير العام مؤشراً على عمق 

التحول الذي تشهده البلاد.

 ثورة على قوانين الإعلام 

السوداني تطوي صفحة البشير

بدأت وسائل الإعلام الرسمية بالسودان تجني ثمار العملية الواسعة التي 
قامت بها للتخلص من الجيوب التابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير، 
وتتجاوز عقبة الكوادر الإســــــلامية التي فرضــــــت هيمنتها عليها، ووجدت 
أصداء واســــــعة تتجاوب مــــــع رؤيتها للتطوير التي تتضمــــــن مجموعة من 

الخطط البرامجية والمعلوماتية المبتكرة بما يعزز الحريات.

 واشــنطن - أعلنــــت شــــركة غوغل عن 
مخصص   “AC19” إزالة تطبيــــقِِ يســــمى
لنظــــام أندرويــــد مــــن متجرها الرســــمي 
طورتــــه الحكومة الإيرانية  ”غوغل بلاي“ 
لاكتشاف وتتبع إصابات فايروس كورونا 
”كوفيــــد�19-، بعــــد اتهامــــات للحكومــــة 
بيانــــات  لجمــــع  التطبيــــق  باســــتخدام 

المستخدمين.
واتهــــم العديد مــــن الناشــــطين على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، الحكومة 
الإيرانيــــة باســــتغلال ذعــــر المواطنين من 
انتشار فايروس كورونا لخداعهم ودفعهم 
لتثبيــــت التطبيق وجمع أرقــــام الهواتف 

وبيانات مواقعهم الجغرافية.
وقــــال لــــوكاس ســــتيفانكو الباحــــث 
في مجــــال البرامج الضــــارة ضمن نظام 
أندرويد في شــــركة الأمن ”إيســــت“، بعد 
ظهــــور الاتهامــــات ”بنــــاءً علــــى تحليــــل 
التطبيق وســــلوكه، فإنه ليــــس خبيثا أو 
برنامــــج تجســــس، ولا يحتــــوي على أي 

سلوك مشبوه“.
وذكــــرت البوابــــة العربيــــة للأخبــــار 
التقنية، أن المصادر أشــــارت إلى أن شركة 
غوغل أزالت التطبيق تنفيذًا لسياســــات 
متجرهــــا بســــبب المزاعم المضللــــة التي 
ســــاقها التطبيــــق والمتمثلة في الكشــــف 
عــــن إصابات فايــــروس كورونا، وهو أمر 
مســــتحيل من خلال التطبيــــق، إذ يُجري 
مرضــــى فايــــروس كورونا المشــــتبه بهم 
اختبارات وتُؤَكــــد إصابتهم بعد إجراء 

تحليل ميكروبيولوجي لعيّنة مأخوذة 
من الحنجرة.

قد  الإيرانية  الحكومــــة  وكانت 
أطلقــــت التطبيــــق في الأســــبوع 
الماضــــي، ووفرتــــه مــــن خــــلال 
ومتجر  مخصــــص  ويب  موقع 
غوغل بلاي الرســــمي ومتاجر 
وذلــــك  الأخــــرى،  التطبيقــــات 

بعــــد أن أصبحت إيران واحــــدة من أكثر 
البلدان تأثرًا في العالم بفايروس كورونا 
المستجد، ومواجهتها أزمة صحية وطنية.

الإيرانيــــة  الصحــــة  وزارة  وأرســــلت 
رسالة نصية قصيرة إلى جميع الإيرانيين 
بعد إصدارها للتطبيق تحثهم من خلالها 
على تثبيت التطبيق للتحقق من الأعراض 
المحتملــــة للفايــــروس. ويســــمح التطبيق 
رقم  باستخدام  بالتســــجيل  للمستخدمين 
الهاتــــف، ومن ثــــم يطلب مــــن الإيرانيين 
الإجابة على سلســــلة من الأسئلة المتعلقة 

بأعراض فايروس كورونا.
والهــــدف مــــن التطبيق هو الســــماح 
للإيرانيــــين بتحديــــد ما إذا كانــــت لديهم 
أعراض حــــادة، وذلك لمنــــع المواطنين من 
إغراق المستشفيات المحلية دون داع. ومع 
ذلــــك، يطلب التطبيق وصولاً إلى تفاصيل 
الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي، والتي 

تُنقل فورًا إلى الخادم المتصل بالتطبيق.
وبالرغم من أن 

التطبيق يطلب 
الوصول إلى 

معلومات 
الموقع 

الجغرافي من خلال أذونات رسمية يجب 
على المســــتخدمين الموافقــــة عليها، إلا أن 
المخــــاوف ظهرت بعد معرفــــة أن التطبيق 
طورته شــــركة ”سمارت لاند ستراتيجي“، 
والتي ســــبق أن طــــورت تطبيقات أخرى 
للنظــــام الإيرانــــي أثارت شــــكوكا بشــــأن 

التجسس.
وطورت هذه الشــــركة سابقًا نسختين 
من تطبيق تليغرام باسم ”غولد تليغرام“ 

و“هوتغرام“. 
وأزالت شــــركة غوغــــل التطبيقين من 
متجرها بناءً على اتهامات بجمع بيانات 
المستخدم ســــرًا، وادعت التقارير في ذلك 
الوقــــت أن الشــــركة طــــورت التطبيقــــات 
بناءً على طلب من وكالات الاســــتخبارات 

الإيرانية.
وبدأت في الآونــــة الأخيرة العديد من 
شــــركات التكنولوجيا، مثــــل آبل وغوغل 
وفيســــبوك، في اتخاذ إجــــراءات صارمة 
ضد المحتوى المرتبــــط بفايروس كورونا، 
وخاصةً تلك التي تتظاهر بتقديم خدمات 
الكشــــف والعلاجات المزيفة أو غيرها من 

المحتويات المضللة.
إن  إيرانيــــون  معارضــــون  ويقــــول 
الحكومــــة الإيرانية يمكن أن تســــتخدم 
الذعر حــــول فايــــروس كورونــــا لخداع 
الملايين من الإيرانيــــين لتثبيت التطبيق 
وجمــــع تفاصيــــل الأجهــــزة والمواقــــع، 
ومن ثم تثبيت البرامج الضارة على 

الأجهزة من خلال تحديث لاحق.
آذري  جــــواد  محمــــد  وذكــــر 
تكنولوجيا  وزيــــر  جهرمــــي 
المعلومات والاتصالات الإيراني، 
في تغريدة نشرها على حسابه، 
أن الحكومة جمعت حتى الآن 
نقــــاط بيانــــات المواقع لأكثر 
من أربعــــة ملايين إيراني 

بمساعدة التطبيق.

غوغل تحذف تطبيقا إيرانيا 

ع فايروس كورونا
ّ
يدعي تتب

 بغــداد - استنكرت منظمات وهيئات 
اختطـــاف  حادثـــة  وعربيـــة  عراقيـــة 
الصحافي توفيـــق التميمي الذي يعمل 
في جريـــدة الصباح أثنـــاء توجهه إلى 
مقر عمله صبـــاح الاثنين في بغداد، في 
تكرار لحوادث اختطاف الصحافيين من 
قبل مسلحين مجهولين دون أي محاسبة 
أو تحقيـــق في هذه الحوادث رغم إعلان 

الحكومة عن ذلك.
جريـــدة  فـــي  صحافيـــون  وقـــال 
الحكوميـــة، إن ”مســـلحين  ”الصبـــاح“ 
ملثمـــين اعترضوا الســـيارة التي كانت 
تقل مســـؤول صفحـــة المحافظـــات في 
جريـــدة الصباح توفيـــق التميمي، بعد 

مغادرته منزله في حي أور“.
مـــع  ”كان  الصحافيـــون  وأضـــاف 
التميمي، الصحافي علي حمود الحسن 
إلا أن الخاطفين أمروا التميمي بالترجل 
مـــن الســـيارة تحـــت تهديـــد الســـلاح 

واقتـــادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة 
مصيره حتى الآن (الثلاثاء)“. 

ودانت نقابة الصحافيين العراقيين، 
واتحـــاد  العراقـــي  الإعـــلام  وشـــبكة 
الصحافيـــين العـــرب حادثـــة اختطاف 
التميمـــي. وطالبـــت الجهـــات المختصة 
باتخـــاذ موقـــف جـــاد وحاســـم لإيقاف 
واختطـــاف  وتهديـــد  قتـــل  مسلســـل 
يؤدون  الذين  والإعلاميـــين  الصحافيين 
واجبهـــم المهنـــي والوطنـــي والكف عن 
المضايقـــات والتهديـــدات التي تتعرض 
لها وســـائل الإعلام التي تمارس عملها 

وفق ما تمليه وقائع الأحداث.
وقالـــت شـــبكة الإعـــلام العراقي إن 
مســـؤول قســـم صفحة المحافظـــات في 
جريدة الصباح تعرض إلى عملية خطف 
مـــن أمام منزلـــه، واعتبرتـــه ”عملاً غير 

مسؤول“.
وقبل يومين، نشـــر التميمي تغريدة 
علـــى تويتـــر، تســـاءل فيها عـــن مصير 
والناشـــر  الصحافـــي  لطيـــف،  مـــازن 
الـــذي يعمـــل معـــه فـــي شـــبكة الإعلام 
الحكوميـــة، والـــذي اختطـــف قبـــل 37 
يومـــا ولـــم يعـــرف مصيره حتـــى الآن.

تديـــن  ســـابقة  تغريـــدات  نشـــر  كمـــا 
الانتهاكات المتواصلـــة ضد المتظاهرين 
العراقيين في النجف وتقاعس الحكومة 

عن محاسبة الجناة.
ويتعـــرض العديد مـــن الصحافيين 
اغتيـــال  عمليـــات  إلـــى  والناشـــطين 
واختطـــاف فـــي العـــراق منذ ســـنوات 
طويلة، لكن وتيرة هذه العمليات تزايدت 
بصورة ملحوظـــة منذ بدء الاحتجاجات 
الشـــعبية المناهضة للحكومـــة والنخبة 
السياســـية الحاكمة مطلـــع أكتوبر من 
العام الماضي، واستمرت حتى الآن رغم 
الاعتـــداءات المتواصلـــة على المحتجين.
ويوجه ناشـــطون في الحراك الشـــعبي 

أصابع الاتهام إلى فصائل وميليشـــيات 
شـــيعية نافذة مقربة من إيران بالوقوف 
وراء هـــذه الحـــوادث، وهـــو مـــا ينفيه 

قادتها.
وأطلقـــت مؤسســـة المـــدى للإعـــلام 
والثقافـــة والفنون مؤخـــرا، حملة تحت 
شـــعار ”مـــن أجـــل أن لا تصبـــح أنـــت 
للمطالبـــة بإطلاق  الضحيـــة القادمـــة“ 

سراح المختطفين ومعرفة مصيرهم.
 ودعـــت مؤسســـة المدى إلـــى وقفة 
احتجاجيـــة في شـــارع المتنبي الجمعة 
القـــادم، للمطالبـــة بالكشـــف عن مصير 
الإعلامـــي والناشـــر والناشـــط المدنـــي 
مـــازن لطيف وزميلـــه الصحافي توفيق 

التميمي.
وأكـــد القائمـــون علـــى الحملـــة أن 
الهـــدف منهـــا الضغـــط علـــى الحكومة 
والجهات الرسمية وتحميلها مسؤولية 

سلامته وعودته إلى عائلته.
وقـــد مـــرت 40 يومـــاً تقريبـــا علـــى 
اختطاف الكاتب والناشـــط مازن لطيف، 
ضمـــن سلســـلة مـــن عمليـــات اغتيـــال 
وخطـــف  والصحافيـــين  الناشـــطين 
المشـــاركين أو الداعمـــين للاحتجاجات، 
فـــي حملة لترويـــع المثقفـــين العراقيين 

والصحافيين والناشطين.
وقـــال أصدقاء الكاتـــب المختطف إن 
”الظهـــور الأخير لمـــازن لطيـــف كان في 
بغداد، في الأول من شهر فبراير الحالي، 
وكان قـــد اتصل بأصدقاء لـــه، وقال لهم 
إنه داخل مقهى في ســـاحة الميدان وسط 

العاصمة، ثم اختفى، وهاتفه مغلق“.
وتسببت عمليات الخطف والاغتيال 
للصحافيين ومهاجمة المقرات الإعلامية 
الإخباريـــة  التغطيـــة  عـــن  بالعـــزوف 
للمظاهـــرات، فاعتمد  الناشـــطون على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي للقيـــام 

بأنقسهم بهذه المهمة.

اختطاف صحافي عراقي 

تساءل عن مصير زميله المخطوف

تغييرات كبيرة متوقعة 

إصلاحات الإعلام تسير بالتوازي مع الجوانب التشريعية

توفيق التميمي مسؤول 

صفحة المحافظات في جريدة 

الصباح الحكومية تعرض 

لعملية خطف من أمام منزله 

في بغداد

D

يــــس خبيثا أو
حتــــوي على أي 

ربيــــة للأخبــــار 
رت إلى أن شركة 
يذًا لسياســــات 

ى إ

المضللــــة التي 
ثلة في الكشــــف 
ورونا، وهو أمر 
بيــــق، إذ يُجري 
ا المشــــتبه بهم 
هم بعد إجراء 
م

يّنة مأخوذة 

قد  رانية 
ســــبوع 
خــــلال 
متجر 
تاجر 
ذلــــك 

إلى الخادم المتصل بالتطبيق. تنقل فورا
وبالرغم من أن

التطبيق يطلب 
الوصول إلى 

معلومات 
الموقع 

اتخاذ وفيســــبوك، في
ضد المحتوى المرتبــــط
وخاصةً تلك التي تتظا
ب ر و

الكشــــف والعلاجات الم
المحتويات المضللة.
معارضــ ويقــــول 
الحكومــــة الإيرانية يم
الذعر حــــول فايــــروس
الملايين من الإيرانيــــين
وجمــــع تفاصيــــل الأ
ومن ثم تثبيت الب
الأجهزة من خلا
مح وذكــــر 
جهرمــــي
المعلومات والا
في تغريدة نش
أن الحكومة
نقــــاط بيا
من أرب
بمساع

يشـــرف عليها المجلس التشريعي الذي 
سيجري تعيينه مستقبلاً.

ج ي ر ي

وكشف أحمد أن
إدارته ستقوم 

على تطوير 
العمل 
الإخباري

بالتخلـــص تمامـــا مـــن
علـــى الفضاء الإعلامي

البشير.
الأوســـا وتشـــعر 
الســـودانية بالتفـــاؤل
التلفزيون الرســـمي إلــ
الآراء والثقافـــات المخت
ديســـمبر التي أطاحت
كانـــت تهيمـــن على الإ
والخـــاص، مـــا انعكـــ
البرامج المتنوعة التي أ
لسياســـيين و
أصبحوا
و يين

أن

سيكون بإمكان أي جهة  

الحصول على ترخيص 

قناة فضائية

السر السيد



 واشــنطن - وضـــع موقعا فيســـبوك 
وتويتر علامات تشير إلى محتوى خاطئ 
أو تم التلاعـــب بـــه لمقطـــع فيديـــو أعاد 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركته 
ويطال منافسه الديموقراطي جو بايدن.

ووضـــع فيســـبوك علامـــة ”خاطـــئ 
على هذا الفيديو الذي تم تعديله  جزئيا“ 
ويظهـــر أن بايـــدن يؤيـــد الرئيـــس، كما 

صنّفه تويتر بأنه ”متلاعب به“.
ويبدو أن هذه الخطوات تشكل أرضية 
جديـــدة لمنصات التواصل الاجتماعي في 
التعامل مع مسألة التضليل الإعلامي في 

السياسة وهي موضوع حساس.

وقـــال موقـــع فيســـبوك الـــذي اتبع 
سياســـة تتيح للسياسيين نشر رسائلهم 
السياســـية، إنه يجب تقصّي حقيقة هذا 
الفيديو لأنه نشر قبل أن يشاركه الرئيس.

وقال ناطق باســـم فيســـبوك ”صنّف 
قســـم تقصي الحقائق هـــذا الفيديو بأنه 
خاطئ جزئيا، لذلك نحن نعمل على الحد 

من نشره ومشـــاركته كما أضفنا علامات 
تحذيرية للأشخاص الذين يشاهدونه أو 
يحاولون مشاركته أو شاركوه“. وأضاف 
”كما أعلنّـــا العام الماضـــي، ينطبق الأمر 
نفسه على السياسيين في حال مشاركتهم 

الفيديو بعد التحقق من محتواه“.
الأولـــى  للمـــرة  تويتـــر  وتســـتخدم 
سياسة جديدة لتحديد المحتوى المضلل. 
وأعلنت هـــذه المنصة التي يســـتخدمها 
ترامب بشكل كبير أنها بدأت في الخامس 
من مارس فرض سياســـة ضد المحتويات 
التـــي تم التلاعب بها بما في ذلك من قبل 

السياسيين.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره 
دان ســـكافينو المسؤول عن إدارة وسائل 
التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، 
بايدن وهو يقول أمام الحشود ”لا يمكننا 
ســـوى إعـــادة انتخـــاب دونالـــد ترامب 

حتما“.
وقام ترامب بإعادة مشـــاركة الفيديو 
فـــي وقت لاحـــق وحصـــد حوالي ســـتة 

ملايين مشاهدة.
لكـــن الفيديـــو اقتطع نهايـــة الجملة 
التي قالها بايدن فـــي خطاب ألقاه خلال 
مهرجـــان انتخابي في ولاية ميزوري، في 
سياق حديثه عن ضرورة توحيد صفوف 
الحـــزب بعد الانتخابات التمهيدية. وقال 
بايـــدن فـــي الحقيقـــة ”ســـنعيد انتخاب 
دونالد ترامب حتما إذا بقينا متخاصمين 

في ما بيننا“.

 بغــداد - تداول العراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الثلاثـــاء أغنيـــة 
جديـــدة للمنشـــد الموالـــي لزعيـــم التيار 
الصـــدري مقتدى الصدر علي الدبيســـي 
(أعـــواد الثقاب).  بعنـــوان ”الشـــخاطة“ 
واحتـــوت الأغنيـــة تهديـــدات واضحـــة 
للعراقيـــين بالخطـــف بعبـــارة ”صندوق 

البطة نشيله“.
تســـمية محلية لســـيارات  و“البطة“ 
تويوتا كـــراون من موديلات 1994 – 2002 
استخدمتها ميليشيا جيش المهدي بكثرة 

في خطف السنّة وقتلهم.
وميليشـــيا جيـــش المهدي مســـؤولة 
عن قتل الآلاف مـــا بين 2006 و2009 أو ما 
يعرف في العراق بفترة الحرب الطائفية. 
وفي تلك الفترة كان معتادا رؤية ”البطة“ 

خلال عمليات الخطف.
كمـــا ظهرت صـــورة للصـــدر متوعدا 

وراء المغني.
وأعـــاد مغـــردون التذكيـــر بمقابلـــة 
للصدر ســـبق أن هدد بـ“فك التجميد عن 
جيش المهـــدي“. وردا على ســـؤال خلال 
مقابلة مع قناة الشـــرقية العراقية فبراير 
الماضـــي حول مـــا إذا كان يعنـــي ”إعادة 
البطة“، قال الصدر ضاحـــكا ”إذا أرادوا 
إرجـــاع المفخخات نعم“، وأكـــد أنه يفكر 

كثيرا بـ“إعادة جيش المهدي“.
وبعــــد 11 عامــــا على اختفــــاء البطة، 
وراكبيها الذين يرتدون الأزياء الســــوداء 
ويحملــــون الأســــلحة، يعود اســــمها إلى 
الواجهة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في العــــراق مجددا، مرة مــــن قبل مقتدى، 
ومــــرة مــــن قبل أنصــــاره الذيــــن يهددون 

المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد.
ويقول معلقون إن هذا تهديد مرعب، 
إذ أن المحطـــة التالية لمـــن يركب ”البطة“ 

ستكون ”السدة“ عادة.
والسدة، هي مرتفع ترابي على حدود 
مدينة الصدر شـــرق بغداد بني منذ عقود 
لمنع فيضان نهر دجلة من أن يغرق المدينة 
في بداية إنشـــائها في خمســـينات القرن 
الماضـــي وارتبط اســـمها أيضا بعمليات 
القتـــل التـــي كانت تقوم بها ميليشـــيات 
جيش المهدي، فهي، لانعزالها ومساحتها 
الواســـعة نسبيا، أصبحت طوال سنوات 
الحـــرب الطائفية المكان المفضل للتحقيق 

إعدامهـــم  ثـــم  ومـــن  المختطفـــين،  مـــع 
والتخلص من جثثهم.

ووصف الناشط ستيفن نبيل الأغنية:

وسخر مغرد:

فيمـــا طالب مغردون يحيى رســـول 
مدير صنـــف الإعلام فـــي وزارة الدفاع 
العراقية والناطق باسم الوزارة بإيقاف 

المغني. واعتبر مغرد:

وقال آخر:

وتحت شـــعار #إصدار_الجهلة_
الجديـــد غـــرد راهـــب صالـــح المديـــر 
التنفيذي لمركز الرافدين الدولي للعدالة 

وحقوق الإنسان.

ويســــتخدم مغنــــون موالــــون للصدر 
كلمــــات طائفيــــة في أغنياتهــــم ما يعكس 
حالــــة مــــن التخلف بــــين هــــؤلاء الدخلاء 
علــــى الثقافة والفن الذين يقدمون قصائد 
طائفيــــة وتتهــــم جهــــات معينــــة بتمويل 

الأغنيات الطائفية.
في سياق آخر، وصف معلقون مقطع 
فيديو متداولا في العراق منسوبا لأنصار 
الصدر يحرض على عــــدم ارتداء كمامات 
للوقاية مــــن فايروس كورونــــا بـ“الحملة 
كورونــــا  لنشــــر  الجرثوميــــة  الإرهابيــــة 
بين أفــــراد المجتمــــع الفقير المســــكين في 

العراق“.

ويقول المنشــــد من داخل صحن الإمام 
علي إن ما يحدث هذه الفترة ”أفلام هندية 
لا تمــــر على جنــــد المهدي الــــذي يعقمهم 
ويحميهم من العدوى“، وفق تعبيره فيما 
وقــــف وراءه جمع من الرجــــال يصدقون 

على ما يقوله.
وأطلــــق أنصار الصدر شــــعار ”عيب 
وهــــو مــــا أثــــار جدلا  نلبــــس كمامــــات“ 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ورد عراقيــــون بإطــــلاق هاشــــتاغ علــــى 
تويتــــر بعنــــوان #الإرهابي_مقتــــدى_

الصدر
وقال معلقون إن فكرهم هو نفس فكر 

لاحسي الأضرحة في إيران.
وقالت مغردة:

من جانب آخر، ظهر معممون ليؤكدوا 
أن الموتــــى بفايــــروس كورونــــا يعــــدّون 

شهداء.
وكان المعمــــم علــــي الســــماوي أثــــار 
الجــــدل بعــــد أن ظهر فــــي مقطــــع فيديو 
في إحــــدى محاضراته الدينيــــة يقول إن 
”أخبار #كورونــــا هي للتهويــــل وإبعادنا 
عن ديننــــا وأئمتنا“. ويؤكــــد بأنه يخجل 
أن يمنعــــه مايكــــروب، على حــــد تعبيره 

من تقبيل شباك الحســــين. ويضيف ”أنا 
مســــتعد لتقبيل المريض بكورونا من فمه 

ولا يخيفني“.
 واعتبر الإعلامي سفيان السامرائي:

وغرد القيادي الشــــيعي المنشــــق عن 
التيار الصدري أسعد الناصري:

«بطة» تهدد ببطة

أونلاين
الأربعاء 2020/03/11
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أبرز تغريدات العرب

شاكيرا

shakira

في مرحلة نضج عميقة تمنيت ألا 
أعي ولو نصف ما أعِي.

RTounsiii
الواحد عدا أحلى سنين حياته بين 
حضر التجول وأنفلونزا الخنازير 
والنهضة والكورونا.. #تونس

InfidelsQuotes

عندما تنظر إلى الآسيويين على أنهم 
”فايروس كورونا“، فلا تستغرب 

عندما ينظر إليك أحدهم على أنك 
”إرهابي!“.

firasalsarrai
حسوني حبيبي شهيد الخلاني 
يعلمنا كيف يكون حب الأوطان.

بأي ذنب قتلت؟ ألا لعنة الله على 
الخونة سيقاضيكم حسوني 

وإخوانه الشهداء يوم لا ينفع الندم 
فصبرا جميلا. #فلاتخذلوهم.

Sarah_AboZeid

Cresstove
لا أعلم سببًا لاحتفال أنصار 

#حزب_الله بانخفاض أسعار النفط 

نكاية في السعودية، سوى الجهل 
والغياب التام للوعي الاستراتيجي، 

دول الخليج تمتاز بالملاءة المالية 
المتينة لتتجاوز أزمة الأسعار 

(بمقدار ثماني أزمات بسعر 20 
دولارا) بينما #إيران المحاصرة التي 

تدعم حزب الله أول المتضررين 
وبأزمة واحدة.

قبل أن تقرر أنك مصاب بالاكتئاب 
النفسي والإحباط، تأكد إن لم تكن 

محاطا بالأغبياء.

Jasiralherbish
الإعجاز الصيني المسكوت عنه: 

أن تعزل في المساكن عدة أسابيع 
عشرات الملايين وتضمن لهم 

استمرار وصول المياه النقية في 
كل مكان ، وكفاءة الصرف الصحي 

المهم جدا والتخلص من نفايات 
المحتجزين بطرق آمنه ، هذا بحد 

ذاته غير مسبوق في أيّ دولة 
نعتبرها متطورة.

MmaQarat

youasa1

i_306

الأمية عكس المعرفة، أما الجهل 
فهو عكس الصحة العقلية، الأمي 
يستطيع أن يتعلم وأن يفهم، لكن 
الجاهل شخص مريض غير قابل 

للتعلم أو الفهم .

مستحيل أمسك ضحكتي وقدامي 
شخص ماسك ضحكته والله صعبة.

تابعوا

{بطة الصدر} تعود إلى واجهة الجدل في العراق
التهديد والتجييش الديني سلاحا أنصار الصدر لإخضاع العراقيين 

جديدة  ــــــة  أغني يعتبرون  ــــــون  عراقي
“ مُوالٍ لزعيم التيار  أصدرهــــــا ”مغنٍّ
تهددهم  الصدر  ــــــدى  مقت الصدري 
ــــــدأ على  بالخطــــــف بجــــــس نبض ب
مواقع التواصــــــل الاجتماعي يعلن 
قــــــرب رفــــــع التجميد عن ميليشــــــيا 
بعمليات  المتورطــــــة  المهــــــدي  جيش 
خطف الســــــنّة وقتلهم إبان الحرب 

الطائفية في العراق.

مقطع الفيديو الذي 

شاركه ترامب اقتطع نهاية 

الجملة التي قالها بايدن في 

خطاب ألقاه خلال مهرجان 

انتخابي في ولاية ميزوري

فلاتر فايروس كورونا جديد إنستغرام
 واشنطن - تسببت فلاتر جديدة خاصة 
بفايروس كورونا على تطبيق إنســـتغرام 
بحالـــة جـــدل واســـعة علـــى الإنترنت، اذ 
تعرض مســـتخدمو هذه الفلاتر لانتقادات 
واسعة بسبب إنشاء مجموعة متنوعة من 
الفلاتر حول الفايـــروس في أعقاب الأزمة 

الصحية العالمية.
وتشـــمل هـــذه الفلاتـــر التـــي يمكـــن 
اســـتخدامها بقصـــص إنســـتغرام أقنعة 
الفايروس  وجزيئـــات  البســـيطة  الوجـــه 
الأخضر المتوهجة التـــي تطفو حول وجه 

المستخدم.
ويتضمـــن البعض الآخر مـــن الفلاتر 
مربعًا ”يحدد ما إذا كنت ستقضي أو تموت 
مـــن فايـــروس كورونا“، مـــع نص وامض 

و“نعم،  يتحول بين ”لا أكون آمنًا (حاليًا)“ 
وداعًـــا“، كما يضع أحـــد الفلاتر، التي تم 
 smirnov.mikita إنشاؤها بواسطة حساب
، كلمـــة ”Coronavirus“ بضوء النيون على 
وجه المســـتخدم، في حين يقـــوم فلتر آخر 

بتغطيتها بقروح ذات وجه أسود.
لإنســـتغرام  مســـتخدم  لأي  ويمكـــن 
تطبيق هذه الفلاتـــر على قصته من خلال 
بمعرض  البحث عـــن ”فايـــروس كورونا“ 

فلاتر إنستغرام.
وانتقد مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي الفلاتر لكونها ”غير مناسبة“، 
نحن نتحدث عن  إذ قال أحد المستخدمين“ 
شـــيء يقتل الناس حالياً! هذا غير مناسب 

تماما“.

ومع ذلك، يدّعي بعض مطوري الفلاتر 
أنهـــم يســـتخدمونها لتوضيح كيف يمكن 
للناس منع الفايروس من الانتشار، إذ قال 
مطور ”أنا أســـتخدم تقنيـــة الواقع المعزز 
لإنشـــاء فلتر على إنســـتغرام من شأنه أن 
يجعـــل الناس على درايـــة بأصل فايروس 

كورونا وكيفية منع انتشاره“.
مـــارك  أعلـــن  الماضـــي،  والأســـبوع 
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  زوكربيـــرغ، 
فيســـبوك المالكة لإنســـتغرام، أنه سيوفر 
مـــن  العديـــد  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 
الإعلانـــات المجانيـــة التـــي تحتاجها من 
أجل الاســـتجابة لفايروس كورونا، مؤكدا 
إزالة كافة المعلومات والأخبار الخاطئة عن 
الفايروس لضمان عدم تضليل المستخدمين 

بشأن هذا الفايروس ومخاطره.
ويتضمن ذلـــك الإعلانات التي تحاول 
”اســـتغلال الموقف“، مثل تلـــك التي تخلق 

حالة من الشعور بالحاجة الملحّة.
وفي إطـــار الجهود العالميـــة لاحتواء 
انتشـــار فايـــروس كورونا، أعلنت شـــركة 
تويتـــر عن تكثيف جهودها بكل أقســـامها 
الشـــراكات  لبناء  والخارجيـــة  الداخليـــة 
وحماية المحادثات العامة ودعم الأشخاص 
علـــى تويتـــر في العثـــور علـــى معلومات 
موثوقة، وجمع أموال الإغاثة، والمســـاهمة 
في تقديم إعلانات مجانية لضمان حصول 

الناس على الرسالة الصحيحة.
يذكـــر أن دراســـة نشـــرت فـــي فبراير 
الماضي أشـــارت إلى أن ”الأخبار الكاذبة“، 
بمـــا فيهـــا المعلومات الخاطئـــة قد تجعل 

انتشار الأمراض أسوأ.

@asaadalnaseri
ــــــن جهلة  ــــــر مــــــن رجــــــال الدي الكثي
عــــــن  فضــــــلاً  اختصاصهــــــم  فــــــي 
ــــــدة عنهــــــم، فلا  اختصاصــــــات بعي
وخزعبلاتهم  خرافاتهــــــم  تصدقــــــوا 
لأن همهــــــم هو الحفــــــاظ على رأس 
ــــــل  مالهــــــم وهــــــي الأوهــــــام وتضلي
العقول. كورونا وباء شــــــكّل ويشكل 
ــــــاة الناس.  ــــــرة على حي مخاطر كبي
الحل هــــــو الالتزام بمــــــا يقوله العلم 
ــــــا الجهلة  ويقــــــرره الطــــــب. وليكرمن

بسكوتهم.

@SufianSamarrai
ــــــة الحاكمــــــة في  ــــــة الإرهابي العصاب
سراديب النجف وقم وطهران وبغداد 
تحاول تســــــويق أفكارهــــــا الجهادية 
واعتبار  ــــــة  البالي الموبوءة  ــــــة  الإرهابي
الذي يموت بفايروس كورونا شهيدا. 
هــــــذه العصابة الإرهابية تســــــتخدم 
ــــــة مذهبية  ــــــروس لدوافــــــع ديني الفاي
بعد أن عجــــــزت خزعبلاتهم ودجلهم 
وقصصهم من شــــــفاء وإقناع الناس 

#العراق.
@sherin0101

نبذة عن وعي الشارع العراقي يقرأ 
ألف بالسالب

نلبس عيب كمامات
وضع العراق حيل صعب.

@raheb_iraq
ــــــدا عن الدبلوماســــــية شــــــاهدوا  بعي
ــــــدات زبالة العــــــراق .الحثالات  تهدي
الحشاشــــــة المرتزقة القتلة الســــــفلة 
جرثومــــــة المجتمع. ميليشــــــيا جيش 
أخطــــــر  النمــــــاذج  هــــــاي  المهــــــدي 
ــــــة الشــــــخاطة  ــــــا أغني مــــــن الكورون

#إصدار_الجهلة_الجديد

@Ziadthamin
 حتى الفــــــن الغنائي العراقي الراقي 

@RisalSS
ــــــة تهديد علني  ــــــرم، هــــــذه الأغني المحت
وإرهاب واضح ضد للشعب العراقي 
ــــــش. منذ متى  والأمــــــن القومي والجي
أصبح التهديد بالقتل والإرهاب يتغنى 
ــــــا ودون رادع؟ #نريد_وطن  ــــــه علن ب
#الشعب_يريد_إسقاط_النظام

@YasserEljuboori
جماعة البطة سابقا الشخاطة حاليا 
يريدون يأسســــــون دولة ويرشــــــحون 
ــــــة ولا طير من  ــــــس وزراء المصيب رئي

”النخبة“ يجرؤ ينتقد الجماعة!!

@thestevennabil
جديد موســــــم كورونا  ”بالشــــــخاطة“ 

.٢٠٢٠

فيسبوك وتويتر يشككان 

بفيديو شاركه ترامب

ــــــوا به إرهابكم! الفــــــن العراقي  أدخلت
ــــــص من هذه  ــــــى ثوره للتخل يحتاج إل

الشراذم.

فلاتر غير مناسبة 



ماســـك،  إيلـــون  طمـــأن   - واشــنطن   
الاثنين، علماء الفضاء مـــن كوكبة أقمار 
”ســـتارلينك“ العملاقة التـــي يقول بعض 

الباحثيـــن، إنهـــا قد تـــؤدّي إلـــى إعاقة 
الرؤية والمراقبة في السماء، إضافة إلى 
ما يمكـــن أن تحدثه من التصـــادم بينها 
وبين النفايات الفضائية، وأشار مؤسّس 
”ســـبايس إكس“ إلى أنه لن يكون لها ”أي 

أثر على الاكتشافات الفضائية“.
و“ســـتارلينك“ هـــو مشـــروع الأقمار 
الملياردير  يقـــوده  الـــذي  الاصطناعيـــة 
إيلون ماســـك، حيث يعتزم وضع 12 ألف 
قمـــر اصطناعـــي صغير في مـــدار حول 
الأرض، من أجل توفير خدمة ”واي فاي“ 

رخيصة للعالم بأسره.
وقد أثار إطـــلاق 60 قمرا اصطناعيا 
لســـتارلينك في مايو الماضي الذعر بين 
علماء الفضـــاء، خصوصا بعد تشـــكيله 
شـــبكة مـــن 60 نقطـــة مضيئـــة ســـبّبت 
تلوّثـــا بصريـــا أعـــاق رؤية الســـماء من 

التلسكوبات الفلكية.

وتزداد المخـــاوف من اعتزام  بعض 
الشـــركات إطـــلاق أنـــواع جديـــدة مـــن 
المركبـــات الفضائيـــة إلى المـــدار حول 
الأرض لأغـــراض جماليـــة، مثـــل شـــركة 
”ســـتارت روكيت“ الروســـية التي أعلنت 

عن اعتزامها إطلاق ما يصل إلى 300 قمر 
اصطناعي صغير لها أشرعة عاكسة إلى 

المدار المنخفض حول الأرض.
وستصطف هذه الأقمار الاصطناعية 
لتجسد شعارات بعض الشركات، وعندما 
تنعكس أشعة الشـــمس على هذه الأقمار 
ستبدو كما لو كانت نجوما وسط كوكبة 

سماوية. وهذا يعني أننا سنرى كوكبات 
العلامات التجارية لنحو ســـت دقائق كل 

ليلة كلما نظرنا إلى السماء.
وأعلنـــت أيضا شـــركة ”معهد بحوث 
الإلكترونيات  تكنولوجيا  لنظام  تشنغدو 
الدقيقة والعلوم الفضائية“ الصينية، عن 
خططهـــا الطموحة لإطـــلاق ”قمر زائف“ 

بحلول عام 2020.
وذكر رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة 
أن هـــذا القمر ســـيعكس ضوء الشـــمس 
ليضيء مســـاحة تتـــراوح ما بين ســـتة 
أميـــال و50 ميـــلا، مؤكدا، أن هـــذا القمر 
الزائف ســـيكون أكثر ســـطوعا من القمر 

الحقيقي بثمانية أمثال.

حوادث الاصطدام

زحمة الأقمـــار الاصطناعية زادت من 
مخـــاوف الحـــوادث حول مـــدار الأرض 
ما جعـــل وكالة الفضـــاء الأوروبية ”أي.

تعلـــن فـــي وقت ســـابق تجنب  أس.أي“ 
الاصطـــدام بأحـــد الأقمـــار الاصطناعية 
التابعة لمشـــروع  ســـتارلينك، كما بدأت 
تشـــعر بالقلـــق بشـــأن زيـــادة النفايات 

الفضائية.
علـــى  ”أي.أس.أي“  وكالـــة  وكتبـــت 
موقع تويتـــر، ”لأول مرة علـــى الإطلاق، 
قامت وكالـــة الفضاء الدوليـــة بـ‘مناورة 
لتجنـــب الاصطدام‘، لحماية أحد أقمارها 
الاصطناعيـــة مـــن الاصطـــدام بكوكبـــة 

ضخمة من الأقمار الاصطناعية“.
وقد ســـبق لســـبايس إكس، أن ذكرت 
أن أقمارهـــا قد برمجـــت لتجنب الحطام 

الفضائي تلقائيا.
الأوروبية،  الفضـــاء  وكالـــة  وحددت 
بأنـــه  المعنـــي  الاصطناعـــي  القمـــر 
”ســـتارلينك 44“ الـــذي يقع فـــي مدار أقل 

بكثير من معظم الأقمار الاصطناعية الـ60 
الأخرى، التي أرسلتها سبايس إكس في 

مايو الماضي.
وأوضحـــت الوكالـــة الأوروبيـــة في 
أن  عليهـــا  كان  كيـــف  تغريـــدات،  عـــدة 
تُخـــرج قمرهـــا الاصطناعـــي ”أيولوس“ 

لرصد الأرض من مدار القمر ”ســـتارلينك 
44“. وجاء فـــي إحدى التغريـــدات، ”قام 
خبراؤنا بحســـاب خطـــر الاصطدام بين 
هذيـــن القمرين الاصطناعيين النشـــطين 
وتحديـــد   ،(44 وســـتارلينك  (أيولـــوس 
الخيـــار الأكثـــر أمانـــاً بالنســـبة للقمـــر 
أيولوس، حيث وجدنا الحل الأمثل زيادة 
ارتفاعه والمرور عبر أقمار  ستار لينك“.

أيضـــا  الفضـــاء  وكالـــة  وحـــذرت 
مـــن أنه مـــع أخـــذ الكميـــة الضخمة من 
أقمـــار ســـتارلينك المقترحـــة مكانها في 
مـــدار الأرض، ”ســـتصبح عمليـــة تجنب 
الاصطـــدام عمليـــة صعبة كمـــا حدث مع 

أيولوس اليوم مستحيلة“.
وتوجد فـــي الفضاء ســـحابة كبيرة 
مـــن النفايـــات في مـــدار الأرض بســـبب 
انتشار الأقمار العاطلة والأجزاء المفتتة 
للصواريـــخ. ووفقا لوكالة ناســـا، هناك 
الملايين من الأجسام التي تتسبب بهذه 
المشكلة المدارية، حيث يمكن أن تتحرك 
الشـــظايا إلى ما يقرب من 19 ألف كلم في 
الساعة، أي حوالي سبعة أضعاف سرعة 

الرصاصة.
ويعمـــل مهندســـو الفضـــاء لتطوير 
أن  يمكـــن  التـــي  والأنظمـــة  التقنيـــات 
تمنـــع الأعطال مـــن أجل حمايـــة الأقمار 
الاصطناعية العاملة، والبعثات الفضائية 
المســـتقبلية، والأشـــخاص والممتلكات 

على الأرض.
وفـــي تعليقه علـــى الأمر قـــال ديفيد 
بالمر، وهو عالم فضاء في لوس ألاموس، 
إن حوالـــي 5 آلاف قمر اصطناعي تحمل 
حمـــولات فـــي مدار حـــول كوكبنـــا، لكن 
حوالي ألفين فقط تعتبر نشطة وتتواصل 

مع الأرض.

حجب الرؤية

علـــى  اعتمادنـــا  تزايـــد  ظـــل  فـــي 
التكنولوجيا الفضائية، أصبحت السماء 
مكتظة بالأقمـــار الاصطناعية التي يطلق 
المئات منها ســـنويا، وباتت هذه الأقمار 
مصدر إزعاج لعلماء الفلك الذين يسبرون 

أغوار الكون.
قالت هنّا باينارد، عالمة فلك بالمرصد 
الملكي في غرينيتش بلندن، إن تأثير هذه 
الأقمار الاصطناعية يعادل تأثير التلوث 
الضوئي في المدن الذي يمنعنا من رؤية 

النجوم الأكثر خفوتا.
ويخشـــى هؤلاء أن تفسد هذه الأنوار 
البراقـــة ليـــلا عمليـــات المراقبـــة، مـــن 
خلال التلســـكوبات، مـــع أن أنوار كوكبة 
”ســـتارلينك“ يبدو أنها آخـــذة بالضمور 

مع ارتفاع الأقمار الاصطناعية تدريجيا.
وأوضـــح جوناثان ماكدويل من مركز 
علم الفيزيـــاء الفلكية في جامعة هارفارد 
”وجـــود 12 ألفـــا مـــن هـــذه الأقمـــار في 
الســـماء، يعني أن المئات منها ســـتكون 

فوق خط الأفق في كل لحظة“.
الأحيان  معظم  التلسكوبات  وتحتاج 
إلـــى فترة تركيز طويلة قـــد تصل إلى 15 
دقيقـــة علـــى ســـبيل المثال. وفـــي حال 
مرور العشـــرات لا بل المئات من الأقمار 
الاصطناعية في حقل التلســـكوب، خلال 
هـــذه الفترة ”ســـتكون الصورة مشـــوبة 
بخيـــوط مضيئـــة بحيث يصعـــب رؤية 
المجرات غير المرئية جدا التي نســـعى 

إلى مراقبتها“.
الاصطناعية  وتزن أقمار ”ستارلينك“ 
حوالـــي 227 كيلوغرامـــا، وكانـــت تصدر 

نـــورا براقا بعيـــد إطلاقها علـــى ارتفاع 
440 كيلومتـــرا تقريبـــا، وهي مســـطحة 
ومجهـــزة بلـــوح شمســـي كبيـــر عاكس 
للنـــور. واللمعـــان رهن بزاويـــة الألواح 

والمدار كذلك.
وكان عالـــم الفلـــك الهولنـــدي ماركو 
لانغبـــروك توقـــع حصول هذا المســـار، 
ونجـــح، الجمعـــة الماضي، فـــي تصوير 
”القطار“ المســـتقيم للأقمار الاصطناعية 
المصطفـــة مثـــل جيـــش مـــن الفضـــاء 
الخارجـــي. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، يحاول 
علمـــاء فلـــك مســـاء كل يـــوم مراقبة هذا 
الصف الطويل الذي يحتاج إلى أكثر من 
عشـــر دقائق، لعبور ســـماء باريس على 

سبيل المثال.

حماية السماء

يقول جوناثان ماكدويـــل، إن الأقمار 
الاصطناعية ترتقي تدريجيا إلى مدارها 
النهائي على ارتفاع 550 كيلومترا، الأمر 
الذي ســـيؤدي إلـــى تراجـــع بريقها إلى 

النصف مبدئيا.
وأضاف عالم الفيزيـــاء الفلكية، ”لقد 
قلقنا كثيـــرا من البريق في الأيام الأولى، 
لكن اليـــوم نرى أنه لم يعد بالبريق ذاته، 
سيتضح الأمر في الفترة المقبلة بحسب 

المدار النهائي“.
في المقابل أعرب بيل كيل عالم الفلك 
في جامعة ألاباما عـــن قلقه أيضا، قائلا، 
”إنه إذا كانت الكوكبـــات الكبيرة المقبلة 
براقـــة مثل الأيـــام الأولى لإطـــلاق أقمار 
ســـتارلينك، ففي أقل من 20 عاما ســـيرى 
الناس عددا أكبر من الأقمار الاصطناعية 
مثل النجـــوم بالعين المجردة خلال جزء 

كبير من الليل“.
ورد إيلون ماسك عبر ”تويتر“ بمزيج 
مـــن التعالـــي والاســـتخفاف، ”لـــن يرى 
ســـتارلينك إلا الذين ينظرون بدقة كبيرة، 
وسيكون تأثيرها شبه معدوم على تطور 

الفلك“.
وشـــدد علـــى ”أن توفيـــر الإنترنـــت 
لمليـــارات الأشـــخاص المعوزيـــن أهـــم 
بكثير“، لكنه قال إنه طلب من فرقه خفض 
وضاءة الأقمار المقبلة (وهي قدرة سطح 

الأقمار على عكس الضوء).
وقال بيل كيل ساخرا، ”هذا أمر جيد، 
لكن ألـــم يتوقف أحدهم لدقيقة ويفكر في 

الأمر من قبل؟“.
يضاف إلى ذلك، أن هذا الأمر سيؤثر 
علـــى علمـــاء الفلـــك المتخصصيـــن في 
الموجـــات الراديويـــة الذين يســـتمعون 
إلـــى موجـــات خاصة بدلا من اســـتخدام 
تلســـكوبات بصرية، فكل قمر اصطناعي 
يبث على موجات مكرسة له، فيما لعلماء 
الفلـــك موجاتهم الخاصـــة، إلا أن الأقمار 
الاصطناعيـــة تخرج أحيانا عن موجاتها 

على ما أفاد كيل.
وفـــي مـــدار الأرض راهنـــا 20 ألـــف 
جســـم يزيد طولـــه على 10 ســـنتيمترات 
وغالبيتهـــا مخلفـــات فضائيـــة وأقمـــار 
وثمة  متهالكـــة،  وصواريخ  اصطناعيـــة 
حوالي 2100 قمـــر اصطناعي في الخدمة 
على ما تفيد جمعية ”ساتلايت إنداستري 

اسوسييشن“.
ورأى بيـــل كيل، أن هذه الأوســـاط لا 
يمكنها أن تزيد عدد الأقمار الاصطناعية 
في المدار عشر مرات أو أكثر دون التفكير 
فـــي التلوث المحتمل. وأكـــد عالم الفلك، 
”المســـألة لا تتعلـــق بحمايـــة مصالحنا 

المهنيـــة، بـــل بحماية الســـماء ليلا من 
أجل البشرية“. وأمام إيلون ماسك مهلة، 
إذ يتضمـــن برنامج ســـتارلينك 12 عملية 

إطلاق.

إيلون ماسك يدافع

قال مؤسّـــس ”ســـبايس إكس“ خلال 
مؤتمر صحافـــي الاثنين في واشـــنطن، 
”أنـــا مقتنـــع بأننا لن نتســـبّب بأي ضرر 
على الاكتشافات الفلكية. هذا ما أتوقّعه، 
وسنتخذ التدابير التصحيحية حتى ولو 

كان هناك تأثير طفيف“.
وأضاف، أنه لم يتمّ ملاحظة المشكلة 
إلاّ عندما كانت الأقمار ترتفع في طريقها 
إلى المـــدار، واندثرت مع بلـــوغ الأقمار 
موقعهـــا النهائي. وعلـــى الرغم من ذلك، 
قال ماســـك إن شركته تعمل مع المجتمع 
العلمـــي من أجل تقليـــص لمعان الأقمار 

من خـــلال طلاء بعض الأجزاء بالأســـود 
بـــدلاً من الأبيض. إلى ذلـــك، من المتوقّع 
وضع الكوكبة في خدمة شـــمال الولايات 
المتحدة وكنـــدا خلال هذا العام، على أن 
تشمل التغطية كلّ العالم في العام 2021.

ولم يعطِ إيلون ماسك تفاصيل كثيرة 
عن الســـعر المســـتقبلي لهـــذه الخدمة، 
لكنها ســـتكون بســـرعة كافية لمشاهدة 
الأفلام بدقة عالية وتشغيل ألعاب الفيديو 

من دون وجود أوقات انتظار.
الســـوق  الخدمـــة  وتســـتهدف 
الذيـــن  للمســـتخدمين  المتخصّصـــة 
يعيشـــون في المناطـــق المعزولة، وهو 
ما لن يشـــكل تهديداً لشركات الاتصالات 

التقليدية وفقا لإيلون ماسك.
ويأمل ماســـك في أن يحقّـــق أرباحا 
تتراوح بيـــن 3 في المئة و5 في المئة في 
ســـوق الإنترنت، وهي حصّة تقدّر بنحو 

30 مليار دولار في العام.

ــــــاة، فالإنترنت جعلت من العالم  التطور العلمي والتكنولوجي يســــــهل الحي
قرية صغيرة، والأقمار الاصطناعية ساهمت في اكتشاف الفضاء وسهلت 
علوم المناخ، لكن زحمتها في مدار الأرض جعلت منها خطرا بسبب حجبها 
للســــــماء بالنسبة للفلكيين، كما أن نفاياتها التي تتراكم كل يوم في الفضاء 

تهدد كوكبنا والبشر الذين يعيشون عليه.

كوكبة أقمار اصطناعية توفر الإنترنت للعالم وتحجب السماء

س {سبايس إكس} يطمئن علماء الفضاء والفلك من التلوث الضوئي
ّ
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ستارلينك مشروع يعتزم 

وضع 12 ألف قمر اطصناعي 

صغير في مدار حول الأرض 

لتوفير خدمة {واي فاي} 

رخيصة للعالم بأسره

كوكبة {ستارلينك}
التابعة لشركة {سبايس إكس}
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 برليــن - يصاب الأب والأم بالدهشـــة 
حين يقـــول ابنهما إنه ليـــس بإمكانهما 
الجلوس بجواره علـــى الأريكة لأن هناك 
شـــخصا جالســـا بالفعل إلى جانبه؛ إنه 
صديقه الخيالـــي. فماذا يجب عليهما أن 
يفعـــلا حيال هذا الموقف؟ هل يســـايران 
الطفل؟ هل يخصصـــان مكانا إضافيا له 

على طاولة الطعام؟
تقول دانـــا مونت، المستشـــارة عبر 
الإنترنـــت لتوجيه ســـلوك الطفـــل، ”بكل 
تأكيـــد لـــمَ لا؟ إذا تمت مســـايرته بروح 
فكاهيـــة مع قدر من الهدوء، ســـوف يعلم 

الوالدان ما يدور في ذهن الطفل“.
وأكد الخبراء أنـــه في أغلب الحالات 
يكـــون الحصول على أصدقـــاء خياليين 
مرحلـــة يمر بها الأطفال في ســـن ما بين 
الثالثة إلى الخامســـة، ثم سوف يكبرون، 
منبهين إلى أن الأطفال الذين يتصورون 
الأصدقاء الخياليين غالبا ما تكون لديهم 
حياة وهمية نشطة وخيال متقد ويكونون 

مبدعين للغاية ومتقدمين لغويا.
الخيالي  ”الصديق  مونت  وأوضحت 
لا يؤثر ســـلبا علـــى تطور الطفـــل. ومن 
خلال هذا الصديـــق يمكن للطفل اختبار 
الحـــدود والقواعـــد“، مثـــلا عندما يقول 
الطفـــل شـــيئا على شـــاكلة ”لكـــن روبي 

مسموح له دائما بالبقاء مستيقظا حتى 
منتصف الليل“. وقد يجد الأطفال الذين 
يحتاجون لدعم أبـــويّ في موقف معين 
أنه من الأســـهل التعبير عن أنفسهم من 
خـــلال صديق غير مرئـــي مثل ”صديقي 
روبـــي لا يريد الذهاب إلـــى الطبيب إنه 

يخاف من الحقن“.
ويمكن اعتبـــار الأصدقاء الخياليين 
شكلا من أشكال اللعب ويجب ألا يحاول 
الآباء قمع ذلك. والتفاعل تجاه ما يحدث 
بتعليقـــات مثل ”أنت ســـخيف“، أو ”ما 
هذا الهـــراء!“، يمكن أن يبعث برســـالة 
خاطئـــة وبالأخص أنـــك لا تأخذ الطفل 

على محمل الجد، بحسب مونت.
وأضافـــت ”حينها يعتقـــد الطفل أن 

هذا ليس أمرا طبيعيا ، وفي أسوأ
الحالات سوف يصبح منعزلا“.

يصبح الأصدقاء الخياليون مســـألة 
مقلقة في حـــال فقط بدأ الطفل التصرف 
بطريقة مختلفة تمامـــا، وأصبح منعزلا 
أو بـــدأت تظهر عليه العدائية. وفي حال 
حدوث هذا، تنصح مونت الآباء بالسعي 
لاستشـــارة متخصص سواء كان طبيب 
أطفـــال أو طبيب في علـــم نفس الأطفال 
أو مستشـــارا خاصا بتوجيه سلوكيات 

الطفل .

القاهــرة - أحالـــت لجنة الشـــؤون 
الأحد،  النـــواب،  بمجلـــس  التشـــريعية 
مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين إلى 
الأزهر للحصول على الرأي الشرعي في 
البنود الخاصة بالزواج، وسط توقعات 
بموافقة المؤسسة الدينية على المقترح 
الحكومي المتمثل في عدم اقتران زواج 
الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة 
الأولـــى، لأن أحمد الطيب شـــيخ الأزهر 
انتقـــد كثيـــرا التلاعب بما حلّلـــه الدين 
الإســـلامي بإباحة تعـــدد الزوجات دون 

ضوابط.
وأكدت فتوى أصدرها شـــيخ الأزهر 
منـــذ أربعة أعـــوام، أن ”الجـــور والظلم 
على الزوجة جراء زواج الرجل من امرأة 
ثانيـــة وثالثـــة ورابعة وإهـــدار الرجل 
لحقـــوق الزوجـــة الأولى، همـــا بمثابة 
جريمـــة تفوق جريمة الزنـــا بل إن الزنا 
أصغر بالقياس إلى ظلم الزوجة وإهدار 

حقوقها“.
ويحظى القانون بدعم نســـائي غير 
محدود، في مقابل تذمر واضح من أغلب 
الرجال، خاصـــة أن عقد الزواج يتضمن 
بندا يتيح للمـــرأة، بالاتفاق مع زوجها، 
أن تطلّـــق نفســـها إذا تعرّضـــت للضرر 
ورفـــض أن يطلقها، ورصد مبلغ مقطوع 
أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا 

طلقها بغير رضاها.
وتبـــرّر الحكومة إقدامهـــا على هذه 
الخطـــوة، بـــأن زواج الرجل مـــن امرأة 
ثانية دون علمها، قد يتســـبب في أزمات 
أســـرية يصعب علاجها، كما أن الزوجة 
الأولـــى من حقهـــا أن تعيش دون خداع، 
وهـــو نفس المبرر الذي تدعمه النســـاء 
90 عددهـــن  ويبلـــغ  البرلمـــان  داخـــل 

نائبة.
البرلمان  أعضـــاء  بعـــض  ومـــارس 
ضغوطات كثيـــرة لحذف النص الخاص 

بموافقـــة الزوجـــة الأولى علـــى الزواج 
مـــن ثانيـــة، وتحججـــوا بأن ذلـــك يثير 
لكـــن  واجتماعيـــة،  أســـرية  منغصـــات 
اتهامات البرلمانيات بأن مجلس النواب 
يكرس الذكورية حالت دون إلغاء المادة، 

واحتكم جميع الأطراف للرأي الشرعي.
ويخشـــى مؤيدون للقانون، أن يتأثر 
الأزهر برأي متشـــددين فيـــه ضد المرأة 
عكفوا خلال الأيام الأخيرة على التحجج 
بأن الشرع لا يجبر الزوج على استشارة 
زوجتـــه الأولـــى قبل الزواج مـــن ثانية، 
ولـــم يعطها الحـــق في تطليق نفســـها، 
لأن ذلك يجعل الرجل تحت رحمة المرأة 

بالمخالفة للتعاليم الإسلامية.
وســـبق أن تقدم أحد نواب البرلمان 
بمشـــروع قانـــون مماثـــل قبـــل عامين، 
وحينهـــا قالـــت نقابـــة المأذونيـــن، إن 
”الشـــرع والقانون أجازا وضع العصمة 
في يـــد الزوجـــة ليحـــق لهـــا أن تطلّق 
نفسها متى وكيفما شاءت، بشرط اتفاق 
الطرفين على ذلك وتنازل الزوج عن حقه 
فـــي هذا الأمر“، أي أن مشـــروع القانون 
المقدم من الحكومة لا يخالف الشريعة.

رأي مجموعة  واســـتطلعت ”العرب“ 
فتيـــات يدرســـن بجامعـــة القاهرة حول 
القضية، فكان الرأي الوحيد تقريبا الذي 
تـــم الاتفاق عليـــه أن ”الميـــزة الأهم في 
القانون أنه جعل موافقة الزوجة الأولى 
على ارتباط زوجها بامرأة ثانية شـــرطا 
إلزاميا في عقد الـــزواج، بحيث لا تكون 
هناك تدخـــلات من المعـــارف والأقارب 

لحذفه“.
وقالت إحداهن، وتدعى إيمان محمد، 
إن معرفة المرأة بوجود شـــريكة لها في 
زوجها حـــق أصيل لهـــا، لأن عكس ذلك 
نوع من الخداع والكذب الذي لا يؤسس 
لحيـــاة أســـرية ســـويّة، والإخفـــاء في 
إجبار غير مباشـــر للزوجـــة الأولى على 
الاســـتمرار في علاقة ترفضها إذا عرفت 

الحقيقة.
وأضافـــت أخرى، وهي مريم عيد، أن 
”إدراج بنـــد خاص في عقد الـــزواج بأن 

الزوجة الأولى لديها علم مسبق وتوافق 
على ذلك يصبّ في صالح الزوجتين معا، 
لأنـــه في كثير من الأحيـــان يدّعي الزوج 
أنـــه غير متـــزوج وليس لديـــه أبناء ثم 
يُنجب ويكبر الأولاد ويكتشفوا بالصدفة 
أنهـــم أخوة من أب واحـــد، وحينها تعم 

الصدمة الجميع“.
وعلـــى الرغم مـــن أن قانون الأحوال 
الشخصية المعمول به حاليا يلزم الزوج 
بعـــدم إخفاء أنه متـــزوج عند زواجه من 
امرأة أخرى، إلا أن بعض الرجال يقومون 
بتضليل محاكم الأسرة بتسجيل عناوين 
خاطئة لمقر إقامة الأسرة، حتى لا يصل 
إلى زوجته الإخطار الخاص بزواجه من 

امرأة ثانية.

وروى أحد الشـــباب، رفض الإفصاح 
عن هويته، قصـــة مثيرة في هذا الإطار، 
حيث قـــال لـ“العـــرب“ إنـــه عندما ذهب 
لتقديـــم أوراقه لأداء الخدمة العســـكرية 
بأنه الابـــن الوحيد لأســـرته، بالتالي لا 
يحق له أداء الخدمة بقوة القانون، لكنه 
اكتشـــف أن له أخا مـــن أم ثانية، أي أن 
والـــده تزوّج من أخرى لســـنوات طويلة 

دون أن يعلم أحد من أسرته الأولى.
ويظـــل الخوف الأكبر مـــن التطبيق 
الحرفـــي للقانون أن يلجأ بعض الرجال 
إلـــى طرق ملتوية للتحايل على الشـــرط 
الخـــاص بموافقة الزوجـــة الأولى على 
الزواج من ثانية، بأن يلجأوا إلى الزواج 
العرفي، لأن النســـبة الأكبر من الزوجات 
لن يســـمحن بأن تشـــاركهن أخريات في 
أزواجهـــن، غيـــر التي توافـــق مضطرة 
للحفـــاظ علـــى أســـرتها مـــن الانهيـــار 

والتفكك.
ويمثل اتجاه الحكومة لوضع شـــرط 
في عقد الـــزواج للمرأة تطليق نفســـها 
بالاتفـــاق مـــع الـــزوج مقدمـــة لتقنيـــن 
الخُلـــع، أو على الأقل مســـاندة الزوجة 
في تقرير مصيرهـــا دون انتظار صدور 

حكم قضائـــي بتطليقها، لكن الخوف أن 
يتم اســـتخدام ذلك البنـــد دون ضوابط 

تضاعف نسب الطلاق.
وتشـــتكي الكثير مـــن الزوجات في 
مصر مـــن أن بعـــض الرجـــال يتخذون 
من الـــزواج بامرأة ثانية ذريعة للانتقام 
من الأولى بحجة أن الشـــرع يحلل ذلك، 
بحيـــث تكـــون الأخيرة مضطـــرة لطلب 
الطلاق للضّـــرر، وهنا يتهـــرب الأزواج 
مـــن منحها حقوقها بدعوى أنها هي من 

طلبت الانفصال.
وتـــرى آمنـــة نصير عضـــو مجلس 
النواب وأستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، 
أن الإيحاء بـــأن مواد القانـــون مخالفة 
للشـــريعة حجج واهيـــة، والحقيقة أنها 
تخالف العرف المجتمعي الذي يمتعض 
من الانتصار لحقوق المرأة، فما المانع 
مـــن إلزام الزوج بـــأن يُطلع زوجته بنيّة 
زواجه من ثانية، لتقرر بعدها الاستمرار 

معه أو الانفصال عنه.
ويشـــكك كثيـــرون فـــي إمكانيـــة أن 
ينجـــح القانـــون فـــي معالجـــة ظاهرة 
تعدّد الزوجات فـــي المجتمع، لأن هناك 
موروثات ثقافية وفكريـــة أقوى تأثيرا. 
لكن المكســـب الأهم، سوف يكون للمرأة 
التـــي تنتمي لعائلة تدعم حق الزوج في 
الارتباط بأخرى، وتجبرها شـــفهيا على 
الاستمرار معه، وبتطبيق القانون فإنها 
تتحرر من هيمنة عائلتها على قراراتها.
أن تطليق  وتؤكد نصير لـ“العـــرب“ 
الزوجة نفســـها لا يخالف الشريعة كما 
تدّعي بعـــض الآراء التـــي تتعاطف مع 
الرجل على حســـاب المـــرأة، فإذا كانت 
هنـــاك موافقة من الـــزوج والزوجة على 
ذلك، وارتضى الطرفان وضع هذا النص 
فـــي عقد الزواج فما الداعي من التحريم 
والتجريم طالما أن أهم عنصرين توافقا 

على مسار حياتهما الأسرية.
ويرتبط طلب الزوجة تطليق نفسها 
بأن تكون مســـتقلة القرار عـــن عائلتها 
وهي فقط من تحدد مســـتقبلها الأسري، 
فضلا عن حتمية أن تكون لديها شجاعة 
اســـتثنائية تؤهلها للإصرار على إدراج 
هذا البند فـــي وثيقة الزواج، والأهم من 
ذلك وجـــود مرونة من الـــزوج في قبول 
الأمر مـــن حيث المبدأ، حتـــى لا يحتكر 
وحده ســـلطة إنهـــاء العلاقـــة الزوجية 

وقتما وكيفما شاء.

ــــــدو أن مصر على موعد مــــــع تحجيم ظاهرة تعدد الزوجــــــات بعدما رأت  يب
الحكومة أنهــــــا أصبحت بوابة لتدمير بعض الأســــــر، وقررت وضع 13 بندا 
ــــــا ضمن قانون تنظيم عمل المأذونين، بينهــــــا عدم اقتران زواج الرجل  إلزامي
بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، ما يضع حدا للتذرع بأن الشــــــرع 

أباح الزواج ”مثنى وثلاث ورباع“.

مصر تواجه مثنى وثلاث ورباع

باشتراط موافقة الزوجة الأولى

صديق خيالي لطفلك؟  

عليك مسايرته

مشروع قانون يتيح للزوجة تطليق نفسها من دون حاجة للقضاء

زوجة واحدة تكفي

لمسات جمال

نصائح

  أوردت مجلــــة ”فروينديــــن“ أن كريــــم 
العيــــون يحــــارب التجاعيــــد والجفــــاف 

والهالات السوداء والاحمرار.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمــــال أنــــه يمكــــن محاربــــة الهــــالات 
الســــوداء بواســــطة كريم عيــــون يحتوي 
علــــى الكافييــــن أو الإيــــزو فلافونويد أو 
الصابونيــــن أو الببتيدات، في حين يمكن 
مواجهــــة الجفــــاف بواســــطة كريم عيون 

يحتوي علــــى حمــــض الهيالورونيك.
الاحمرار  علــــى  القضــــاء  ويمكــــن 
بواسطة كريم عيون يحتوي على 
خلاصة الخميــــرة، في حين يمكن 
التخلص من التورم بواسطة كريم 
عيون يحتوي على خلاصة الخيار.

أما التجاعيــــد فيمكن مواجهتها 
بواسطة كريم عيون يحتوي على مادة 

.(A فيتامين) الرتينول

أن  ”آل“  مجلـــة  أوردت   
العيون البنية تمتاز بطابع 
هـــادئ ومتحفـــظ، مشـــيرة 
إلى إمكانية إبـــراز جمالها 
باســـتخدام ظـــلال الجفون 

ذات الألوان الزاهية.
وأوضحـــت المجلة 
والموضة  بالجمال  المعنية 
أنـــه يمكـــن إبـــراز جمـــال 

العيـــون البنيّة باســـتخدام ظلال جفون 
تتألـــق باللـــون الأزرق أو التركـــواز أو 
البنفسجي. وعلى الجانب الآخر، ينبغي 
الابتعاد عن ظـــلال الجفون ذات درجات 
الأبيـــض أو الوردي؛ نظـــرا لأنها تخلق 

تباينا شديدا مع اللون البني للعيون.
كما أنه ينبغـــي الابتعاد عن درجات 
الأحمر؛ نظرا لأنها تجعل العيون البنيّة 

تبدو متعبة ومرهقة.

 يدقق المرء للغاية عند شــــراء أســــرة 
لأفــــراد الأســــرة، إلا أنه يولي دقــــة أكثر 
لاختيــــار ســــرير الطفل. فمــــا الذي يجب 
وضعه فــــي الاعتبار عند شــــراء أســــرة 

الأطفال؟
يمكن شراء سرير جديد في كل مرحلة 
عمرية للطفل، ولكن هل يمكن شراء سرير 
كبير مباشرة؟ يجيب أندرياس كالبيتس 
من الرابطة الألمانية ”مور ســــيفتي فور 
تشيلدرن“ بالإيجاب، ويقول ”إذا ما كانت 
عادات نوم الطفل تســــمح بهذا فيمكن أن 
ينام في سرير كبير في عمر مبكّر. ويمكن 
أن ينام الرضيع مباشــــرة في سرير يبلغ 
بعداه 60 في 120 سنتيمترا أو 70 في 140 

سنتيمترا“.
وأفــــاد كالبيتــــس أنه عــــادة ما تأتي 
الحاجة لســــرير كبير عندما يصل الطفل 
إلى ســــن المدرسة أو الوصول لطول 110 
أو 120 سنتيمترا، ولكن مع إمكان تدحرج 

الأطفال من الســــرير في هذه السن، فإنه 
من الأفضــــل وجود حاجــــز على جوانب 
جايســــمان  أورزولا  بحســــب  الســــرير، 
من الرابطــــة الألمانية لصناعــــة الأثاث، 
مشــــيرة إلى أنه بدلا من الحواجز، يمكن 
استخدام وســــادة طويلة رفيعة أو وضع 

وسائد على الأرض بجوار السرير.
ة  أسِــــرَّ أن  جايســــمان  وتضيــــف 
الأطفال يجب ألا تكــــون بها أجزاء بارزة 
أو فجــــوات يمكن أن تعلــــق بها الأحزمة 
أو الأربطــــة. ويجــــب أن تكــــون الحواف 

والزوايا دائرية.
وشــــدد الخبــــراء علــــى ضــــرورة أن 
ة الأطفال  يصــــل ارتفــــاع حــــواف أســــرَّ
لـ60 ســــنتيمترا على الأقــــل حتى لا يمكن 
للرضيــــع تســــلقها، ويجــــب أن تتراوح 
الفتحــــات بين قضبان الحــــواف من 4.5 
إلــــى 6.5 ســــنتيمتر لكي لا ينحشــــر فيها

 الطفل. 

كريم يعالج مشاكل جمال البشرة 

المحيطة بالعين

ظلال الجفون الزاهية 

تبرز جمال العيون

الأمان أهم عنصر 

عند اختيار سرير الطفل

أسرة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

مســـاندة الزوجة 
ون انتظار صدور 

وقتما وكيفما شاء.

 الهيالورونيك.
الاحمرار  ى 
حتوي على 
حين يمكن 
سطة كريم 
صة الخيار.

كن مواجهتها 
توي على مادة 

بشرة 

كثيرات من الزوجات في 

مصر يشتكين من أن بعض 

الرجال يتخذ من الزواج 

بامرأة ثانية ذريعة للانتقام 

من الأولى
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 ملبورن – تنطلق النســـخة الســـبعون 
من البطولـــة يوم الأحد وتختتم في ياس 
مارينا في أبوظبي يوم 29 نوفمبر. وانضم 
السباق الفيتنامي إلى الروزنامة لتصبح 
فيتنام الدولة الـ34 التي تســـتضيف أحد 
ســـباقات الجائزة الكبرى، حيث تحتضن 
هانوي الســـباق في الخامـــس من أبريل 
المقبل. كما شهدت الروزنامة عودة سباق 
جائزة هولنـــدا ليقام في الثالث من مايو 

بعد غياب 35 عاما.
ولكـــن الألمانـــي سيباســـتيان فيتيل 
ســـائق فيـــراري بطل العالـــم أربع مرات 
ســـابقة، قد يكـــون أبرز الخاســـرين بعد 
اســـتبعاد بلاده من اســـتضافة سباقات 
الجائـــزة الكبـــرى. وفـــي الوقت نفســـه، 
قد يتســـبب فايـــروس كورونا المســـتجد 
والمتفشـــي فـــي الصين فـــي تقليص عدد 
سباقات البطولة هذا العام إلى 21 سباقا 
بعد تأجيل الســـباق الصينـــي الذي كان 
مقررا في شـــنغهاي فـــي 19 أبريل المقبل 

إلى أجل غير مسمى.

موسم بارز

مــــع الســــيطرة التــــي فرضهــــا فريق 
مرســــيدس على عالم ســــباقات ســــيارات 
فورمــــولا 1 فــــي الأعوام الســــتة الماضية، 
يتطلع سائقه البريطاني لويس هاميلتون 
إلى تقديم موســــم بارز وناجح آخر خلال 
العام الحالــــي ومعادلة رقم قياســــي مهم 
للغاية قبل التعديلات الهائلة التي ستطرأ 

على نظام البطولة من الموسم المقبل.
ويتطلــــع هاميلتون إلــــى معادلة رقم 
قياســــي مهــــم للغاية في الموســــم الحالي 
وهو عدد الألقاب التي يحرزها أي ســــائق 
في تاريــــخ مشــــاركاته بالبطولة. واحتكر 
هاميلتون لقب البطولة في المواسم الثلاثة 
الماضية ليرفع رصيده إلى ستة ألقاب في 
تاريخ البطولة بعدما توج باللقب ســــابقا 
فــــي 2008 و2014 و2015 ليصبــــح على بعد 
لقــــب واحــــد من معادلــــة الرقم القياســــي 
(ســــبعة ألقاب) والمسجل باسم الأسطورة 

الألماني مايكل شوماخر.
يســــتطيع هاميلتون اســــتغلال تفوق 
ســــيارة مرســــيدس في المواســــم الماضية 

وتقــــديم موســــم جيــــد آخــــر فــــي العــــام 
الحالي ليتوج بلقبه الســــابع في البطولة. 
وقبل ســــنوات قليلــــة، بدا أن هــــذا الرقم 
القياسي المسجل باسم شــــوماخر وكذلك 
الرقم القياســــي الآخر لــــه والمتعلق بعدد 
الانتصــــارات التي يحققها أي ســــائق في 
تاريخ سباقات فورمولا 1 (91 سباقا) بعيد 

عن متناول أي سائق آخر.

ولكــــن هاميلتــــون وفريقه مرســــيدس 
أثبتــــا عكس هــــذا، حيث أصبح الســــائق 
البريطانــــي علــــى بعد خطــــوات قليلة من 
معادلــــة الرقمــــين وربمــــا تحطيــــم الرقم 
القياســــي الخاص بعــــدد الانتصارات في 
ســــباقات البطولة حيث حقــــق حتى الآن 

الفوز في 84 سباقا.
ورغم هذا، ينتظر أن يواجه هاميلتون 
مقاومة كبيرة من فريق فيراري بقيادة أي 
من ســــائقيه سيباســــتيان فيتيل وتشارلز 
لوكلير أو من كليهما سويا. كما ينتظر أن 
يجد منافسة قوية من فريق ريد بول الذي 
يعتمــــد بشــــكل كبير في ذلك على ســــائقه 
ماكس فيرســــتابن. وقال فيتيل ”أتمنى ألا 
يتحطم هذا الرقم القياسي“. وأحرز فيتيل 
اللقب العالمي أربع مرات متتالية مع فريقه 
الســــابق ريد بول لكنه مــــا زال في انتظار 
اللقــــب الخامس منذ أن انتقــــل إلى فريق 

فيراري قبل خمس سنوات.
وخلال الموســــم الماضي، بــــدا لوكلير 
أكثر سطوعا من زميله فيتيل الذي يحتاج 
لتقديم موســــم جيد في 2020 لتأكيد أنه لا 
يزال قادرا على المنافسة لاسيما وأن عقده 

مع الفريق ينتهي هذا الموسم. 
واتســــم ســــجل فيتيــــل مؤخــــرا بقلة 
الانتصارات وكثرة الأخطــــاء ما يعني أن 
اســــتمرار هذا الحال ســــيجعل من لوكلير 
الأمــــل الأكبر لفريق فيــــراري في التتويج 

بلقــــب البطولة للمرة الأولــــى منذ تتويج 
الفنلندي كيمي رايكونن باللقب مع الفريق 

في 2007.
وقال لويــــس كاميليري رئيس فيراري 
”نعلم جميعا مدى موهبة تشارلز لوكلير“. 
ولكن فيــــراري يحتاج إلى تقديم ســــيارة 
قادرة على المنافســــة بقوة لكل من سائقيه 
إذا أراد النجاح في التحدي مع مرسيدس. 
وقــــدم فريق فيــــراري في الموســــم الماضي 
ســــرعة هائلــــة في المســــافات المســــتقيمة 
للدرجــــة التي دفعت منافســــيه للشــــكوى 
كما انزعج المنافسون عندما أغلق الاتحاد 
الدولي لســــباقات السيارات (فيا) القضية 

سرا في نهاية الشهر الماضي.
وفي المقابل، افتقد فيراري في الموسم 
الماضــــي قوة الأداء فــــي المنحنيات والتي 
كانت عيبــــا كبيرا حاول الفريــــق تلافيه. 
وفيمــــا بــــددت الاختبــــارات التي ســــبقت 
الموســــم الحالي المخاوف مــــن تكرار هذه 
المشــــكلة، أظهرت الاختبارات التي أجريت 
في برشلونة أن مرسيدس أكثر سرعة من 

فيراري.
وعلى مــــدار المواســــم الماضية، فرض 
هاميلتــــون هيمنته على عالــــم فورمولا 1 
باســــتثناء فوز زميله نيكــــو روزبرغ بلقب 
البطولة فــــي 2016. ولكن فالتيري بوتاس 
زميلــــه الحالي في الفريــــق لا يبدو بنفس 
مســــتوى هاميلتون. وإذا عانــــى فيراري 
مجــــددا، قــــد يصبــــح فيرســــتابن وفريقه 
ريد بول الخطر الأكبــــر الذي يهدد هيمنة 

هاميلتون ومرسيدس.
وفي الوقت نفسه، أثار فريق ”ريسينغ 
بوينــــت“ الجــــدل من خلال إنتاج ســــيارة 
تشــــبه كثيرا سيارة مرســــيدس في 2019. 
كما يأمــــل فريق ماكلارين، الذي تحســــن 
مســــتواه فــــي العــــام الماضــــي، تقليــــص 
الفجوة مع مرسيدس وفيراري وريد بول. 
ويواجه فريق رينو، الذي تسود الجماعية 
أداءه منذ عودته للمشــــاركة في البطولة، 
بضعة شهور حاسمة في مستقبله مع هذه 
الرياضة. ويأمــــل فريق وليامز البريطاني 
في العودة للمنافســــة بعدما قدم موســــما 

مخيبا للآمال في 2019.

تغييرات جذرية

فيما تنتظــــر بطولة العالــــم (الجائزة 
الكبــــرى) لســــباقات ســــيارات فورمولا 1 
تغييرات جذريــــة في نظامهــــا ولوائحها 
بداية من موســــم 2021، سيشــــهد الموسم 
الجديد الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل 
بعــــض التعديــــلات فــــي اللوائــــح ونظام 
البطولة منها: في موســــم 2019، اســــتبدل 
المنظمون راية نهاية السباق بشاشة ”ليد“ 

لتوضيح نهاية السباق.
ولكن مشــــكلة فنية في الشاشــــة خلال 
السباق الياباني تسببت في إنهاء السباق 
قبــــل نهايته بلفة واحدة عن طريق الخطأ. 
وفي 2020، ســــيعيد المنظمــــون راية نهاية 
الســــباق بدلا من هذه الشاشــــة. مع زيادة 
عدد السباقات في بطولة هذا العام إلى 22 
سباقا، كان يجب منح المزيد من الاهتمام. 
ولهذا، تمت زيادة فترة الحظر التي تفرض 
قبل التجربتين الأولــــى والثالثة، والتي لا 
يمكن لهم العمل خلالها في السيارات، من 
ثماني إلى تسع ساعات. ويمكن لكل فريق 
خــــرق هذا الحظر مرتين فقط في الموســــم 

بأكمله دون فرض عقوبات.

 الرياض – عزز الهلال صدارته لترتيب 
الدوري الســـعودي للمحترفين من بوابة 
التعـــاون العنيـــد بالفـــوز عليـــه بهدف 
دون مقابـــل، وســـط خســـارة الوصيف 
النصـــراوي على يد الفيصلـــي، وعودة 

أهلاوية للانتصارات. 
واعتلى الهلال قمة الدوري بعد مرور 
21 جولة برصيد 50 نقطة وبفارق 8 نقاط 
عـــن الوصيف النصر، وحل الأهلي ثالثا 
(37 نقطـــة)، والوحدة رابعـــا (36 نقطة)، 
الفيصلي (34 نقطـــة)، الرائد (32 نقطة)، 
الشباب (31 نقطة). وظل الثلاثي العدالة 
(14 نقطة) وضمك (17 نقطة)، والفتح (19 
نقطة)، في دائرة الهبوط لدوري الدرجة 

الأولى.
وشـــهدت مباريات الجولـــة الـ21 من 
الدوري الســـعودي للمحترفين، تسجيل 
6 انتصـــارات مـــع تعادلـــين، وإحراز 21 
هدفا. أكثر المباريات تســـجيلا للأهداف، 
كانـــت في فـــوز الشـــباب علـــى العدالة 
(4ـ0)، ومباراتـــي الوحدة وضمك، وكذلك 
الفيصلي والنصر، بنفس النتيجة (3ـ2)، 
وخلـــت مبـــاراة واحدة من تســـجيل أي 

هدف (الرائد والفتح).
ولم تتغير صـــدارة الهدافين، إذ ظل 
المغربـــي عبدالـــرزاق حمداللـــه برصيد 
16 هدفـــا وبفارق هدفين عـــن الوصيف 
بافيتمبـــي جوميز، وحل عمر الســـومة 
ثالثا (13 هدفا)، ويوسف نياكاتي رابعا 
(12 هدفـــا). وتقدم يوســـف الجبلي نجم 
فريـــق الفيصلي، قائمـــة أفضل صانعي 
الأهـــداف برصيـــد 11 هدفـــا، وبفـــارق 
هدفين عـــن المغربي إدريس فتوحي نجم 
الحزم، ثـــم نورالدين أمرابط (8 أهداف)، 
وكريج جودوين وأرســـينو مارتينيز (7 

أهداف).
وســـيتعامل الهـــلال مـــع 9 مباريات 
متبقية بدوري المحترفين السعودي، مثل 
مواجهات الكؤوس، لمحاولة حسم اللقب 
في أســـرع وقـــت ممكن، مســـتغلا تعثر 

النصر بطل الموسم الماضي. 
ويتصدر الهلال بطل آســـيا الدوري 
بفارق 8 نقاط عن النصر أقرب منافسيه، 
الذي فقد خمس نقاط في آخر مباراتين. 
ولا يـــزال الهلال يشـــعر بغصة بســـبب 

ســـيناريو الموســـم الماضي، حين خسر 
لقب الدوري في الجولة الأخيرة وأهداه 
للنصر بفارق نقطـــة واحدة، لذا لا يريد 
فريق المدرب رازفان لوشيسكو، الذي لم 
يستقبل أي هدف في آخر أربع مباريات، 
بالأســـابيع  نقطـــة  أي  فـــي  التفريـــط 

المتبقية.

وحذر محمد الدعيع حارس الهلال 
السابق فريقه على تويتر، قائلا بعد 

الفوز الأخير على الاتفاق ”ثلاث نقاط 
مهمة نحو تحقيق لقب الدوري، ولكني 

أذكر إخواني اللاعبين بفارق النقاط 
في الموسم الماضي، يجب 
أن تلعب كل مباراة بروح 
وحماس وتركيز“. ويبدو 

الهلال مرشحا لتحقيق 
فوزه السادس على التوالي 
بالمسابقة، التي تغيب عنها 

الجماهير منذ الجولة 
الماضية بسبب 

المخاوف من 
فايروس كورونا، 
عندما يحل ضيفا 
على ضمك القابع 

في المركز قبل 
الأخير الأربعاء.

ولا يريد 
النصر رفع 

راية الاستسلام 
وسيسعى لرد الاعتبار 

بعد الخسارة من 
الفيصلي والتعادل 
مع الأهلي في آخر 

مباراتين، عندما 
يستضيف الرائد 

صاحب المركز السادس. 

ومن المنتظـــر عودة المغربـــي عبدالرزاق 
حمداللـــه، هـــداف الـــدوري برصيـــد 16 
هدفا، بعد أزمته مع النصر ومدربه روي 
فيتوريا حيث غاب عن الخسارة الأخيرة 

2-3 من الفيصلي لتمرده.
ويبتعد الأهلـــي ثالث الترتيب بفارق 
13 نقطة، خلف الهـــلال، ويبدو أنه خرج 
مـــن الســـباق على اللقب لكـــن على الأقل 
سيحاول الحفاظ على المركز الثالث حين 
يواجـــه التعـــاون، الذي تعـــرض لضربة 
قوية بإصابة المهاجم محمد الســـهلاوي. 
وينتظر الوحدة تعثـــر الأهلي للقفز على 
المركـــز الثالث، إذا حقـــق نتيجة إيجابية 

أمام الاتحاد في لقاء قوي الخميس.
وفي ســـياق متصـــل كشـــفت تقارير 
صحافيـــة ســـعودية عـــن وجـــود اتجاه 
لدى الاتحاد الســـعودي لكرة القدم لإلغاء 
الأجانب،  المرمـــى  بحـــراس  الاســـتعانة 

اعتبارا من الموسم المقبل. 
وذكـــرت صحيفة ”البلاد أونلاين“ أن 
هذا القـــرار المحتمل يهدف إلى إفســـاح 
المجال والفرصة لإظهار مواهب حراسة 
المرمـــى من اللاعبـــين المحليين، وذلك 
في ظل لجـــوء أغلب الأندية للحارس 

الأجنبي.
أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
أندية النصـــر والهلال والوحدة 
بـــدأت التعاقد مع حراس 
محليـــين تحســـبا لهـــذا 
القـــرار، حيث كشـــفت 
وفقـــا  الصحيفـــة 
أن  لمصادرهـــا 
اتحـــاد كـــرة القدم 
عدد  علـــى  ســـيبقي 
اللاعبـــين الأجانـــب الحالي 
لاعبـــين،  ســـبعة  وهـــو 
دون خانـــة الحراســـة. 
القـــرار  أن  وأضافـــت 
جـــاء بعـــد دراســـة من 
الســـعودي  الاتحـــاد 
أداء  وبعد  القدم  لكرة 
المنتخبـــين  حـــراس 
المميـــز  والأول  الأولمبـــي 
خلال المنافسات في الفترة 

الماضية.

آفاق واعدة

موسم قياسي لفورمولا 1 

من أستراليا إلى أبوظبي
هاميلتون يطارد رقم شوماخر وفيتيل يتمسك بالتحدي

تشــــــهد ملبورن مجددا ضربة البداية لموســــــم حافل بالســــــباقات في بطولة 
العالم لســــــيارات فورمــــــولا 1 حيث تنطلق فعاليات الموســــــم الجديد للبطولة 
ــــــم فعاليات البطولة  يوم الأحد بســــــباق جائزة أســــــتراليا الكبرى بينما تختت
مجددا في أبوظبي. ويشهد موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات سيارات 

فورمولا 1 روزنامة قياسية عبر إقامة 22 سباقا.

الهلال السعودي يعتزم حسم اللقب مبكرا

هاميلتون يستطيع 

استغلال تفوق سيارة 

مرسيدس في المواسم 

الماضية وتقديم موسم 

جيد ليتوج بلقبه السابع

فريق المدرب لوشيسكو، 

الذي لم يستقبل أي هدف 

في آخر أربع مباريات، لا 

يريد التفريط بأي نقطة في 

الأسابيع المتبقية

 القاهــرة – يتصدر المشـــهد في الكرة 
المصرية دائمـــا الأهلي والزمالك أو قطبا 
اللعبة الشـــعبية الأولى في أرجاء البلاد 
خاصـــة أنهمـــا الأكثر تتويجـــا بالألقاب 

المحلية كما أنهما الأكثر جماهيرية. 
وعلى الصعيد القاري حقق الفريقان 
العديـــد من الألقاب فـــي بطولات أفريقيا، 
ولكـــن بعيـــدا عنهمـــا لـــم تنجـــح باقي 
الفرق المصرية فـــي الوصول إلى الألقاب 
القارية عدا الإســـماعيلي الذي توج بلقب 
دوري أبطال أفريقيـــا عام 1969 لأول مرة 
فـــي تاريخ الأنديـــة المصريـــة والعربية، 
والمقاولـــون العرب الذي حصد لقب كأس 
الكـــؤوس الأفريقية 3 مـــرات آخرها عام 

.1996
وعلـــى مدار 24 عامـــا، اكتفت الأندية 
المصرية، عـــدا القطبين الأهلي والزمالك، 
بالتمثيل المشـــرف وابتعدت عن الألقاب 
القارية. ويقود فريـــق بيراميدز محاولة 
جديـــدة من أجـــل إنهاء هذه الســـنوات 
العجاف للفرق التي يحلو للبعض إطلاق 
لقـــب الفرق الصغرى عليهـــا في الدوري 
المصـــري. وتأهـــل بيراميـــدز إلى نصف 
نهائي كأس الكونفدراليـــة الأفريقية في 

أوّل مشـــاركة له في تاريخـــه بالبطولات 
القاريـــة وضـــرب موعـــدا مـــع حوريـــا 
بيراميدز  طموحـــات  وأصبحت  الغيني. 
كبيـــرة نحو التتويج باللقب القاري لأول 
مرة في تاريخه وكتابة اسم النادي ضمن 

قائمة الأبطال في القارة السمراء.
رغـــم أن بيراميـــدز لا يملـــك خبـــرة 
المشـــاركات القارية إلا أنـــه يملك خبرات 
حقيقية علـــى أرض الواقع بين صفوفه. 
بيراميـــدز يضـــم عناصـــر فـــازت بلقب 
الكونفدراليـــة عـــام 2014 مع الأهلي على 
رأســـهم عبدالله الســـعيد ومحمد فاروق 
بجانب عنصر آخر فاز مع الزمالك بلقب 
البطولة ذاتها العام الماضي مثل إبراهيم 

حسن. 
ويضـــم بيراميدز بين صفوفه العديد 
من اللاعبين الدوليين حاليا وســـابقا مع 
منتخب مصر بجانـــب الأجانب المميزين 
وعلى رأســـهم البوركيني إيريك تراوري 

والغاني جون أنطوي.
قـــدم بيراميدز مســـيرة مظفـــرة في 
الكونفدراليـــة وأطـــاح بفريـــق إيتـــوال 
الكونغولي من الدور التمهيدي ثم شباب 
بلـــوزداد الجزائري فـــي دور الـ32 ويانغ 

أفريكانز التنزاني في دور الـ32 الإضافي 
ثم تصدر المجموعة التي ضمت المصري 
ونواذيبو الموريتانـــي وإينوغو رينجرز 

النيجيري.

وتخطـــى بيراميـــدز فريـــق زاناكـــو 
الزامبـــي فـــي ربع النهائـــي، وخاض 14 
مبـــاراة حتـــى الآن فـــي الكونفدراليـــة 
بالنسخة الحالية وحقق 11 فوزا وتعادل 
مـــرة واحدة وخســـر مرتـــين. اللافت في 
مســـيرة بيراميدز حتـــى الآن انتصاراته 
في جميع مواجهاته الســـبع التي لعبها 
خارج أرضه. وســـجل بيراميدز 29 هدفا 
في 14 مباراة واستقبل 7 أهداف بخلاف 
أنه يضم بين صفوفه محمد فاروق وإريك 
تراوري حيث يتنافسان على لقب هداف 

البطولة برصيد 6 أهداف لكل منهما.

بيراميدز يغازل باكورة ألقابه الأفريقية

24
عاما اكتفت خلالها الأندية 

المصرية بالتمثيل المشرف عدا 

القطبين الأهلي والزمالك

لاعبين بفارق النقاط 
ضي، يجب 
راة بروح
“. ويبدو 
تحقيق

لى التوالي 
تغيب عنها

لجولة 

 ،
فا 
ع 

لاعتبار
ن

دل 
خر 

د
سادس.

هذا القـــرار المحتمل يهدف
مو المجال والفرصة لإظهار
المح المرمـــى من اللاعبـــين
في ظل لجـــوء أغلب الأ

الأجنبي.
الصحي وأشـــارت 
واله أندية النصـــر
بـــدأت التعا
محليـــين تح
القـــرار، ح
الصح
لمص
اتحـــ
ســـيبقي
اللاعبـــين الأج
ســـب وهـــو 
دون خانــ
وأضافـــت
جـــاء بعـــ
الاتحـــاد
الق لكرة 
حـــراس
و الأولمبـــي 
خلال المنافس

الماضية.

 تونــس – تأهلــــت المبارزتــــان ســــارة 
بســــباس وإينــــاس البوبكري إلــــى دورة 
الألعــــاب الأولمبيــــة طوكيــــو 2020. وأنهت 
ســــارة مشــــاركتها في مســــابقة الجائزة 
الكبرى للمبارزة بالســــيف، المقامة حاليا 
بالعاصمــــة المجريــــة بودابســــت، حيــــث 
حققت المركز 12 عالميا في منافسات سلاح 
الســــيف، بعد خســــارتها في الــــدور ثمن 
النهائــــي أمــــام الكورية الجنوبية شــــوي 

بنتيجة 15-7.
أمــــا إينــــاس فقــــد ضمنــــت التأهــــل 
للأولمبيــــاد، بعد حصولها علــــى المركز 22 
عالميا، في ســــلاح الشــــيش، بعد أن فازت 
على الإيطالية مــــرزاري (15-12) في الدور 
32، وعلــــى الكورية يانغ، بنتيجة 9-13 في 
دور الـ16. يشار إلى أن إيناس البوبكري، 
قــــد حصدت الميداليــــة البرونزية في دورة 

الألعاب الأولمبية ريو 2016.
وقالت البطلة الأولمبية التونســــية في 
المبارزة بالسيف، إن رياضتها مرّت بتطور 
كبيــــر في تونس، داعيــــة إلى التركيز على 
احتياجات الجيل الصاعــــد والاعتناء به. 
وحــــازت البوبكــــري على المرتبــــة الرابعة 

عالميا في اختصاص سلاح ”الشيش“ وهو 
أحد أنواع السيوف المستخدمة، بالإضافة 
إلى كونها الأولى عربيا وأفريقيا بتحقيق 

ميدالية أولمبية في هذا الاختصاص.
وصرحــــت البوبكري فــــي تصريحات 
صحافية ســــابقة ”عملــــت جاهدة وثابرت 
كثيــــرا من أجل أن أكون من أبرز المبارزات 
في العالم، ولن أتخلى أبدا عن رغبتي في 

التطــــور والتألــــق فــــي مختلف 
مشــــاركاتي لرفع راية تونس 

وتشريفها“. وعن سر 
استمرارها بالمراكز العشرة 

الأولى عالميا، أضافت أن 
ذلك ”لم يأت من فراغ، بل هو 

حصيلة تركيز وعمل كبير، 
وحرص على التطور 

والتقدم ونيل 
التتويج في مختلف 

المسابقات التي 
أشارك فيها“.

وشددت البوبكري 
على أن ”رياضة المبارزة 

تختلف عن بقية 

الرياضات، وإن لم يكن أحد أفراد العائلة 
شــــغوفا بها، فإنه من الصعب أن يســــتمر 
ولعه بهــــا من الصغر حتــــى بلوغ مرحلة 
الاحتراف“، في إشــــارة إلى والدتها التي 

كانت تمارس هذه الرياضة أيضا.
وأســــفرت المشاركة التونســــية نهاية 
فــــارس  تألــــق  عــــن  الماضــــي،  الأســــبوع 
الفرجانــــي الفائــــز بالجائــــزة الكبرى في 
لوكســــمبورغ، وتأهله للألعــــاب الأولمبية 
بطوكيو في مســــابقة ســــلاح السيف، 
بعدما أنهى مشــــاركته ضمن العشرة 

الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي.
المفروض  الرياضي  الحظر  ورغم 
فــــي عدة بلــــدان أوروبيــــة، وتأجيل 
العديــــد مــــن البطــــولات العالميــــة 
والتظاهــــرات الدولية الكبرى، 
واصل الاتحاد الدولي 
للمبارزة إقامة مسابقاته 
في إطار منافسات كأس 
العالم والجائزة الكبرى 
في مختلف الأسلحة، وذلك 
في طريق التأهل للألعاب 
الأولمبية بطوكيو.

3 مقاعد للمبارزة التونسية في الأولمبياد

ى أبدا عن رغبتي في 
مختلف ــي
ية تونس 
 سر

لعشرة 
ت أن 
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 لنــدن – يعـــوّل ليفربـــول علـــى عودة 
الروح إلى لاعبيه من أجل الثأر لخسارته 
(0-1) أمـــام أتلتيكـــو مدريد الإســـباني 
عندما يستقبله على أرضه في إياب ثمن 
النهائي دوري رابطـــة الأبطال الأربعاء، 
فيمـــا يخطـــط باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي إلى قلب الطاولة على مضيفه 
بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي عندمـــا 

يلاقيه في باريس خلف أبواب موصدة.
وكانت جماهير ليفربول قد استعادت 
شـــيئا من ثقتها في نهـــوض فريقها من 
كبوة الهزائم التي وقع فيها مؤخرا بعد 
فوزه السبت الماضي على بورنموث 1-2، 
برغـــم أنه حصد الفوز الــــ22 على أرضه 
على التوالي في الدوري الإنجليزي وهو 
يحلّق بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه 
مانشستر سيتي في صدارة البريميرليغ.
وفيمـــا ضمن ”الحمر“ منطقيا إحراز 
لقبهم الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود، 
فقد ســـقطوا في فخ ثلاث خســـارات غير 
متوقعة في أربع مباريات ضمن مختلف 

المسابقات.

وحرم الســـقوط بثلاثية نظيفة على 
أرض واتفـــورد، رجـــال المـــدرب الألماني 
يورغن كلوب من الإبقاء على حلم معادلة 
رقم أرســـنال الذي أنهى موســـما كاملا 
دون خســـارة فـــي الـــدوري، ثـــم ودّعوا 
مســـابقة الكأس أمام تشيلسي، ما يعني 
أن ليفربـــول لن يكون قـــادرا على تكرار 
إنجاز غريمه المحلي مانشســـتر يونايتد 

صاحـــب الثلاثية التاريخية في موســـم 
.1999

ومع ذلـــك، تبدو الخســـارة الأصعب 
في الآونة الأخيرة، تلك التي عاد بها من 
أرض أتلتيكو مدريد الإسباني (0-1) في 
ذهاب ثمن نهائـــي دوري أبطال أوروبا، 
ما يعني وجوب تحقيقه الفوز على الأقل 
فـــي ملعبه ”أنفيلـــد“ للإبقـــاء على آمال 

الدفاع عن لقبه. 

تمسك بالبقاء 

قـــال لاعب وســـطه المخضرم جيمس 
ميلنـــر ”هذا موســـم طويـــل، ورأيتم كم 
مبـــاراة خضنـــا. فـــي أي رياضـــة مـــن 
الصعـــب أن تلعـــب على أعلى مســـتوى 
طوال السنة، وفي الســـنوات المتتالية“. 
وأضـــاف ”تحاول تقديم الأفضل، لكنك لا 
تنجـــح، وهنا يتعينّ عليـــك إيجاد طريقة 

لتحقيق الفوز“.
وعندما يكـــون ليفربول في عزّ تألقه، 
يظهر بشـــكل واضح كيـــف يقلب تأخره 
خصوصا في نهاية مبارياته على أرضه. 
الشـــاهد الأكبـــر فـــي المســـابقة القارية، 
مواطن أتلتيكو مدريد، برشـــلونة، الذي 
فـــاز ذهابا الموســـم الماضـــي 3-0 قبل أن 
يســـقط بنتيجة مذلة 0-4 في إياب نصف 

النهائي.
ومـــع ذلك، هناك بعـــض الثغرات في 
دفـــاع ليفربول قـــد يســـتفيد منها فريق 

العاصمة الإسبانية.
فبعـــد حفاظه على نظافة شـــباكه 10 
مـــرات في 11 مباراة ضمـــن الدوري بين 
مطلع ديسمبر ومنتصف فبراير، اهتزت 

في مبارياته الخمس الأخيرة.
ويمكـــن لليفربـــول الاعتمـــاد علـــى 
الأقل على جمهـــوره الصاخب في ملعب 

”أنفيلـــد“ الذي يُعـــدّ قلعة كرويـــة رائعة 
ضمن الملاعب الأوروبية.

ولم يخســـر كلوب أي مبـــاراة قارية 
على أرضه منذ استلامه تدريب ليفربول 
فـــي 2015، وبلـــغ النهائـــي ثـــلاث مرات 
مـــذاك الوقت (الدوري الأوروبي في 2016 

ودوري الأبطال في 2018 و2019).
وحـــذّر الألماني بعد مبـــاراة الذهاب 
”ســـيكون شـــباننا جاهزين. أهلا بكم في 

أنفيلـــد! لم ينته الأمر بعـــد“. وقال ميلنر 
”يتوقـــف الأمـــر علينا لتعويـــض نتيجة 
صعبـــة“. وأضاف ”نعرف مـــدى قوتهم، 
مـــدى تنظيمهم، لكـــن آمل فـــي الضغط 
عليهم وتعويض الخسارة في ليلة مميزة 

أخرى في أنفيلد“.
ويخيّم شـــبح المواســـم الماضية على 
مبـــاراة باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
مع ضيفه بوروســـيا دورتموند الألماني، 
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
في كـــرة القدم، آملا في فكّ نحســـه بهذا 
الدور وراء أبواب موصدة بسبب تفشي 

فايروس كورونا.
الشهر الماضي سقطت تشكيلة ذهبية 
تضم أغلى لاعبَينْ فـــي العالم البرازيلي 
مبابي،1-2  كيليـــان  والفرنســـي  نيمـــار 
فـــي معقل دورتموند وأمـــام ثمانين ألف 
متفرج. لكن سان جرمان تلقّى صفعة غير 
متوقعة الاثنين بإعلان الشـــرطة المحلية 
إقامـــة الإيـــاب دون جمهـــور على خلفية 

تفشي فايروس كورونا.
وأفادت الشـــرطة عبر حســـابها على 
موقع تويتر ”فايـــروس كورونا: التزاما 
بالإجـــراءات التـــي أعلنـــت فـــي مجلس 
الدفاع مســـاء أمس، قررت دائرة الشرطة 
فـــي باريس أن المباراة (..) ســـتقام خلف 

أبواب موصدة“.

صفعة غير متوقعة

سيحرم هذا الإجراء سان جرمان من 
نحـــو 50 ألف متفرج علـــى ملعبه ”بارك 
دي برانـــس“، حيث يأمل في كســـر عقدة 
الخروج من الدور ثمن النهائي للمسابقة 

القارية في المواسم الثلاثة الماضية.

وبرغـــم غيـــاب الجمهور، قـــد تصبّ 
الظـــروف الغريبـــة فـــي مصلحة ســـان 
جرمان الـــذي ســـيلعب دون ضغوط في 

عقر داره.
ولطالما عانـــى الفريق في المســـابقة 
القاريـــة، بحيث لم تنجح الاســـتثمارات 
القطريـــة الهائلـــة في العقـــد الحالي من 

تخطي الفريق الدور ربع النهائي.
ورُفعت لافتـــة بعد خســـارة الذهاب 
اســـتهدفت قائد الدفاع البرازيلي تياغو 
ســـيلفا ونجمـــيْ الهجـــوم كتـــب عليها 
”ســـيلفا، مبابـــي، نيمـــار، خائفـــون من 

الفوز؟ أظهروا بعض الشجاعة“.
وخلافا لمشـــواره الأوروبـــي المتعثر 
فـــي الأدوار الإقصائية في العقد الحالي، 
يسيطر سان جرمان على الدوري المحلي 
وهو فـــي طريقه للقبه الســـابع في آخر 

ثمانية مواسم من ”ليغ 1“.
وحـــاول المدير الرياضـــي البرازيلي 
ليونـــاردو تخفيف الضغـــوط عن المدرب 
الألمانـــي تومـــاس توخيـــل فـــي مقابلة 
أخيرة مع شـــبكة ”كانـــال بلوس“. وقال 
لاعـــب الوســـط الســـابق ”هذه ليســـت 

حياة أو موت. إذا خســـرنا ســـنحاول 
مجـــددا العام المقبـــل. يجب أن نوقف 

كل الســـلبية. لدينـــا فريق رائع 
ولاعبون رائعون“.

ومع ذلـــك، ينبغي التفكير 
كيـــف يمكـــن لمشـــروع ســـان 

جرمـــان أن يســـتمر ويتابـــع خروجـــه 
المخيب من الأدوار الإقصائية المبكرة.

وحتـــى في ظل تصريحات ليوناردو، 
يجد الفريق نفسه بحاجة إلى قلب تأخره 
بهدفي النرويجـــي اليافع إرلينغ هالاند، 
وقـــد يتوقـــف مســـتقبل نيمـــار ومبابي 
المطارد من ريـــال مدريد على نتيجة هذه 

المباراة.
وفـــي حال بلوغ ربـــع النهائي للمرة 
الأولـــى منـــذ 2016، ســـيخفّ الحمل عن 
ليتابـــع  الموهوبـــين،  الهدافـــين  كتفـــي 
الفريـــق مشـــواره نحـــو إحـــراز اللقب 
للمـــرة الأولـــى في تاريخـــه والثانية في 
تاريخ الكرة الفرنســـية بعد مرسيليا في 
1993. ويرتبـــط توخيل، مدرب دورتموند 

الســـابق، بالفريق الفرنسي حتى 2021. 
وعلى غرار المدربين الســـابقين الإسباني 
أونـــاي إيمـــري ولـــوران بـــلان يصعب 
تصور اســـتمراره بحال خروج جديد في 

دوري الأبطال.
وتعـــرّض توخيـــل إلـــى انتقـــادات 
لتغيير تشكيلته بشـــكل كبير في مباراة 
الذهـــاب. ويحتاج إلى تأديـــة كبيرة من 

نيمـــار الـــذي عبّر بشـــدة عـــن نيته في 
العـــودة إلى برشـــلونة الصيف الماضي. 
كمـــا يعوّل على مبابـــي صاحب 30 هدفا 

هذا الموسم.
وقال توخيل عـــن مبابي ”عانى ضد 
دورتمونـــد. رد فعلـــه كان رائعـــا مـــذاك 
الوقـــت، وفـــي كل حصـــة تدريبيـــة. هو 

حاسم وبمستوى رائع“.

 روما – اتســـع تأثير فايـــروس كورونا 
المستجد على كرة القدم الأوروبية الثلاثاء، 
مع قـــرار إقامة المزيد مـــن المباريات بينها 
دوري أبطال أوروبا خلف أبواب موصدة، 
بعد ســـاعات من إعلان إيطاليا، أكثر دول 
القـــارة تأثـــرا، وقـــف النشـــاط الرياضي 

بالكامل حتى الشهر المقبل.
”كوفيـــد19-“  فايـــروس  تفشـــي  وأثّر 
ســـلبا على مختلـــف الأحـــداث الرياضية 
حول العالـــم، فدفع إلى إلغـــاء بعضها أو 
إرجائهـــا، أو إقامـــة أحـــداث أخرى خلف 
أبواب موصدة بوجه المشـــجعين، لاسيما 

مباريات كرة القدم في أوروبا.
وبدأت اللعبة الأكثر شعبية في العالم 
تلمـــس التأثيـــر المتزايد للفايـــروس الذي 
تجـــاوزت حصيلة ضحايـــاه عالميا صباح 

الثلاثاء، حاجز 4 آلاف شخص.
وكانت أبرز الخطـــوات الثلاثاء إعلان 
ونابولـــي  الإســـباني  برشـــلونة  ناديـــي 
الإيطالـــي أن مباراتهما المقررة الأســـبوع 
المقبـــل ضمـــن إياب الـــدور ثمـــن النهائي 
لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا، ســـتقام 
مـــن دون جمهور. وأشـــار برشـــلونة إلى 

أن ”مبـــاراة دوري أبطال أوروبـــا المقررة 
الأربعاء 18 مارس بين برشـــلونة ونابولي 
ســـتقام خلف أبـــواب موصدة فـــي ملعب 
كامب نو“، وذلك بعد التشاور مع السلطات 

الصحية في برشلونة.

وباتت هذه ثالث مباراة ضمن المسابقة 
القاريـــة الأم تقام من دون مشـــجعين، بعد 
مباراة فالنســـيا وضيفه أتالانتا الإيطالي 
التـــي أقيمت الثلاثـــاء، ومبـــاراة باريس 
ســـان جرمان وضيفه بوروسيا دورتموند 

الألماني الأربعاء.
وحتـــى الســـاعة، مـــن المقـــرر أن تقام 
مبـــاراة لايبزيغ الألمانـــي وضيفه توتنهام 
الإنجليـــزي مســـاء الثلاثـــاء، وليفربـــول 

الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 
في اليوم التالي، بحضور المشـــجعين. كما 
فرضـــت المخاوف مـــن الفايـــروس، إقامة 
مباراتين على الأقل من دون جمهور ضمن 
ذهاب الدور ثمن النهائي لمســـابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“ الخميس.
ويثير اتســـاع تأثيـــر الفايروس على 
مباريـــات المســـابقات القارية أســـئلة عن 
الخطـــوات المقبلـــة التـــي قد يلجـــأ إليها 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم ”ويفا“، 
لاسيما لجهة تعميم منع الجمهور أو حتى 

إرجاء المنافسات بشكل كامل.
وفي حين عمدت بطولات أوروبية إلى 
منع مشـــجعين مـــن حضـــور مباريات في 
الدوريـــات المحلية أو أرجَـــأت مباريات، لا 
تـــزال أخـــرى أبرزها إنجلتـــرا تمضي في 

جدولها كما المعتاد من دون أي تغييرات.
وفي ألمانيا، أكدت السلطات أن مباراة 
الدوري بين فريقي مونشـــنغلادباخ وكولن 
المقـــررة الأربعاء، وهـــي مؤجلة من مرحلة 
ســـابقة، ســـتقام دون جمهـــور، وذلك في 
سابقة منذ انطلاق البوندسليغا عام 1963.

لكـــن التأثير الأكبر يبقـــى أوروبيا في 
إيطاليا، حيث أعلنت الحكومة ليل الاثنين 
– الثلاثـــاء تعليق النشـــاط الرياضي حتى 
الثالـــث مـــن أبريـــل. وإيطاليا هـــي ثاني 
دولـــة فـــي العالم بعـــد الصين مـــن حيث 
عـــدد الإصابـــات والوفيـــات بالفايروس، 
إذ ســـجّلت أكثـــر من تســـعة آلاف مصاب 
بينهم 463 توفوا جرّاء الفايروس، بحسب 

حصيلة جديدة صدرت مساء الاثنين.
وطلبت الســـلطات من نحو 60 مليون 
شـــخص البقاء في منازلهم للمساهمة في 
الحد من تفشـــي الفايـــروس. وقال رئيس 
الحكومـــة جوســـيبي كونتـــي ”لا توجـــد 
أســـباب لاســـتمرار المباريـــات والأحداث 
الرياضيـــة وأنا أعني دوري كرة القدم. أنا 
آسف لكن يتعينّ على جميع أنصار اللعبة 

(تيفوزي) أن يأخذوا علما بذلك“.

ليفربول يعوّل على استفاقته 
لإحباط آمال أتلتيكو في دوري الأبطال
سان جرمان يخطط للإطاحة بدورتموند وتبديد نحس ثمن النهائي

ــــــى آماله بالعودة في  ســــــيكون نادي ليفربول أمام فرصة مثالية للإبقاء عل
النتيجــــــة على أرضه وأمام جماهيره (0-1) عندما يســــــتقبل أتلتيكو مدريد 
الإســــــباني الأربعاء في إياب ثمن النهائي لدوري رابطة الأبطال، فيما يأمل 
باريس سان جرمان في صنع معجزة وقلب تأخره أمام بوروسيا دورتموند 

(1-2) من أجل العبور إلى الدور ربع نهائي المسابقة القارية.

موقعة حاسمة

قـــد تصبّ
حة ســـان
ضغوط في

المســـابقة
ســـتثمارات
لحالي من

ئي.
رة الذهاب
يلي تياغو
ـــب عليها
ئفـــون من

ة“.
ـي المتعثر
قد الحالي،
ري المحلي
ع في آخر

البرازيلي
عن المدرب
ــي مقابلة 
س“. وقال 
ه ليســـت 
ــنحاول
ن نوقف 

عع

 خروجـــه
لمبكرة.

ليوناردو،
تأخره قلب
نغ هالاند،

تأثير كورونا يطال المسابقات الكبرى 
 لوس أنجلس – ســـقط ميلووكي باكس وإيطاليا توقف النشاط الرياضي

متصـــدر المجموعـــة الشـــرقية وصاحب 
أفضـــل ســـجل هذا الموســـم، فـــي دوامة 
الهزائـــم وتكبّـــد خســـارته الثالثـــة على 
التوالي أمـــام دنفر ناغتـــس ١٠٩-٩٥ في 
الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وقـــاد جمال مـــوراي الذي ســـجل ٢١ 
نقطة في المباراة خمســـة زمـــلاء آخرين 
لـــه ســـجلوا أكثـــر مـــن ١٠ نقـــاط بينهم 
بول ميلســـاب (٢٠ نقطـــة و١٠ متابعات)، 
وجيريمي غرانت (١٩ نقطة)، ليســـاهموا 
في تحقيق فريقهم فـــوزه الرقم ٤٣ مقابل 

٢١ خسارة.
وكان باكـــس يخـــوض ثانـــي مباراة 
لـــه في غيـــاب نجمـــه اليونانـــي يانيس 
افتقاد  واضحـــا  وبـــدا  انتيتوكونمبـــو، 
الفريق لخدماته إثـــر تعرّضه لإصابة في 
ركبته اليسرى خلال الخسارة أمام لوس 
أنجلـــس ليكـــرز الجمعة الماضـــي. وكان 
يانيس غاب أيضا عن خسارة فريقه أمام 
فينيكس صنز أيضا الأحد. وحاول باكس 
مجـــاراة مضيفه، لكنه تخلـــف في الربع 

الأول بفـــارق ١٥ نقطـــة، مـــا صعب عليه 
المهمـــة، ورغم أن الأفضليـــة في الربعين 
التاليين كانت في مصلحته (٣٠-٢٣ و١٧-
١٤) إلا أن أصحـــاب الأرض حافظوا على 

تقدّمهم ووسّـــعوا الفـــارق مجددا في 
الربع الأخير (٣٣-٢٤).

ولم تمنع النقـــاط الـ٢٣ التي 
ســـجلها البديل كايل كورفر بينها 
خمـــس رميـــات ثلاثيـــة، أفضـــل 

مســـجل في باكس، مـــن إبعاد 
شبح الخسارة عن الفريق.

ولم تؤثر الخسارة 
على وضع ميلووكي 

الذي يستريح في 
صدارة منطقته. 

بيد أنها 
ستجعل مهمته 

صعبة في أن 
يصبح ثالث 

فريق يحقق ٧٠ فوزا في 
الموسم العادي، إذ بات 

يتعينّ عليه الفوز في 

مبارياته الــــ١٧ المتبقية لتحقيق الإنجاز.
ومن جانبه ساهم الفوز في تعزيز حظوظ 
دنفـــر في الحصول على المركز الثاني في 
المنطقة الغربية على حساب لوس أنجلس 
كليبـــرز حيث حقـــق كل منهما ٤٣ فوزا.

ويتصدر لـــوس أنجلس ليكرز 
ترتيب المنطقة الغربية بـ٤٩ فوزا.
تورونتو  اللقب  حامل  وحقق 
رابتورز فوزا هاما على يوتا جاز 

 .١٠١-٩٢
وقاد الكاميروني 
باسكال سياكام ولاعب 
الارتكاز سيرج إيباكا 
هجوم رابتورز 
بتسجيل كل منهما 
٢٧ نقطة، بالإضافة 
إلى كايل لاوري 
صاحب ٢١ 
نقطة و٥ 
متابعات 
و٧ تمريرات 

حاسمة.

ميلووكي يسقط في دوامة الهزائم

 لنــدن – رفـــض جيمي فـــاردي مهاجم 
ليســـتر ســـيتي اســـتبعاد العـــودة إلى 
تشـــكيلة إنجلتـــرا فـــي بطولـــة أوروبا 
2020 لكـــرة القدم في ظـــل إصابة الثنائي 
الأساسي هاري كين وماركوس راشفورد، 
لكن اللاعـــب البالغ عمره 33 عاما قال إنه 
لم يناقش بعد الأمر مع غاريث ساوثغيت 

مدرب المنتخب الوطني.
ويتصدّر فاردي، الـــذي اعتزل اللعب 
الدولي مع منتخب بلاده بعد كأس العالم 
2018، قائمـــة هدافي الـــدوري الإنجليزي 
برصيد 19 هدفا بعدما ســـجل هدفين في 

الفوز 0-4 على أستون فيلا الاثنين. 
وفي ظل اســـتمرار تعافي كين مهاجم 
توتنهـــام من جراحة فـــي عضلات الفخذ 
الخلفيـــة، خضـــع لها في ينايـــر، وغياب 

راشـــفورد مهاجـــم مانشســـتر يونايتـــد 
بســـبب إصابة في الظهر، رشّح البعض 
فاردي للمشـــاركة في بطولـــة أوروبا في 

يونيو ويوليو.
وقـــال فـــاردي، الذي ســـجل ســـبعة 
أهداف في 26 مباراة مع إنجلترا لشـــبكة 
سكاي سبورتس، ”من يعلم؟ غاريث وأنا 
اتفقنا على ترك الباب مفتوح لأي ســـبب 
يحدث، وبعد ذلك ســـنجلس معا ونناقش 

الأمر (إذا كانت هنـــاك حاجة)“. وأضاف 
”لم يحـــدث أي نقـــاش أو شـــيء من هذا 
القبيل.. يغيب الزميلان (كين وراشفورد) 
بســـبب الإصابـــة لكن هما فـــي طريقهما 
للعودة فـــي الوقت المناســـب. لذا الوقت 

فقط سيحسم الأمر“.
وأكـــد ســـاوثغيت الأســـبوع الماضي 
أن كـــين، الـــذي عاد إلـــى المـــران الاثنين 
وراشـــفورد يســـيران في طريق التعافي 

لكنه لم يستبعد ضم فاردي.
ورغم ذلـــك اعترف فاردي بأن الغياب 
عـــن تشـــكيلة إنجلترا ســـاعده، وأضاف 
قائلا ”لن أكذب، فقد أصبحت أحصل على 
المزيد من أيـــام الأجازة لخوض مباريات 
دولية، لـــذا بات بوســـعي الابتعاد التام 

لفترة وهذا صب في مصلحتي“.

فاردي لا يستبعد تعزيز صفوف إنجلترا

الأمر يتوقف علينا من 
أجل تعويض نتيجة 

صعبة في الذهاب

جيمس ميلنر

توق شديد 

ساوثغيت أكد أن كين 
وراشفورد يسيران في 

طريق التعافي لكنه لم 
يستبعد ضم فاردي

في مجددا رق ف ا وا
.(٢٤-

التي نقـــاط الـ٢٣
كايل كورفر بينها 
 ثلاثيـــة، أفضـــل 

س، مـــن إبعاد 
عن الفريق.

لخسارة 
وكي
ي

فوزا في
إذ بات 
ز في

كل ق حق حيث رز يب ك
ويتصدر لـــوس
ترتيب المنطقة الغ
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اتساع تأثير الفايروس على 
مباريات المسابقات القارية 

يثير أسئلة عن الخطوات 
التي قد يلجأ إليها الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم



  صورة لافتة من ســـوق العشـــار في 
البصـــرة. دكان لبيـــع ألعـــاب الأطفـــال 
يعـــرض بضاعتـــه أمام المحـــل، ويقف 
البائع ينظـــر إلى موظف الدفاع المدني 
وهو يرش دمية دب معلقة بمادة مطهرة 
في مقاومة لفايروس كورونا. الكل يفكر 
بكورونـــا، لكـــن مـــا لفتني هـــو دبدوب 

المشنوق.
فوضى عـــرض الألعاب لا تختلف عن 
فوضى عامة في العراق. ربما تجد نصف 
محتويـــات الـــدكان معروضـــة خارجـــه. 
البائـــع يريـــد أن يجتذب أعيـــن الصغار 
الماريـــن ويغريهم بما يقـــدم من لعب. لا 
حاجة للقـــول بأن الصـــورة تبين نوعية 
”صينيـــة“ متواضعة من اللعـــب. وزيادة 

في التواضع، وضعت اللعب في صناديق 
كرتون تساعد في الإحساس بالتكدس.

طفـــل معجـــزة هـــذا الذي ســـيأتي 
لاختيـــار لعبته. سيســـتعين بـ“صديق“ 
وأب وأم وخال وعمـــة. لا فرصة له لكي 
يتعلم ذوق تقديم الأشياء أو احترامها، 
وذوق اختيـــاره لهـــا. ســـتبدأ علاقتـــه 
باللعبة بطريقة ســـيئة. وستكون اللعبة 
بين يديه، بين تكســـيرها بســـبب علاقة 

الطفل بها، أو بســـبب نوعيتها الرديئة. 
طريقـــة التقديم هذه أول دعـــوة للطفل 
لكي لا يهتم بالأشـــياء ويقدرها. الدمى 
في العراق تواجه دائما نهايات حزينة.

وكأن الفوضـــى لا تكفي، فإن البائع 
لعرض دميتين  اختار طريقة ”قاســـية“ 
لدببـــة. للدبـــدوب الـــوردي اختـــار أن 
”يشـــنقه“، وللدبـــدوب الأحمـــر اختـــار 
أن ”يصلبـــه“. يمـــر الطفـــل أو الطفلة، 
أو حتـــى الكبير، فيـــرى الدبدوب الذي 
سيأخذه للبيت ليحتضنه ويلاعبه، وقد 

كان معلقا، مشنوقا أو مصلوبا.
لست خبيرا نفسيا أو لدي ما يكفي 
من معرفة في علم نفس الطفل. ولكن ثمة 
شيء غلط في كل هذا. نتحدث بقلق عن 
تربية العنف في خواطر الأطفال مبكرا، 
فينشـــأون عليه ويتربون على أنه جزء 

أصيل من الحياة. العنف في المنزل على 
يد الآباء والأمهات والإخوان والأخوات 
الأكبـــر، وفي الشـــارع والمدرســـة على 
يـــد أبناء الحـــي والزملاء والمدرســـين 
القســـاة، والعنف الذي تمارســـه الدولة 
والميليشـــيات وداعش، ثم على يد بائع 
يقـــدم له دبدوبا كان الهدف من صناعته 
في الأصل تعلم التعامل مع الحيوانات 
برقـــة واســـتئناس، لكنه ينزلـــه له عند 
شـــرائه من ”حبل المشنقة“. هذه فجوة 
حقيقية تتأصل في النفس وسيكون لها 
ما يكون في مستقبل الطفل وعلاقاته مع 
الآخرين ومع الأشـــياء. يتعلم أن يحترم 
صورا دينية ويقدســـها، لكنه يســـتهين 

بالإنسان والدبدوب الرقيق.
إذا كنـــا نقـــدس العنـــف إلـــى هذه 

الدرجة، ما لنا والدبدوب؟

صباح العرب

  بغداد – لا يشـــعر الناشرون وبائعو 
الكتب في بغداد بقلق شديد من احتمال 
أن يتســـبب فايروس كورونا المســـتجد 
في وقـــف نشـــاطهم، وذلك علـــى الرغم 
مـــن أن الســـلطات العراقيـــة نصحـــت 
المواطنيـــن بتفادي التجمعـــات العامة 
وأمرت بإغـــلاق المقاهي مع ارتفاع عدد 
حالات المصابين في البلاد إلى 67 حالة.
ولا يـــزال بائعـــو الكتب في شـــارع 
دجلـــة  نهـــر  ضفـــاف  علـــى  المتنبـــي 
يســـتقبلون زبائنهـــم القادمين لشـــراء 
الكتب ومناقشـــة الوضع السياسي كما 

هو معتاد.
وأُلغيـــت بالفعـــل بعـــض الأحـــداث 
الثقافيـــة لكـــن الكُتـــاب والموســـيقيين 
والرســـامين مـــا زالـــوا يتدفقـــون على 
المنطقـــة يـــوم الجمعة من كل أســـبوع 
الشـــاعر  تمثـــال  قُـــرب  ويجتمعـــون 
أبوالطيب المتنبي، الذي يحمل الشارع 

الثقافي اسمه.
ويعتبـــر شـــارع المتنبـــي الســـوق 
الثقافيـــة لأهالـــي بغـــداد حيـــث تزدهر 
فيه تجـــارة الكتـــب بمختلـــف أنواعها 
ومجالاتهـــا وينشـــط عـــادة فـــي أيـــام 
الجمعـــة، وتوجد فيـــهِ مطبعة تعود إلى 
القرن التاســـع عشـــر، كما يحتوي على 
عـــدد مـــن المكتبـــات التي تضـــم كتبا 

ومخطوطات نادرة.
ويحتضـــن الشـــارع كل يـــوم جمعة 
الثقافيـــة  النشـــاطات  مـــن  العديـــد 
والمعارض التي يزورهـــا عدد كبير من 

السياح الأجانب فضلا عن المثقفين.
علـــى  المتردديـــن  أعـــداد  وخفـــت 
شارع المتنبي بســـبب فايروس كورونا 
والاحتجاجـــات العنيفة المســـتمرة منذ 
شـــهور ضد الحكومـــة، لكـــن البقاء في 
البيـــت ليس خيارا لعُشـــاق الكُتب حتى 

لو تطلب الأمر منهم استخدام الكمامات 
الطبية.

وقال جواد البيضاني، وهو أســـتاذ 
جامعي اشـــترى أربعة كتـــب أكاديمية، 
”أحـــرص بانتظـــام علـــى القـــدوم إلـــى 
هنـــا كل يوم جمعة منذ كنـــت طالبا في 

الثمانينات“.
وأضـــاف البيضاني ”لا ننكر أن هذا 
الفايـــروس خطير جدا وفتـــاك، لكنه لن 
يمنعنا من المجيء إلى شـــارع المتنبي 
والجلوس فيه، لأن هذه الفسحة الزمنية، 
التي تقدر بحوالي الساعة أو الساعتين، 
والتـــي نقضيهـــا فيـــه، هـــي فرصتنـــا 
الوحيدة للالتقـــاء بالأصدقاء والأحباب 
وتبادل أطراف الحديث معهم في شـــتى 

المحاور والأخبار الثقافية“.

ويعتبـــر ســـوق الكُتـــب في شـــارع 
المتنبـــي مقياســـا للحيـــاة الفكرية في 
العراق. وتُجلب خلاله الكُتب في عربات 
تدفـــع باليـــد مـــن مكتبات فـــي المباني 
القريبـــة لتُعـــرض على طـــاولات بطول 

الشارع.
ويتلخص وضع بغداد في الســـاحة 
الأدبيـــة العربيـــة فـــي مقولـــة ”القاهرة 

تكتب، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ“.
وكانـــت خيـــارات الكُتـــب المتاحـــة 
محدودة في عهد صدام حسين الذي كان 

يحظر أي شـــيء فيه حساســـية. وعقب 
ســـقوطه انتعشـــت الأدبيات السياسية 
والدينية في البـــلاد لكن الأذواق تغيرت 
حيث فقـــد العراقيـــون الثقة فـــي نظام 

سياسي يراه الكثيرون فاسدا.
وقـــال حمزة أبوســـارة، بائـــع كتب، 
”الإقبـــال على الكتـــب السياســـية قليل 
للغاية.. السؤال هنا ما السبب؟ لأنه في 
الســـابق لم يكن هناك حضـــور إعلامي 
قوي أو إنترنت أو أقمار صناعية، حيث 
الحصول علـــى المعلومات السياســـية 
يكـــون عن طريق مطالعة الكتب، أما الآن 
فقد صار انتشـــار الأخبـــار يحصل بكل 
يســـر وســـهولة دون الحاجة إلى الكتب 

السياسية“.
ولفت أبوسارة إلى أن الناس صارت 
تشتري الآن المزيد من الكتب التي يرون 
أنهـــا تســـاعدهم كثيرا علـــى أن يكونوا 
إيجابييـــن أو يقبلـــون غالبا على اقتناء 

الروايات.
وعلى الرغم من الضعف الشديد في 
المبيعات بسبب الأزمة الاقتصادية فإن 
سارة البياتي، الناشرة الأنثى الوحيدة 
في ســـوق الكتـــب ببغـــداد، لا تفكر في 

إغلاق مكتبتها.
وأفـــادت البياتـــي التـــي تعرض في 
المكتبـــة إصداراتها وأعمـــالا مترجمة، 

بأن الأمور تسير بشكل مقبول.
وأوضحت أن دار النشر التي تملكها 
تحقـــق حلمها لأن أُســـرتها لم تســـمح 
لهـــا بأن تدرس الصحافـــة في الجامعة، 
معتبـــرة أنها مهنة محفوفـــة بالمخاطر 

في العراق المضطرب.
ورغـــم أنهـــا حصلـــت علـــى درجـــة 
جامعية في الهندسة، فإن البياتي قررت 
تأسيس دار نشر، مؤكدة أنها ”ببساطة“ 

تحب الكتب.
وتابعت البياتي ”كنت آتي باستمرار 
كل يوم جمعة إلى هنا لعرض الكتب في 
كشـــك صغير، بعـــد ذلك أصبـــح حلمي 
أكبـــر، لذلك قررت أن أكون مســـتقلة في 
عملي وأصبحت أول مالكة لدار نشر في 

العراق تديرها امرأة“.

الناشرون وبائعو الكتب في العاصمة العراقية يتحدون المخاوف من سرعة 
انتشار فايروس كورونا المستجد بمواصلة نشاطهم، حيث ما زالوا يتدفقون 
كل جمعة على شــــــارع المتنبي ويجتمعون مع عشاق الكتب ويتبادلون معهم 

الأخبار السياسية والثقافية.

شارع المتنبي رئة بغداد 

تتنفس بها رغم أنف كورونا
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ههيثم الزبيدي

 دبي – وسّع مهرجان ”دبي للمأكولات 
2020“ مـــن نطـــاق فعالياتـــه هـــذا العام 
لتشـــمل إلى جانب استكشـــاف الوجبات 
الشهية خلطات مختلفة ومذاقات جديدة 
من القهوة، وذلك في إطار ســـعيه لتقديم 
نســـخة متميـــزة ومتكاملـــة تلبـــي كافة 

احتياجات الزوار.
تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان،  ويقـــدم 
مؤسســـة دبـــي للمهرجانـــات والتجزئة 
الســـياحة  دائـــرة  مؤسســـات  -إحـــدى 
والتســـويق التجاري بدبـــي- في الفترة 
الممتـــدة بين 26 فبراير و14 مارس 2020، 
منصة متنوعـــة من الأنشـــطة الترفيهية 
التـــي تســـتقطب الإماراتيين والســـياح، 
حتى يستمتعوا بالأطباق المعدة من قبل 

أفضل الطهاة العالميين.
وتعد فعاليات النســـخة السابعة من 
المهرجـــان فرصـــة للجميع للاســـتمتاع 
بمذاقـــات فريدة من القهوة تم تحضيرها 
على يـــد خبـــراء صناعة القهـــوة، حيث 
القهـــوة  ”مذاقـــات  فعاليـــة  تحظـــى 

الحصريـــة“، بمشـــاركة كبيـــرة مـــن قبل 
المقاهي والمحلات.

وتشتهر دبي بتقديم مذاقات قهوة من 
أشهر بلدان العالم المنتجة للبنّ.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي 
لمؤسســـة دبي للمهرجانـــات والتجزئة، 
”كانـــت القهـــوة ولا تزال جـــزءا متأصلا 
مـــن الثقافة العربية وهي جزء من روتين 

حياتنا اليومية“.
مـــن  ”انطلاقـــا  الخاجـــة  وأضـــاف 
حرصنا على شمول وتكامل مهرجان دبي 
للمأكولات حرصنا على إفســـاح المجال 
لاستكشـــاف أنـــواع جديدة مـــن القهوة 
لإثـــراء تجربـــة الـــزوار بمذاقـــات فريدة 

وحصرية”.
وتجتـــذب فعاليـــة ”مذاقـــات القهوة 
أعدادا غفيرة من الإماراتيين  الحصرية“ 
والســـياح، الذين تستهويهم فكرة تجربة 
نكهـــات جديـــدة ومتنوعـــة لواحـــد من 
المشـــروبات الأكثر شـــعبية فـــي جميع 

أنحاء العالم.

وخصص القائمون على هذه الفعالية 
دولارا   272.25 قدرهـــا  ماليـــة  جائـــزة 
أميركيا، للمتذوقيـــن لنكهات مختلفة من 
القهوة، حيث يحظى بهذه الجائزة كل من 

يحصل على ختم 8 مقاه لبطاقته كزائر.
وتتضمـــن هـــذه النســـخة عـــددا من 
الفعاليات مثل ”رحلة في عالم المذاقات“ 
و“كانتين الشـــاطئ“ برعايـــة ”اتصالات“ 
و“أســـبوع دبي للمطاعم“ و“جواهر دبي 
الخفيّـــة“، إضافة إلى فعالية ”النســـخة 
وفعاليـــة ”تذوق علـــى أنغام  المنزليـــة“ 
الموســـيقى“ الجديدتين واللتين تنظمان 

للمرة الأولى.
ويحتفي مهرجان دبي للمأكولات كل 
عام بكافة أشـــكال الطهي على مســـتوى 
المدينـــة ويرســـخ مكانة دبـــي كعاصمة 
لفنـــون الطهـــي فـــي المنطقة مـــن خلال 
برنامـــج يمتد على مدار 18 يوما يشـــمل 
عدة فعاليات وأنشطة وعروضا ترويجية 
رائعـــة، فضلا عن مقابلة عدد من أشـــهر 

الطهاة العالميين.

مسابقة في دبي

 لتذوق نكهة جديدة للقهوة

 حائــل (الســعودية) – كان يعتقــــد في 
عمــــق الصحــــراء الشــــمالية الغربية في 
منطقة حائل الســــعودية أن نقوشا تركها 
الثموديــــون علــــى الحجارة فــــي جبل أم 
سنمان بمدينة جبة تقود إلى كنوز مخبأة.
لكن بعد أن سافر محمود الشمري إلى 
مصر لتعلم فك رمــــوز الحروف والنقوش 
الثمودية قال إن هذه النقوش، سواء كانت 
أحرفــــا أو رســــوما، تروي قصة الشــــعب 

القديم الذي عاش في هذا المكان.
وأوضح الشــــمري ”النقوش الثمودية 
عبارة عــــن حكاية وقصــــص ثمودية. كان 
يغلــــب الظن عليها أنها تــــدل على كنوز“. 
ومن الموضوعات التــــي تتناولها نقوش 

قبائــــل ثمــــود، أجــــداد العــــرب الحاليين، 
الاحترام والصيد والحب.

وضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــــم والثقافــــة (يونســــكو) النقــــوش 
الحجرية في منطقة حائل الســــعودية إلى 
قائمتهــــا لمواقع التــــراث العالمي في عام 
2015. ويوصف الموقــــع بأنه أكبر وأغنى 
تشــــكيل حجــــري فــــي المملكــــة العربيــــة 

السعودية والمنطقة بشكل عام.
ولفت الشــــمري إلى أن أبناء المنطقة 
كانــــوا يعتقــــدون أن النقوش تشــــير إلى 
أماكن كنوز مخبأة ”ولكن عندما ظهر ابن 
من أبناء جبة الخبير بالنقوش الثمودية، 
أثبت لنا أنها رســــالة اجتماعية فقط تدل 

علــــى المــــودة والســــلام المتبادلين بين 
الثموديين أنفسهم“.

وأضاف أن أهمية الرسوم تكمن في ما 
ترويه من قصص وحكايات عن الثموديين 
كتبوها عندما كانوا يقيمون في المنطقة، 
قائلا ”يأتي الســــائح فيتعــــرف على هذه 
القصص والحكايات التي كانت على هذه 

الأرض“.
وتابــــع ”فهــــم هــــذه النقــــوش وحلها 
يســــاعد على تنمية الســــياحة والاقتصاد 
وجلب الســــائح والزائر إلى هــــذا المكان 
ليتعــــرف على القصــــص والحكايات التي 
كانت مكتوبة على هذه الصخور منذ آلاف 

السنين“.

سعودي يكتشف كنز الثموديين

الكتب غذاء الروح

دبدوب مشنوق 

ومصلوب

لغيت بعض الأحداث 
ُ
أ

تاب 
ُ

الثقافية لكن الك

والموسيقيين والرسامين 

ما زالوا يتدفقون على شارع 

المتنبي كل يوم جمعة

وضعت الممثلة المصرية لقاء الخميسي صناع فيلم {للبنات 

فقط} في ورطة كبيرة، بسبب اعتذارها عن المشاركة في الفيلم، 

حيث كان من المفترض أن تبدأ تصوير أول مشاهدها خلال الأيام 

القادمة، وهو ما استدعى البحث عن بديلة لها لتقوم بدورها، 

وبذلك تعطل جدول بدء التصوير.

  الرباط – نشـــر السلام بين الشعوب، 
حلم طالمـــا راود الدراج المغربي يحيى 

البريكي فحوله إلى واقع.
وعلى الرغـــم من صعوبـــة الطريق، 
ووعـــورة التضاريس، وقســـاوة المناخ 
وأيضـــا الأعطاب الميكانيكية، يســـتمر 
البريكي (26 عاما) في جولته عبر العالم 
علـــى متن دراجة هوائية من أجل نشـــر 

السلام.
وعبـــر الـــدراج الشـــاب الـــذي بـــدأ 
رحلتـــه فـــي 22 ديســـمبر الماضـــي من 
مســـقط رأســـه في المغـــرب، موريتانيا 
والســـنغال وغامبيـــا وغينيـــا بيســـاو 
وغينيا وســـيراليون وليبيريا، من خلال 
مخطط يهدف إلى اتباع ساحل المحيط 
الأطلسي إلى جنوب أفريقيا، ثم الصعود 
عبر ســـاحل المحيط الهنـــدي للوصول 
إلـــى مصر وإلـــى القارة الآســـيوية عبر 

المملكة العربية السعودية.
وبحسب البريكي وهو عضو سابق 
في الفريـــق الوطني لســـباق الدراجات 
الهوائيـــة، فإن الرســـالة التـــي يحملها 
هذا المشـــروع تحت شعار ”العيش معا 
من أجل الســـلام بين الشعوب“ تستحق 
كل هـــذا العناء، وهـــي الغاية من رحلته 
الموجهـــة إلـــى المجتمـــع الدولي حول 
الوضـــع ”الفوضـــوي“ الذي يســـود في 

العديد من مناطق العالم.

ووفقا لوكالـــة الأنباء المغربية، قال 
البريكـــي ”إنهـــا طريقتـــي المتواضعة 
ولكـــن المعبـــرة أيضا عـــن الدعوة إلى 
التعايـــش بين شـــعوب العالـــم وقبول 
بغض  عليهما  والتشـــجيع  الاختـــلاف، 

النظر عن الانتماء، والديانة والثقافة“.
وأضاف أنـــه تخلى عـــن وظيفتين، 
حيث كان مدرسا في المرحلة الابتدائية، 
ومراســـلا لمواقع إلكترونيـــة، من أجل 

هذه الرحلة.
أن  العشـــريني  الشـــاب  ويخطـــط  
تســـتمر رحلتـــه ســـت ســـنوات، يقوم 
خلالهـــا بالتنقـــل إلـــى أفريقيا وآســـيا 
وأوقيانوسيا والأميركيتين قبل الذهاب 
إلى أوروبا وإكمـــال الرحلة، ثم العودة 

إلى المغرب.
وأشار إلى أنه يضطر أحيانا أن 

يتغذى على أشجار الفاكهة التي 
يجدها في طريقه، فهو يعتمد 

في جولته العالمية على 
المدخرات ”المتواضعة“ 

التي تمكن من جمعها 
لسنوات استعدادا 

لهذا المشروع، 
قائلا ”أحاول 

قدر المستطاع 
التقليل من 

النفقات. 

وهذا أمر صعـــب للغاية بالنظر إلى 
الأحـــداث غيـــر المتوقعة التـــي تحدث 

حتما في هذا النوع من المغامرة“.
وأضـــاف أنـــه تلقى المســـاعدة من 
قبـــل عدد من المواطنيـــن المغاربة ”لقد 
أتيحـــت لـــي الفرصـــة للقـــاء مواطنين 
رائعين لم يترددوا في مد يد المســـاعدة 
للمشـــروع الذي أقوم بـــه.. ذلك يحفزني 

بشكل هائل“.

مغربي يجوب العالم 

على متن دراجة هوائية لنشر السلام

ي صناع فيلم {للبنات 

ن المشاركة في الفيلم، 

ل مشاهدها خلال الأيام 

يلة لها لتقوم بدورها،

لتصوير.

بين شـــعوب العالـــم وقبول ش
بغض عليهما  والتشـــجيع  ف، 
الانتماء، والديانة والثقافة“.
ف أنـــه تخلى عـــن وظيفتين،
مدرسا في المرحلة الابتدائية،
لمواقع إلكترونيـــة، من أجل لا

لة.
أن العشـــريني  الشـــاب  طـــط  
رحلتـــه ســـت ســـنوات، يقوم
بالتنقـــل إلـــى أفريقيا وآســـيا
والأميركيتين قبل الذهاب سيا
با وإكمـــال الرحلة، ثم العودة

رب.
ر إلى أنه يضطر أحيانا أن 

ى أشجار الفاكهة التي 
ي طريقه، فهو يعتمد 

ه العالمية على
”المتواضعة“ ت

ن من جمعها 
ستعدادا 
شروع،
اول 

تطاع 
ن

ي
وأضـــاف أنـــه تلقى المســـاعدة من 
قبـــل عدد من المواطنيـــن المغاربة ”لقد 
أتيحـــت لـــي الفرصـــة للقـــاء مواطنين 
رائعين لم يترددوا في مد يد المســـاعدة 
للمشـــروع الذي أقوم بـــه.. ذلك يحفزني 

بشكل هائل“.
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